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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

زيلينسكي وإردوغان يبحثان 
صيغة السلام الأوكرانية

متهمون مع ترمب في ملف 
الانتخابات يقرون بذنبهم

ــــس الأوكـــــــــرانـــــــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر  ــيـ ــ ــرئـ ــ قــــــــال الـ
زيلينسكي إنـــه بــحــث مــع نــظــيــره الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان، في اتصال هاتفي، أمس، صيغة 
السلام الأوكرانية والأمــن الغذائي والوضع في 
الــشــرق الأوســـط. وكتب زيلينسكي على منصة 
»إكـــس«: »بحثنا الجولة المقبلة من المفاوضات 
الــتــي ستنعقد فــي مالطا.  الــســام  حـــول صيغة 
ســـتـــشـــارك تـــركـــيـــا لــتــضــيــف صـــوتـــهـــا ومــوقــفــهــا 
الموثوق بهما«. وأضــاف: »بحثنا أيضاً الوضع 
في الشرق الأوسط، واتفقنا على ضرورة ضمان 

حماية المدنيين، واحترام القانون الإنساني«.
في غضون ذلــك، يسارع الجانبان الروسي 
ــدّم عــلــى الــجــبــهــتــن  ــقـ ــراز تـ ــ ــي إلــــى إحــ ــ ــرانـ ــ والأوكـ

الشرقية والجنوبية، قبل دخول فصل الشتاء.
ونقلت صحيفة »ذي إندبندنت« البريطانية، 
عن مركز أبحاث أميركي، تكبّد روسيا خسائر 

ته قواتها في منطقة 
ّ
مادية كبيرة خلال هجوم شن

دونيتسك، الخميس، شملت 50 دبــابــة روسية 
و100 عربة مدرّعة. وتابعت الصحيفة أن القوات 
ت هجوماً مجدداً بالقرب من أدفييكا 

ّ
الروسية شن

)شــرق(، الجمعة، و»تقدمت بشكل هامشي«، ما 
الــتــزام موسكو العمليات الهجومية  إلــى  يشير 

في المنطقة »على الرغم من الخسائر الفادحة«.
في المقابل، تسبّبت سلسلة ضربات روسية 
بمقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في أوكرانيا 
خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لا سيّما في مدينة 
كريفي ريغ في منطقة دنيبروبتروفسك )جنوب(، 
مسقط رأس زيلينسكي، على ما أعلنت السلطات 

الأوكرانية.
أمــا في منطقة خيرسون، فقد أدّت سلسلة 
من الضربات إلى مقتل شخص وإصابة آخر منذ 
صباح الجمعة، وفق السلطات المحلية. وتسبّبت 
ي خاركيف 

َ
هجمات بإصابة شخصَين في منطقت

ودونيتسك في الشرق. 

ــان محامياً  ــر كــيــنــيــث تــشــيــزبــرو الــــذي كـ أقـ
لحملة دونالد ترمب الانتخابية في 2020، بذنبه 
في ارتكاب ممارسات غير قانونية في محاولة 
لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية، ليصبح ثالث 
متهم في هذه القضية يقوم بذلك ويضعف بشكل 

إضافي حظوظ الدفاع عن الرئيس السابق.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، وجهت 
اتــهــام؛ منها  إلــى تشيزبرو )62 عاماً( 7 لوائح 
الابتزاز الذي تصل عقوبته إلى السجن، والتآمر 
لارتكاب تزوير وغيرهما. وبموجب الاتفاق الذي 
تمّ التوصل إليه بينه وبين السلطات القضائية، 
سيدلي تشيزبرو بإفادته في المحاكمات التي 

تطال المتهمين الآخرين في هذه القضية.
ــركــــي الاتـــــهـــــام إلـــى  ــيــ ووجـــــــه الــــقــــضــــاء الأمــ
ــا؛ أبـــــرزهـــــم الــــرئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوري  19 شـــخـــصـ
الـــســـابـــق تـــرمـــب، ومــحــامــيــه الـــخـــاص الــســابــق 

قــلــب نتائج  رودي جــولــيــانــي، بتهمة مــحــاولــة 
الانــتــخــابــات فـــي ولايــــة جــورجــيــا الــتــي انتهت 

لصالح الديمقراطي جو بايدن.
وكانت سيدني باول، محامية حملة ترمب 
ــول الـــتـــاعـــب بـــآلات  ــت لــنــظــريــات حــ ــ الـــتـــي روجـ
التصويت في جورجيا، قد أقرت بذنبها في 6 
تهم تتعلق بالانتخابات. وكجزء من اتفاق الإقرار 
بالذنب، وافقت باول على الإدلاء بشهادتها في 

المحاكمات المقبلة للمتهمين الآخرين.
أقــر سكوت هــول بالذنب الشهر  وسبق أن 
الماضي، في 5 تهم أيضاً بالتآمر للتدخل في أداء 

الواجبات الانتخابية.
ـــق المـــدعـــي الـــعـــام الـــفـــيـــدرالـــي الــســابــق 

ّ
وعـــل

ريناتو ماريوتي بالقول إن »أحجار الدومينو 
بــــدأت تــتــســاقــط«، مــضــيــفــا: »يـــعـــوّل تــرمــب على 
تبرئة نفسه على حساب المحامين، لكن هؤلاء 
بـــاتـــوا الآن شـــهـــوداً ســـيـــوجـــهّـــون إلـــيـــه أصــابــع 

الاتهام«. )تفاصيل ص 11(

واشنطن: »الشرق الأوسط«كييف: »الشرق الأوسط«

إسرائيل تواصل غاراتها... وتشديد في القاهرة على وقف النار وحل الدولتين

خطة طوارئ لبنانية استعداداً للحرب

غزة »تتنفس«... دخول طلائع المساعدات عبر رفح

»حزب الله« سيحدد موقفه حسب نتائج مواجهة غزة

بعد أســبــوعــن مــن حــصــار محكم فرضته 
إسرائيل، تمكن قطاع غزة، أمس )السبت(، من 
الــشــيء مــع دخــول أولــى  التقاط أنفاسه بعض 
طلائع المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح مع 
مصر. لكن هذه الانفراجة المحدودة ترافقت مع 
مؤشرات إلى قرب بدء عملية برية إسرائيلية 
يروّج لها منذ فترة ويُفترض أنها نوقشت في 
الــحــرب الإسرائيلي مساء في  اجتماع لمجلس 
مقر القيادة الجنوبية في بئر السبع، بحضور 

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ــلـــس الـــــحـــــرب مــع  ــجـ وتــــــزامــــــن اجــــتــــمــــاع مـ
تقارير عن مقتل عشرات الأشخاص في غارات 
إسرائيلية جديدة على قطاع غزة، ومع تحذير 
جــديــد أطلقه أفــيــخــاي أدرعــــي، المــتــحــدث باسم 

الجيش الإسرائيلي، لسكان مدينة غزة، إذ قال 
لهم إنهم يعيشون »فوق برميل من المتفجرات 
أعـــدتـــه )حــــمــــاس(«، ونــصــحــهــم بــالــتــوجــه إلــى 
جنوب القطاع. وأضــاف أن من يقرر البقاء في 
منزله من سكان أحياء الدرج وناصر والشيخ 
رضـــوان والــبــلــدة القديمة والــزيــتــون، فــإن ذلك 
ســيــكــون »عــلــى مــســؤولــيــتــه الــخــاصــة ويــعــرض 
نفسه وأفــراد عائلته للخطر«. ونصح السكان 
مجدداً بالتوجه إلى جنوب وادي غزة »حفاظاً 

على سلامتكم«.
وبعد وقت قصير من فتح معبر رفح، صباح 
عــلــن عــن إعـــادة إغــاقــه بعد مـــرور 20 

ُ
الــســبــت، أ

شاحنة فقط، كانت تحمل مساعدات إغاثية إلى 
قطاع غزة. وحملت الشاحنات الأدوية وإمدادات 
طبية وكمية محدودة من الأغذية المعلبة، وفق 
المــتــحــدث باسم  تــصــريــحــات فلسطينية. وقـــال 
الأمــن العام للأمم المتحدة إن الشاحنات التي 

»الهلال الأحمر المصري«،  مرت دفعة أولى تابعة لـ
وتسلمها »الهلال الأحمر الفلسطيني«.

وتعطل معبر رفح، الذي يعد المنفذ الرئيسي 
للدخول والخروج من قطاع غزة، بعد أن فرضت 
، وشنت ضربات جوية 

ً
إسرائيل حصاراً كاملا

على غزة رداً على هجوم حركة »حماس« على 
إسرائيل في 7 أكتوبر )تشرين الأول( الحالي.

وتزامن فتح المعبر وإعــادة إغلاقه مع قمة 
عُــقــدت فــي العاصمة الإداريــــة الــجــديــدة لمصر، 
شــدد فيها الجانب العربي على ضــرورة وقف 
الــنــار والتمسك بحل الــدولــتــن، فــي حــن شدد 
الأوروبيون على ضرورة حماية المدنيين. لكن 
الاجــتــمــاع انــتــهــى مــن دون الاتـــفـــاق عــلــى بيان 

مشترك.
إلى ذلك، تعرّضت قاعدة عين الأسد، الواقعة 
في محافظة الأنبار في غرب العراق، التي تضمّ 
قــوات أميركية، لهجوم بطائرة مسيّرة واحدة 

، كما أفاد مصدر أمني عراقي وآخر 
ّ

على الأقــل
عسكري لوكالة الصحافة الفرنسية، من دون 
تــســجــيــل ســـقـــوط ضــحــايــا أو أضـــــــرار. ويــأتــي 
الــهــجــوم فــيــمــا هــــدّدت فــصــائــل عــراقــيــة مــوالــيــة 
لإيــــران مــصــالــح الـــولايـــات المــتــحــدة فــي الــعــراق 
على خلفية دعم واشنطن لإسرائيل في الحرب 
مع »حماس«. وقال مصدر أمني إن »طائرتين 
مسيرتين« هاجمتا قاعدة عين الأسد، وفي حين 
»تمّ اعتراض الأولى وإسقاطها«، فإن »الثانية 
ي داخل المعسكر من دون 

ّ
سقطت بسبب خلل فن
أن تتسبب بأضرار«.

ت »المقاومة الإسلامية في العراق« عبر 
ّ
وتبن

قنوات »تلغرام« تابعة لفصائل شيعية موالية 
لإيران، هجوماً بطائرة مسيّرة على قاعدة عين 

الأسد، ظهر أمس.

تتجه الأنظار الدولية والمحلية في لبنان 
إلــى الجبهة الجنوبية ومــدى استعداد »حزب 
الله« للدخول في مواجهة مفتوحة مع إسرائيل، 
في حال أنها قررت اجتياح قطاع غزة، وما إذا 
كان سيحتفظ لنفسه بكلمة السر ولا يبوح بها 
للذين يتواصلون معه، مباشرة، أو بالواسطة، 
بــمــن فــيــهــم رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
نجيب ميقاتي، كونه محور الاتصالات الدولية 
والإقليمية التي تنصح لبنان بعدم الانجرار إلى 

المواجهة برفضه استدراج العروض التي يراد 
منها توسيع دائــرة التوتر لتشمل حــدوده مع 
إسرائيل لمنعها من الاستفراد بحركة »حماس« 

في غزة.
ويــكــشــف مــصــدر فـــي »الــثــنــائــي الــشــيــعــي« 
»الشرق الأوسط«،  يتواصل مع الرئيس ميقاتي لـ
أن اجــتــيــاح إســرائــيــل لــغــزة، حـــال حــصــولــه، لا 
الله« سيبادر إلى  يعني بالضرورة أن »حــزب 
توسيع المواجهة في جنوب لبنان وصولًا إلى 
تــحــريــك الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة الــتــي ســتــدفــع بتل 
إلــى اســتــقــدام وحـــدات عسكرية إضافية  أبــيــب 

لرفع منسوب المواجهة، ما يؤدي إلى تخفيف 
الضغط العسكري على غزة. 

ويـــؤكـــد المـــصـــدر أن الـــحـــزب لـــن يـــبـــادر إلــى 
توسيع المواجهة فور بدء الاجتياح الإسرائيلي 
لــغــزة، ويــقــول إن ذلــك يترتب على مــا ستؤول 
إلــيــه الــنــتــائــج المــيــدانــيــة لــيــكــون فــي مــقــدوره أن 
يبني على الشيء مقتضاه، طالما أن لديه من 
المعلومات ما يدعوه للاطمئنان بــأن تل أبيب 
ستواجه مقاومة يمكن أن تشكل مفاجأة لها 
على غرار تلك التي أحدثها اجتياح »حماس« 

للمستوطنات الإسرائيلية عبر الحدود.

اللبنانيون  المــســؤولــون  إلــى ذلـــك، يستعد 
للتعامل مع احتمالات الحرب عن طريق إعداد 
خطة طوارئ بالتعاون مع الأمم المتحدة، التي 
اللبنانية البحث فيها لمواكبة  بــدأت الحكومة 
التطورات الراهنة خدماتياً وإنسانياً وصحياً 
واجــتــمــاعــيــا، بينما وضــع »حـــزب الــلــه« بشكل 
مستقل خطة مدنية استباقية لمواجهة تداعيات 
ع فرق عمل 

ّ
اللبناني، ووز الحرب على الداخل 

لتأمين الجبهة المدنية وضمان وجود الإمدادات 
 عن تأمين مواقع لإيواء 

ً
الغذائية والطبية، فضلا

النازحين حال حدوث حرب. )تفاصيل ص 7(

رام الله: كفاح زبون
القاهرة: فتحية الدخاخني

بيروت: محمد شقير

عمال إغاثة مصريون يحتفلون بخروج شاحنة مساعدات عبر معبر رفح بعد تفريغ حمولتها في غزة أمس )أ.ف.ب(
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محمد بن سلمان ولي هسين لونغ بحثا في الرياض العلاقات التاريخية

السعودية وسنغافورة إلى شراكة استراتيجية أعمق
اتفقت السعودية وسنغافورة 
عــلــى الارتـــقـــاء بــمــســتــوى الــعــاقــة 
ــــى مـــســـتـــوى »شــــراكــــة  بــيــنــهــمــا إلــ
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة«، وعـــــبّـــــرتـــــا عــن 
وتــوســيــع  تــعــمــيــق  إلـــى  تطلعهما 
الــشــراكــة بــن الــبــلــديــن فــي جميع 
بما يخدم مصالحهما  المــجــالات، 
المــــشــــتــــركــــة، وذلــــــــك انــــطــــاقــــا مــن 
تعزيز  فــي  البلدين  قيادتي  رغبة 
ــات الـــثـــنـــائـــيـــة والـــتـــعـــاون  ــعــــاقــ الــ

الثنائي.
واســتــقــبــل الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان ولي العهد رئيس مجلس 
ــــوزراء الــســعــودي رئــيــس وزراء  الــ
ســـنـــغـــافـــورة فــــي الـــــريـــــاض أمـــس 
ــــت(، وجـــــــرى عـــقـــد جــلــســة  ــبـ ــ ــــسـ )الـ
ــثـــات رســـمـــيـــة، اســـتـــعـــرض  ــبـــاحـ مـ
ــــان الــــعــــاقــــات  ــبـ ــ ــانـ ــ ــــجـ خــــالــــهــــا الـ
التاريخية بين البلدين الصديقين 
وســـــبـــــل تــــطــــويــــرهــــا فــــــي جــمــيــع 

المجالات.
وثــــــــمــــــــن رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
السنغافوري الجهود التي تبذلها 
الــحــكــومــة الــســعــوديــة فـــي خــدمــة 
وقاصديهما  الشريفين  الحرمين 
وزوار،  ومــعــتــمــريــن  ــاج  حـــجـ مــــن 
مشيداً بمستوى التنسيق العالي 
ــيـــق راحــــــة  ــقـ ــتـــحـ بــــــن الــــبــــلــــديــــن لـ
الـــحـــجـــاج والمـــعـــتـــمـــريـــن والــــــــزوار 
مــن ســنــغــافــورة.  وأعـــرب الجانب 
ــم وتــأيــيــد  ــ الـــســـنـــغـــافـــوري عــــن دعـ
ــتـــرشـــح  حــــكــــومــــة ســـــنـــــغـــــافـــــورة لـ
ــأس  ــة كــ ــافــ ــتــــضــ الــــســــعــــوديــــة لاســ

العالم 2034. 
ورحّــــــــب الـــجـــانـــبـــان بــالــتــقــدم 
ــنــــة  ــلــــجــ المــــــــحــــــــرز فــــــــي أعــــــــمــــــــال الــ
ــة  ــافــــوريــ ــغــ ــنــ ــســ الــ  - الـــــســـــعـــــوديـــــة 
اجتماعها  عقدت  التي  المشتركة، 
»الــثــالــث« بــالــريــاض، وتـــم خلاله 
بــــحــــث ســــبــــل تــــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون 
والــشــراكــة فــي مختلف المــجــالات. 
الــطــاقــة، والصناعة،  فــي ذلــك  بما 
والاقـــتـــصـــاد الــرقــمــي، والابــتــكــار، 
ــــل  ــقـ ــ ــنـ ــ والـــــــــــربـــــــــــط فــــــــــي قــــــــطــــــــاع الـ

ــات الــلــوجــيــســتــيــة. وفــي  ــدمـ والـــخـ
والتجارية  الاقتصادية  المــجــالات 
والاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــاريـــــــة، اســــتــــعــــرض 
الجانبان أبرز تحديات الاقتصاد 
الــــــعــــــالمــــــي، ونــــــــوّهــــــــا بــــالمــــصــــالــــح 
المشتركة واسعة النطاق في كثير 
مــن الــجــوانــب الاقــتــصــاديــة المهمة 
فـــي الـــبـــلـــديـــن. وأشــــــاد الــجــانــبــان 
بـــنـــمـــو حـــجـــم الــــتــــجــــارة الــبــيــنــيــة 
فــي   51« بـــمـــعـــدل   2022 عـــــام  ــي  فــ
المائة«، مقارنة بعام 2021، وأكدا 
ــة اســـــتـــــمـــــرار الـــعـــمـــل  ــيــ ــمــ ــلــــى أهــ عــ
التجارة  وتنويع  لتعزيز  المشترك 
بينهما، مــن خــال الاســتــفــادة من 
الــحــرة بــن دول  الــتــجــارة  اتفاقية 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج 
سنغافورة،  وجمهورية  العربية 
وتــكــثــيــف الـــتـــواصـــل بـــن الــقــطــاع 
الــخــاص فــي البلدين فــي مختلف 
المــــجــــالات، بــمــا فـــي ذلــــك الــطــاقــة، 
والاقــتــصــاد الــرقــمــي، والــخــدمــات 
المـــالـــيـــة، والـــــزراعـــــة والـــصـــنـــاعـــات 
ــيــــة، والــــنــــقــــل والــــخــــدمــــات  ــغــــذائــ الــ
اللوجستية. كما أكدا على أهمية 
عــــقــــد الـــــشـــــراكـــــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
الــتــي تــتــيــحــهــا بـــرامـــج ومــشــاريــع 
»رؤيــة المملكة 2030« في مختلف 
القطاعات، والاستفادة من خبرات 
السنغافورية  الــشــركــات  وقــــدرات 
المميزة، وعقد الفعاليات التجارية 
والاســـتـــثـــمـــاريـــة المـــشـــتـــركـــة، بــمــا 
يـــعـــود بــالمــنــفــعــة عــلــى اقــتــصــادي 

البلدين.
وفــــــــي مـــــجـــــال الــــــطــــــاقــــــة، أكــــد 
الـــجـــانـــبـــان ضـــــــرورة ضـــمـــان أمـــن 

ــــي الأســـــــواق  ــاقــــة فـ إمــــــــــــدادات الــــطــ
العالمية من خلال تشجيع الحوار 
والــــتــــعــــاون بــــن الــــــــدول المــنــتــجــة 

والمستهلكة، وأكدا أهمية التعاون 
بـــن الــبــلــديــن فـــي مـــجـــالات حــلــول 
الكربون المنخفض وتقنياته، بما 

ــيـــدروجـــن الأخـــضـــر  ــهـ ــك الـ ــ فــــي ذلـ
الكربون  واستخلاص  والنظيف، 
واستخدامه وتخزينه، والكهرباء، 

والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة 
والابتكارات  استهلاكها  وترشيد 
المــتــعــلــقــة بــهــا، ومــتــابــعــة ذلـــك في 
الــطــريــق للتعاون  إطـــار »خــريــطــة 
في مجال الطاقة« كخطة تنفيذية 
الطاقة  مجال  فــي  التفاهم  لمــذكــرة 
فــي  الـــطـــاقـــة  وزارة  بــــن  المـــوقـــعـــة 
المملكة العربية السعودية ووزارة 
التجارة والصناعة في جمهورية 

سنغافورة.
الــجــانــبــان على أهمية  واتــفــق 
ـــاون فـــــي مــــجــــالات  ــعــ ــ ــتـ ــ ــز الـ ــزيــ ــعــ تــ
الــــبــــتــــرول، والمـــنـــتـــجـــات المــــكــــررة، 
ــات، وتـــطـــويـــر  ــاويــ ــمــ ــيــ ــروكــ ــتــ ــبــ والــ
لاستخدامات  المبتكرة  التقنيات 
المصادر الهيدروكربونية وكفاءة 

الطاقة.
ــق بـــالـــتـــغـــيـــر  ــلــ ــعــ ــتــ وفـــــيـــــمـــــا يــ
المـــــــــنـــــــــاخـــــــــي، رحّـــــــــــــــــب الــــــجــــــانــــــب 
الـــســـنـــغـــافـــوري بــــإطــــاق المــمــلــكــة 
الخضراء«  »السعودية  لمــبــادرتــي 
ــــر«،  ــــضـ و»الــــــشــــــرق الأوســـــــــط الأخـ
وعـــبّـــر عـــن دعــمــه لــجــهــود المملكة 
فـــي مـــجـــال الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي، من 
خــــــال تـــطـــبـــيـــق نـــهـــج الاقـــتـــصـــاد 
الـــدائـــري لــلــكــربــون، الــــذي أطلقته 
المملكة، وأقره قادة دول مجموعة 
وأكــــد  ــام 2020.  ــ عـ فــــي  الـــعـــشـــريـــن 
بمبادئ  الالتزام  أهمية  الجانبان 
الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة الإطــــــــاريــــــــة لــلــتــغــيــر 
ــــس،  ــاريـ ــ المـــــنـــــاخـــــي، واتــــفــــاقــــيــــة بـ
وضـــــــــــرورة تـــطـــويـــر الاتـــفـــاقـــيـــات 
المناخية وتنفيذها بالتركيز على 

الانبعاثات دون المصادر.
ــلـــى  واتــــــــفــــــــق الــــــجــــــانــــــبــــــان عـ

ــاون فــي  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ أهــــمــــيــــة تــــعــــزيــــز ال
ــة والأمـــنـــيـــة  ــيــ ــاعــ ــدفــ ــالات الــ ــ ــجــ ــ المــ
والــتــنــســيــق حـــيـــال المـــوضـــوعـــات 
ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، بــمــا في 
بأشكالها  الــجــرائــم  مكافحة  ذلــك 
ــا يـــســـهـــم فــــي تــحــقــيــق  ــمـ كــــافــــة، بـ
ــي الــبــلــديــن  الأمـــــن والاســــتــــقــــرار فـ

الصديقين.
ــان أهــــمــــيــــة  ــ ــبــ ــ ــانــ ــ ــجــ ــ وأكــــــــــــد الــ
ــاون بـــــن الـــبـــلـــديـــن  ــعــ ــتــ ــز الــ ــزيـ ــعـ تـ
الــدولــيــة والمنظمات  المــحــافــل  فــي 
المالية الدولية بما يعزز الجهود 
التحديات  معالجة  إلـــى  الــرامــيــة 
التي يواجهها الاقتصاد العالمي، 
ــبّـــرا عـــن رغــبــتــهــمــا فـــي تعزيز  وعـ
الــتــعــاون وتـــبـــادل المــعــلــومــات في 
مجالات الابتكار والتقنية المالية 
ــــزي الـــســـعـــودي  ــركـ ــ بــــن الـــبـــنـــك المـ

وسلطة النقد السنغافورية.
تعزيز  على  الجانبان  واتفق 
ــالات الــبــيــئــة  ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ الــــتــــعــــاون فـ
والمياه والزراعة والأمن الغذائي، 
والاقـــتـــصـــاد الــرقــمــي والابـــتـــكـــار، 
والنقل البري والجوي والسككي 
ــربــــط الــلــوجــســتــي،  والمــــوانــــئ والــ
والــســيــاحــة والــثــقــافــة والــشــبــاب، 
والتنسيق  والــصــحــة  والــتــعــلــيــم، 
بينهما في دعم المبادرات العالمية 
ــة الــــجــــوائــــح والمـــخـــاطـــر  ــهــ ــواجــ لمــ
والـــتـــحـــديـــات الــصــحــيــة الــحــالــيــة 

والمستقبلية.
ــدّد  ــأن الـــــدولـــــي، جــ ــشــ وفـــــي الــ
مواصلة  على  عزمهما  الجانبان 
الـــتـــنـــســـيـــق وتــــكــــثــــيــــف الـــجـــهـــود 
إلــى صــون السلم والأمــن  الرامية 
الــــــدولــــــيــــــن. وتـــــــبـــــــادلا وجــــهــــات 
الــــنــــظــــر حــــــــول الــــقــــضــــايــــا الـــتـــي 
ــلـــى الــســاحــتــن  ــلـــديـــن عـ ــبـ تـــهـــم الـ
ــلــــيــــمــــيــــة والــــــدولــــــيــــــة، وأكـــــــدا  الإقــ
عــزمــهــمــا عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
ــتـــرك تــجــاهــهــا،  والــتــنــســيــق المـــشـ
ــــي مـــجـــال  وتــــعــــزيــــز الـــــتـــــعـــــاون فــ
محاربة التطرف والغلو وخطاب 
الكراهية والإرهــاب، ونشر ثقافة 
ــنـــع  ــح، ومـ ــ ــامـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ الاعـــــــتـــــــدال والـ

الإساءة للأديان والمقدسات.

الرياض: »الشرق الأوسط«

جانب من مراسم الاستقبال الرسمية التي أقيمت لرئيس وزراء سنغافورة )الشرق الأوسط(

ولي العهد السعودي يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الماليزي
عقد الأمــيــر محمد بــن سلمان 
بن عبد العزيز ولــي العهد رئيس 
الــوزراء السعودي، جلسة  مجلس 

مباحثات رسمية مع أنور إبراهيم 
ــيــــزي، جـــرى  ــالــ رئـــيـــس الـــــــــوزراء المــ
خلالها استعراض أوجه العلاقات 
السعودية - الماليزية، وبحث آفاق 
التعاون الثنائي في شتى المجالات 

والفرص الواعدة لتطويره. 
المباحثات  جلسة  ناقشت  كما 
تــــــطــــــورات الأوضــــــــــــاع الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
ــبــــذولــــة  ــود المــ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ والـــــدولـــــيـــــة والـ
المــوضــوعــات  تجاهها، وعـــدداً مــن 

ذات الاهتمام المشترك. 
جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــال اســـتـــقـــبـــال 
ــهـــد الــــســــعــــودي، رئــيــس  ــعـ ــي الـ ــ ولــ
ــريــــاض  ــــي الــ الــــــــــــوزراء المــــالــــيــــزي فـ
مراسم  أجريت  إذ  )السبت(،  أمــس 

ــــب ولـــي  ــ اســـتـــقـــبـــال رســـمـــيـــة، ورحـ
العهد بضيف بلاده رئيس الوزراء 
ــيــــزي، الــــــذي عـــبـــر بـــــــدوره عــن  ــالــ المــ
سعادته بهذه الزيارة ولقائه ولي 

العهد السعودي.

الرياض: »الشرق الأوسط«

أكد أن قمة »الخليج ــــ آسيان« تعزز التكامل الاقتصادي بين أهم مكونين إقليميين

: إيقاف الحرب في غزة مطلب فوري  رئيس الوزراء الماليزي لـ 
يعلق رئيس الوزراء الماليزي، 
أنــــور إبــراهــيــم، آمــــالًا كــبــيــرة على 
نــتــائــج قــمــة »الــخــلــيــج - آســـيـــان«، 
ــــاض  ــريــ ــ ــا الــ ــهــ ــتــ ــافــ ــتــــضــ ــــي اســ ــتــ ــ الــ
لتعزيز  المــاضــيــن،  اليومين  خــال 
التعاون الاقتصادي بين أحد أهم 

مكونين إقليميين في آسيا.
وشــــدّد إبــراهــيــم، خـــال حــوار 
مع »الشرق الأوسط«، على أهمية 
الـــــدور الــعــربــي والإســــامــــي الـــذي 
الحرب  لإيقاف  السعودية،  تقوده 
الإسرائيلي  الجيش  بــن  القائمة 
وفــــصــــائــــل فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، مــــؤكــــداً 

ضرورة إيقافها فوراً.
الماليزي  الـــوزراء  ودعــا رئيس 
ــيـــة  ــد الــــجــــهــــود الإســـامـ ــــى حـــشـ إلــ
والــعــربــيــة والإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
ــر المـــــســـــاعـــــدات  ــ ــريـ ــ ــمـ ــ لـــتـــســـهـــيـــل تـ
قطاع  فــي  لمستحقيها  الإنــســانــيــة 
غزة، موضحاً موقف بلاده الثابت 
ــاه الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة،  ــ ــــجـ تـ
ــتـــي  مـــســـتـــنـــكـــراً الازدواجــــــــــيــــــــــة، الـ
تتعاطى بها بعض الدول الغربية، 
بقيادة أميركا، لدعم الإسرائيليين 
في  المدنيين  انتهاك حقوق  مقابل 

القطاع.
وعلى صعيد أحــداث الساعة، 
حيث تقود إسرائيل العالم حالياً 
لاصطفاف جديد لدعمها في خلق 
أزمـــة جــديــدة، قـــال إبــراهــيــم: »كنا 
اتخذنا موقفاً قوياً جداً معاً، كما 
الـــحـــال مـــع أشــقــائــنــا وأصــدقــائــنــا 
وحــلــفــائــنــا وجـــيـــرانـــنـــا. نــــرى أنــه 
معاً  جميعاً  العمل  علينا  يتحتم 
لإيــقــاف هـــذا الــجــنــون المــتــمــثــل في 
ــتـــل الـــــــذي تـــمـــارســـه  ــقـ مــــواصــــلــــة الـ
إســرائــيــل فــي فلسطين، وتــحــديــداً 
في قطاع غزة، ومن ثم التأثير على 
حـــيـــاة الأبــــريــــاء فـــي المــســتــشــفــيــات 
والأماكن العامة. يتحتم أن ينتهي 
ــيـــع«. وأضـــــاف  ــنـ هـــــذا الـــعـــمـــل الـــشـ
إبـــراهـــيـــم: »يــتــحــتــم عــلــى المجتمع 
الـــدولـــي أن يــفــعــل كـــل مـــا بــوســعــه 
لــضــمــان تــحــقــيــق الـــســـام. وأعــنــي 
السلام للجميع )...( لكن غزة الآن 
تحت الحصار، والناس يكافحون 
من أجل العيش، لا ماء ولا كهرباء 
ولا طعام ولا دواء، الأمر مأساوي 
استمعت  قد  »كنت  وتــابــع:  حقاً«. 
إلــــى كــلــمــة الأمـــيـــر مــحــمــد ســلــمــان 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة، حــيــث قـــــدّم خــالــهــا 

للغاية بشأن ذلك.  موقفاً واضحاً 
ومـــن جــانــبــنــا، أيّـــدنـــا هـــذا المــوقــف 
بشأن المساعدة الإنسانية الفورية 
ووقــــــــف الــــتــــفــــجــــيــــرات وعـــمـــلـــيـــات 
القتل، خاصة الأوضاع المأساوية 
لـــدى الــنــســاء والأطـــفـــال بــالأمــاكــن 
ــــدارس  الــعــامــة والمــســتــشــفــيــات والمـ

في القطاع«.

 جهود إسلامية عربية بقيادة سعودية

وحـــــــــــــول الـــــــــرؤيـــــــــة الــــعــــربــــيــــة 
والــجــامــعــة الــعــربــيــة تــجــاه الــحــرب 
في غزة، أوضح إبراهيم أنه حتى 
الآن كانت هناك مؤتمرات منسقة 
لـــأمـــن والـــتـــعـــاون بـــشـــأن مـــبـــادرة 
سعودية،  بقيادة  العربية  السلام 
الـــخـــارجـــيـــة  وزراء  ــطــــى  أعــ حـــيـــث 
ــلــــوب  ــة المــــطــ ــ ــحــ ــ ــــواضــ المــــعــــايــــيــــر الــ
تــنــفــيــذهــا، ولا ســيــمــا المــســاعــدات 
الإنـــســـانـــيـــة ووقـــــف إطـــــاق الـــنـــار، 
مــلــقــيــا مــســؤولــيــة إيـــقـــاف الــحــرب 

على المجتمع الدولي.
ــدو أن  ــ ــبـ ــ ووفـــــــــق إبــــــراهــــــيــــــم، يـ
الولايات  وخاصة  الغربية،  الــدول 
المــتــحــدة، تــتــجــاهــل أهــمــيــة إحـــال 
السلام في المنطقة، مبيناً أنه بدلًا 
ــــدول لــلــتــدخــل،  مـــن ذلــــك تــســتــفــز الــ
ــذا أمـــر - بــرأيــه - خطير »ربــمــا  وهـ
يسهم في توسيع تلك المعركة إلى 
بلدان أخــرى، وهــذا لــبّ الموضوع. 
ــا، يــحــتــم عـــلـــى المــجــتــمــع  ــنـ ــن هـ ــ ومـ
ــذا بـــأي ثمن،  الـــدولـــي أن يــوقــف هـ
الوحيدة لوقف ذلك هي  والسبيل 
ضمان وقف إطــاق النار، وتقديم 

المساعدة الإنسانية.

 ثمار القمة

ــــي  وحـــــــــــــــــــــول مـــــــــشـــــــــاركـــــــــتـــــــــه فـ
آســـــــــيـــــــــان«   - الــــــخــــــلــــــيــــــج  »قـــــــــمـــــــــة 
ــــاض  ــريــ ــ ــا الــ ــهــ ــتــ ــافــ ــتــــضــ ــي اســ ــ ــتــ ــ ــ ال
ومـــوضـــوعـــات أجـــنـــدة الــقــمــة، قــال 
إبــراهــيــم: »هــــذا الــحــدث أمـــر مثير 
هــنــاك مجموعتين  لــاهــتــمــام، لأن 
إقليميتين أكثر حيوية اقتصادياً، 
الـــــتـــــعـــــاون  ــلـــــس  ــ ــــجـ مـ دول  هـــــمـــــا 
الخليجي ودول رابطة دول جنوب 
شرقي آسيا، إذ قمنا باستكشاف 
ــــذا المــــيــــاد الاقــــتــــصــــادي بــشــكــلــه  هـ
العمل  بغية  معاً  وعملنا  الجديد، 

على تعزيز الاستثمارات التجارية 
لــفــتــرة طـــويـــلـــة، حــيــث وافـــــق ولــي 
الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
على استضافة هذه القمة«. وزاد: 
»أعــتــقــد أن هـــذا اجــتــمــاع تاريخي 
أخــرى  مــرة  يركز  بالطبع،  للغاية. 
على كيفية التعاون بين دول هذين 
المــكــونــن الإقــلــيــمــيــن فــي مختلف 
ــاع الـــطـــاقـــة  ــ ــطـ ــ ــل قـ ــثــ المـــــــجـــــــالات، مــ
والتكنولوجيا  بالطبع،  الخضراء 

الجديدة.

 آفاق الشراكة مع السعودية

ــات  ــ ــــاقــ ــعــ ــ ــد الــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ وعـــــــلـــــــى صـ
الــســعــوديــة – المــالــيــزيــة، ومــجــالات 
ــاون بــن  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وآفــــــــــاق مـــســـتـــقـــبـــل الـ
الــبــلــديــن، قــــال إبـــراهـــيـــم: »المــمــلــكــة 
ــة الــــســــعــــوديــــة ومـــالـــيـــزيـــا  ــيـ ــربـ ــعـ الـ
تقليديتين  حــمــيــمــتــن  صــديــقــتــن 
ــتـــاريـــخ ولمـــــدة طــويــلــة،  عــلــى مــــرّ الـ

منظمة  عندما شكلنا  أننا  لدرجة 
المؤتمر الإسلامي، طلب وقتها الملك 
فيصل من رئيس الــوزراء الماليزي 
الــســابــق أن يــصــبــح أول أمـــن عــام 
لهذا المكون الإسلامي الكبير. الأمر 
تجاه  كبيرة  ثقة  لدينا  عــزز  الـــذي 
المملكة«. وتابع إبراهيم: »بالطبع، 
خــادم  بــقــيــادة  الآن،  المملكة  قــامــت 
الــحــرمــن الــشــريــفــن المــلــك سلمان 
بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير 
رئــيــس مجلس  بــن سلمان  محمد 
الــســعــودي، بتحريك سلم  الــــوزراء 
بطريقة  الــتــنــمــويــة  الاســتــثــمــارات 
مذهلة. وبالتالي تحتاج ماليزيا، 
كما تعلمون، إلى مواصلة التعاون 
نـــجـــري  »كــــنــــا  وزاد:  الــــثــــنــــائــــي«. 
ــــات تــــجــــاريــــة واســـتـــثـــمـــاريـــة  ــــاقـ عـ
طـــويـــلـــة الأمـــــــــد، ومــــــا زلــــنــــا حــتــى 
ذلــك الــحــن، لكنني أوافـــق على أن 
رغبتها بشكل  عــن  أعــربــت  المملكة 
موسع، وحالياً أتيحت لي بالطبع 

الفرصة لإجراء مباحثات مع ولي 
الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
ــتــــي يــمــكــنــنــا  لمـــعـــرفـــة المـــــجـــــالات الــ
 
ً
فضلا أكــبــر،  بشكل  فيها  التعاون 

عن الدفع بالاستثمارات التجارية 
إبراهيم:  وأضـــاف  الثقافية«.  غير 
»الخلاصة أن المجال أصبح كبيراً 
ــتـــعـــاون  لـــارتـــقـــاء بـــالـــعـــاقـــات والـ
ــداً جــــداً.  ــ الـــثـــنـــائـــي بــشــكــل جـــيـــد جـ
ويشارك حالياً كثير من شركاتنا 
الكبرى  المشاريع  بعض  في  أيضاً 
ــوم وفـــي  ــ ــيـ ــ ــــاض ونـ ــريــ ــ ــي الــ ــ هـــنـــا فـ
أنــه مع  وأعتقد  مــجــالات مختلفة، 
ــذا الـــتـــركـــيـــز الـــجـــديـــد، الــــــذي تــم  ــ هـ
تقديمه من خلال كلينا، أقصد أنا 
والأمير محمد بن سلمان، يمكننا 
رفع هذا النوع من التعاون«. وقال 
ــــى المــســتــقــبــل  إبــــراهــــيــــم: »نـــنـــظـــر إلـ
باستمرارية، وإلى توقيع شراكات 
جــــديــــدة، حـــيـــث تــحــظــى بــطــبــيــعــة 
الــــحــــال بـــأهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة ونــشــطــة 
ــة فــــــي مـــــالـــــيـــــزيـــــا، ونـــحـــن  ــايــ ــغــ ــلــ لــ
نــســتــكــشــف هــــذا الأمـــــر، ونــتــشــارك 
ذلـــــك مــــع الـــســـعـــوديـــة، غـــيـــر أنــنــي 
أعتقد أن هناك اهتماماً بالتوسع، 
ســيــمــتــد إلـــــى الـــشـــركـــات الــكــبــيــرة 
مثل )أرامــكــو(، وننظر إلــى مسألة 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــــخــــضــــراء، وهـــي 
إحدى أهم ممكنات القوة أيضاً في 
 عن تلك المجالات 

ً
السعودية، فضلا

فيها  تقدم  أن  لماليزيا  يمكن  التي 
الخبرات المطلوبة«.

 ماليزيا والإصلاح المرتقب

بــــســــؤالــــه عــــن أوضــــــــاع بــــاده 
الـــداخـــلـــيـــة، قـــــال رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الماليزي، »إن بلادنا دولة متعددة 
لـــهـــذا   )...( والأديــــــــــــــان  الأعــــــــــــراق 
الــســبــب، فــــإن فــلــســفــتــنــا الــوطــنــيــة 
تــعــزز مــفــهــومــا مــدنــيــا يـــراعـــي كل 
ذلـــك، وهــو مــا يعني أنــنــا سندفع 
بــالــعــمــل اقــتــصــاديــا إلــــى الأعـــلـــى. 
سنعمل على جذب الاستثمارات، 
وســنــركــز عــلــى الــتــعــلــيــم والــبــحــث 
في  بما  الجديدة،  والتكنولوجيا 
ــك الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، الـــذي  ذلــ
أعــتــقــد أن الــســعــوديــن قـــامـــوا به 
بشكل جيد نسبياً، لكننا سنركز 
أيضاً على مسألة أخلاقيات وقيم 
الإنسانية«. وتابع إبراهيم: »أرى 
أننا نواجه هذا التحدي بشجاعة، 

وأعــتــقــد أن المــالــيــزيــن، بــعــد أكثر 
من 6 عقود من الاستقلال، يحتم 
عليهم جميعاً أن ينضجوا، ليس 
ــديــــدة نـــابـــضـــة بــالــحــيــاة  كـــأمـــة جــ
مـــتـــســـامـــحـــة فــــقــــط، ولــــكــــن أيـــضـــا 
كأمة قوية بــروح الــوحــدة، مــا من 
ــأنـــه أن يـــعـــزز الـــعـــمـــل مـــعـــا بــن  شـ
جـــمـــيـــع المـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــرقـــيـــة«. 
ومــضــى بــتــوضــيــح نــتــائــج خطته 
: »مــضــى على 

ً
الإصــاحــيــة، قــائــا

الحكومة 10 أشهر،  فــي  وجــودنــا 
ولــكــن بــالــطــبــع كـــان لــديــنــا نــظــام، 
ليس سيئاً إلــى الحد الــذي يمكن 
يــؤخــذ عــلــيــه. رأيـــنـــا هــنــاك بعض 
الــبــاد.  مــظــاهــر نــمــو التنمية فــي 
لــذا، فإن ما نحتاجه هو مواجهة 
الــتــحــدي المــاثــل أمـــام هـــذا الجيل، 
وهو محاولة تعزيز قدراتنا. لذا، 
في الوقت الحالي، أعتقد أن لدينا 
على الأقل حكومة قوية ومستقرة، 
ولدينا سياسات  ودولــة موحدة. 
واضـــحـــة، وســيــاســة اقــتــصــاديــة، 
وخـــطـــة صــنــاعــيــة رئـــيـــســـيـــة. كــمــا 
أن انـــتـــقـــال الـــطـــاقـــة مـــن شـــأنـــه أن 
أيضاً  والمستثمرين  البلد  يساعد 
لاتــخــاذ قـــرار بــشــأن ســبــل تحديد 

الأولوية«.
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الروسية،  الــحــرب  صعيد  على 
قال إبراهيم: »صحيح أن أوكرانيا 
وروســيــا فــي حــالــة حـــرب مستمرة 
ــــرى، الــحــل  ــرة أخــ لــفــتــرة طــويــلــة. مــ
يكمن في السلام، وقف إطلاق النار 
عملية  إجــــــراء  ذلــــك  بــعــد  ثـــم  أولًا، 
التفاوض. لكن من المثير للاهتمام 
أنه بمجرد ذكر أوكرانيا وروسيا، 
ــذا الــــتــــنــــاقــــض«.  ــ ــ يـــمـــكـــنـــك رؤيــــــــة هـ
ســـألـــت  إذا   

ً
»مــــــثــــــا واســــــتــــــطــــــرد: 

الـــغـــربـــيـــن؛ لمــــــاذا تـــشـــنـــون الـــحـــرب 
ضــد الــــروس؟ فــالإجــابــة لديهم لأن 
الروس دخلوا ما يسمى بالأراضي 
لذلك، على  أوكــرانــيــا.  الروسية في 
الــرغــم مــن أنـــه غــيــر قــانــونــي، يجب 
ــة ضــد  ــمــ ــريــ ــا جــ ــ ــهـ ــ مــــعــــارضــــتــــه. إنـ
الإنـــســـانـــيـــة، غــيــر أن هــــذا الــوضــع 
ــاذا مــن  ــ يـــطـــرح الــــســــؤال الـــتـــالـــي؛ لمــ
ــي  حـــق إســرائــيــل أن تــدخــل الأراضــ
الفلسطينية؟ لماذا لديك الازدواجية 
ــــع مـــجـــمـــوعـــتـــن مــن  والــــتــــعــــاطــــي مـ

القوانين؟«.
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إغلاق معبر رفح عقب دخول 20 شاحنة... وترقب خروج الأجانب

مطالبات عربية ودولية بـ»استدامة« تدفق المساعدات إلى غزة
 معبر رفح سريعاً بعد وقت قصير من 

َ
لِق

ْ
غ

ُ
أ

فتحه، صباح أمس السبت، ومــرور 20 شاحنة 
إلــى قطاع  إغاثية  فقط، كانت تحمل مساعدات 
غـــزة، الـــذي تــحــاصــره إســرائــيــل منذ أسبوعين، 
وســـط مــطــالــبــات عــربــيــة ودولـــيـــة بــوضــع آلــيــات 
تضمن »استدامة« إيصال المساعدات الإنسانية 

إلى غزة بشكل يومي.
ــنـــات الأدويـــــــــة وإمـــــــــدادات  وتـــحـــمـــل الـــشـــاحـ
ــة المــعــلــبــة،  ــذيــ طــبــيــة وكــمــيــة مــــحــــدودة مـــن الأغــ
وفـــــــق تــــصــــريــــحــــات فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. بـــيـــنـــمـــا قــــال 
الــعــام للأمم المــتــحــدة، إن  المتحدث باسم الأمــين 
»الهلال  الشاحنات التي مرت دفعة أولى تابعة لـ
الأحـــمـــر المـــصـــري«، وتــســلــمــهــا »الـــهـــلال الأحــمــر 

الفلسطيني«.
وتعطل معبر رفح الذي يعد المنفذ الرئيسي 
للدخول والخروج من قطاع غزة بعد أن فرضت 
، وشنت ضربات جوية 

ً
كاملا إسرائيل حصاراً 

على غــزة رداً على هجوم حركة »حماس« على 
إسرائيل في السابع من أكتوبر )تشرين الأول( 

الحالي.
ــد الـــفـــتـــاح  ــبــ  وقـــــــــال الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــ
ليل   جهداً 

ُ
ل

ْ
ــأ ـ

َ
ت »لــم  إن مصر  السبت،  السيسي، 

نهار لإيصال المساعدات لغزة، ولم تغلق معبر 
رفــح يوماً إلا أن القصف الإسرائيلي حــال دون 
ــاف خـــلال افــتــتــاحــه قــمــة الــقــاهــرة  ــ عــمــلــه«. وأضـ
لــلــســلام، الــســبــت: »دعــونــي أتـــســـاءل... أيـــن قيم 
الــحــضــارة الإنــســانــيــة الــتــي شــيــدنــاهــا تــجــاه ما 

يحدث في غزة؟«.
الله  بينما شدد العاهل الأردنــي الملك عبد 
ــاهـــرة، على  ــقـ الـــثـــانـــي، فـــي كــلــمــتــه خــــلال قــمــة الـ
والوقود  الإنسانية  المساعدات  إيصال  »أولوية 
والــغــذاء والـــدواء بشكل مستدام، ودون انقطاع 

إلى قطاع غزة«.
وعرض التلفزيون المصري الرسمي لقطات 
لــفــتــح الــســلــطــات مــعــبــر رفــــح فـــي شــبــه جــزيــرة 
ــام المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، بــعــد أيـــام  ســيــنــاء أمــ
مـــن انــتــظــار أكـــثـــر مـــن 200 شــاحــنــة مــســاعــدات 
أمام المعبر، بينما لا يزال هناك المزيد من مواد 
اللقطات  المنطقة. وأظــهــرت  الإغــاثــة مكدسة في 
لحظة بدء دخول أول قافلة مساعدات إنسانية، 
وســـط احــتــفــالات مـــن المــتــطــوعــين عــلــى الــجــانــب 

المصري بالزغاريد والهتافات.
ــقـــول مـــســـؤولـــون فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة إن  ويـ
غــزة بحاجة إلــى 100 شاحنة على الأقــل يومياً 
لتوفير الاحتياجات الضرورية، وإن أي إدخال 
للمساعدات يجب أن يكون مستمراً وعلى نطاق 
واســــع. وقــبــل انــــدلاع الـــصـــراع، كــانــت نــحــو 450 

شاحنة مساعدات تصل إلى غزة يومياً.
وشدد منسق الأمم المتحدة لشئون الإغاثة، 
ــاعـــدات  ــارتــــن غـــريـــفـــيـــث، عـــلـــى أن قـــافـــلـــة المـــسـ مــ
الإنــســانــيــة الــتــي دخــلــت قــطــاع غـــزة عــبــر معبر 
رفــح »يجب ألا تكون الأخــيــرة«. وقــال غريفيث، 
في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع 
»إكس« السبت: »لقد تحمل شعب غزة عقوداً من 
المعاناة، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يستمر 

فــي خــذلانــه«، معرباً عــن ترحيبه بــالإعــلان عن 
دخول أول قافلة مساعدات إلى غزة.

وأشار غريفيث إلى أن القافلة المكونة من 20 
شاحنة تضم إمدادات حيوية مقدمة من »الهلال 
 

َ
ـــفِـــق

ُّ
الأحـــمـــر المـــصـــري« والأمـــــم المـــتـــحـــدة، وقــــد ات

مها من قبل »الهلال الأحمر 
ُّ
على عبورها وتسل

الفلسطيني« بدعم من الأمم المتحدة، ونوه بأن 

المفاوضات  مــن  أيــام  بعد  تأتي  التسليم  عملية 
من  للتأكد  المعنية  الأطــــراف  جميع  مــع  المكثفة 
أسرع  في  غــزة  في  المساعدات  عملية  استئناف 

وقت ممكن، وفي ظل الظروف المناسبة.
ووفق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم 
المتحدة، فإن القافلة الأولى من إمدادات الإغاثة 
إلــى قــطــاع غــزة تحتوي على 60 طناً مــن المــواد 

الــغــذائــيــة. وقــــال الــبــرنــامــج، فـــي بــيــان الــســبــت، 
ــة والـــدقـــيـــق  ــونـ ــتـ ــع عـــلـــب الـ ــوزيــ إنـــــه ســـيـــجـــري تــ
والمعكرونة والفول... وغير ذلك من المواد، على 

المحتاجين في أقرب وقت ممكن.
التنفيذية  المــديــرة  مــاكــين،  ودعــت سيندي 
لــلــبــرنــامــج، فـــي رســـالـــة صــــــادرة مـــن الــقــاهــرة 
ــــوري والآمــــــــن والمـــســـتـــدام  ــفـ ــ إلـــــى »الـــــوصـــــول الـ

للمساعدات الإنسانية إلــى غــزة«. وحــذرت من 
أن هذه المساعدات لن تكفي سوى بضعة أيام، 
ومـــن ثــم سينفد الــطــعــام، وســيــواجــه أهـــل غــزة 

الجوع مجدداً.
وما زال لدى البرنامج 930 طناً أخرى من 
الغذاء على الجانب المصري من معبر رفح مع 
غزة، ويهدف إلى مساعدة 1.1 مليون شخص 

خلال الشهرين المقبلين.
ــة،  ــ ــيـ ــ ــبــــت رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـ ورحــ
ــر لايــــــن، بــفــتــح مــعــبــر رفـــح  ــ ــون ديـ ــ أورســــــــولا فـ
الــحــدودي مع غــزة أمــام المساعدات الإنسانية، 
وكــتــبــت فـــي تــغــريــدة لــهــا عــبــر مــوقــع »إكــــس«: 
»هــذه خطوة أولــى مهمة من شأنها أن تخفف 
من معاناة الأبرياء... أتوجه بالشكر إلى جميع 

المشاركين الذين جعلوا هذا ممكناً«.
وقــــد وصــفــت وزيـــــرة الــخــارجــيــة الألمــانــيــة 
مساعدات  قافلة  أول  دخـــول  بــيــربــوك،  أنالينا 
إنسانية لقطاع غزة بأنها »بارقة أمل في هذه 
الــســاعــات الــعــصــيــبــة«. وقـــالـــت بــيــربــوك، الــتــي 
عــادت إلــى مصر، عبر منصة »إكـــس«: »نوجه 
بأسرع  العمل  ويواصل  أسهم،  من  لكل  الشكر 

ما يمكن لتوسيع نطاق المساعدات«.
الفرنسية  الخارجية  وزيـــرة  ذكـــرت  بينما 
كاترين كولونا، السبت، أن »توزيع المساعدات 
احتياجاً،  بالأكثر  بــدءاً  المدنيين،  السكان  على 
ــا قد  ــو مـ ــاء مــمــر إنـــســـانـــي، وهــ يــســتــدعــي إنـــشـ
يؤدي إلى وقف إطلاق النار«، وذلك خلال قمة 

القاهرة للسلام.
ــاً لمــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة فــإنــهــا  ــقــ ووفــ
ــة ومـــعـــدات  ــ ــ أرســــلــــت 4 شـــاحـــنـــات تــحــمــل أدويـ
لــعــلاج الــصــدمــات لــعــلاج مـــا يــصــل إلـــى 1200 
ــة لـــ 1500 مريض  جــريــح، بــالإضــافــة إلـــى أدويــ
أمــراض مزمنة. وأضــافــت المنظمة  يعانون من 
أن »الإمدادات المتجهة حالياً إلى غزة لن تكفي 
مع  المــتــصــاعــدة  الصحية  الاحــتــيــاجــات  لتلبية 
ــال الــقــتــالــيــة، وهــنــاك  ــمـ اســـتـــمـــرار تــصــاعــد الأعـ
حــاجــة مــاســة إلـــى عــمــلــيــة مــســاعــدات موسعة 

ومحمية«.
ومن جهة أخــرى، يتجمع عدد من حاملي 
بانتظار  رفح  معبر  على  الأجنبية  الجنسيات 
الخروج من قطاع غزة بعد فتحه فترة وجيزة 
مرة  إغلاقه  قبل  الإنسانية،  المساعدات  لدخول 

أخرى.
فــي إسرائيل،  الأميركية  الــســفــارة   وقــالــت 
فــي وقـــت ســابــق لــفــتــح المــعــبــر، إن »مــعــبــر رفــح 
ــــزة قــــد يــفــتــح  ــــدودي بــــين مـــصـــر وقــــطــــاع غـ ــــحـ الـ
اليوم السبت، ما يشي باحتمال تمكن الرعايا 

الأجانب من مغادرة القطاع الفلسطيني«.
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  ــان  ــ وكـ
المــصــريــة أحــمــد أبـــو زيـــد، قــد كــتــب عــبــر منصة 
»إكــــــس«، الــجــمــعــة، إن مــصــر لــيــســت مــســؤولــة 
عــن إغـــلاق معبر رفـــح بينها وبـــين قــطــاع غــزة 
»رغم أن إسرائيل استهدفته 4 مرات، ورفضت 
دخول المساعدات«. وقال: »اليوم ستتحمل هي 
مسؤولية إعــاقــة خــروج رعــايــا الــــدول... المعبر 
ــر لــيــســت مـــســـؤولـــة عــــن عــرقــلــة  مـــفـــتـــوح ومـــصـ

خروجهم«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

أشخاص على الجانب المصري من معبر رفح يراقبون قافلة من الشاحنات تحمل مساعدات إنسانية تعبر إلى قطاع غزة )أ.ف.ب(

طفل فلسطيني ينتظر مع أهله من حمَلة الجنسية المزدوجة خارج معبر رفح أمس )رويترز(

يقول مسؤولون في
 الأمم المتحدة إن غزة

 بحاجة إلى 100 شاحنة 
على الأقل يومياً لتوفير 

الاحتياجات الضرورية

رفض عربي لـ»تهجير الفلسطينيين«... ودعوات أوروبية لفتح »ممر إنساني«

»قمة القاهرة للسلام« تُظهر تبايناً في المواقف إزاء الحرب على غزة
ألــقــت مــلــفــات »الــتــهــجــيــر الــقــســري«، 
الصراع«  رقعة  »اتساع  من  والتحذيرات 
ــيــــة«،  ــمــ ــيــ ــلــ ــــو »حـــــــــــرب إقــ ــــحـ ــع نـ ــ ــدفــ ــ مـــــــا يــ
بــظــلالــهــا عــلــى مــجــريــات »قــمــة الــســلام« 
الــتــي اســتــضــافــتــهــا الـــقـــاهـــرة )الــســبــت(. 
وكـــشـــفـــت كـــلـــمـــات المـــشـــاركـــين فــــي الــقــمــة 
الــقــادة  المــواقــف، فبينما ركــز  فــي  تبايناً 
الــعــرب فــي كلماتهم عــلــى »رفـــض نــزوح 
الفلسطينيين«، داعــين إلــى »وقــف فوري 
لــــلــــحــــرب«، جـــــــاءت كـــلـــمـــات المـــســـؤولـــين 
ــيـــين لــتــدعــو إلـــى »فــتــح مــمــر آمــن  الأوروبـ

لوصول المساعدات«.
ولــم يــخــرج عــن القمة بــيــان ختامي 
ــدرت »الـــرئـــاســـة  ــ ــ ــي، فــــي حــــين أصـ ــقـ ــوافـ تـ
»القاهرة  إن  فيه  قــالــت  بياناً،  المــصــريــة« 
ــع جــمــيــع  ــي الـــعـــمـــل مــ لــــن تــــألــــو جــــهــــداً فــ
ــن أجــــــل تـــحـــقـــيـــق الأهــــــــداف  ــ الــــشــــركــــاء مـ
الــتــي دعـــت إلـــى عــقــد الــقــمــة، مهما كانت 
الصعاب أو طال أمد الصراع«. كما أكدت 
أنـــهـــا »لــــن تــقــبــل أبـــــداً بــــدعــــاوى تصفية 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى حــســاب أي 
دولــة بالمنطقة، ولــن تتهاون للحظة في 
القومي  وأمنها  سيادتها  على  الحفاظ 
في ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر 

والتهديدات«.
ــة المـــصـــريـــة إلـــى  ــاســ ــرئــ وأشـــــــــارت الــ
ــــلال دعـــوتـــهـــا  ــا »اســـتـــهـــدفـــت مــــن خــ ــهــ أنــ
للقمة، بناء توافق دولي عابر للثقافات 
والأجناس والأديان والمواقف السياسية 
ينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير 
حــق، ويــدعــو إلــى وقــف الــحــرب، ويعطي 
ــة لـــنـــفـــاذ وضــــمــــان تــدفــق  أولــــويــــة خـــاصـ
المــســاعــدات إلـــى قــطــاع غـــزة، ويــحــذر من 
مخاطر امتداد رقعة الصراع إلى مناطق 
ــــرت أن »مــصــر  ــرى فـــي الإقـــلـــيـــم«. وذكـ أخــ
نـــداءً  المــشــاركــون  إلـــى أن يــطــلــق  تطلعت 

عالمياً للسلام«.
وقالت الرئاسة المصرية إن »الحرب 
الجارية كشفت عن خلل في قيم المجتمع 
وتنافساً  هــرولــة  نـــرى  فبينما  الـــدولـــي، 

على سرعة إدانة قتل الأبرياء في مكان، 
إدانـــة نفس  فــي  تـــردداً غير مفهوم  نجد 
الفعل في مكان آخــر، بل نجد محاولات 
لتبرير هـــذا الــقــتــل، كــمــا لــو كــانــت حياة 
الإنسان الفلسطيني أقل أهمية من حياة 

باقي البشر«.
ــاء  ــ ــادة ورؤســ ــ وشـــــــارك فــــي الـــقـــمـــة قــ
ــــدول  ــدد مــــن الــ ــ ــبـــعـــوثـــو عــ حـــكـــومـــات ومـ
سبل  فــي  للتشاور  والــدولــيــة،  الإقليمية 
الــدفــع بــجــهــود احــتــواء الأزمــــة المتفاقمة 
فـــي قـــطـــاع غــــزة مــنــذ انـــــدلاع المــواجــهــات 
المــســلــحــة فــي 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
الجاري تلبية لدعوة وجّهتها مصر في 

15 أكتوبر.
ــلــــســــة  ــه فـــــــــي الــــجــ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ وخـــــــــــــــلال كـ
الافــتــتــاحــيــة، دعــا الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي، المشاركين في القمة إلى 

»الــتــوافــق على خــارطــة طريق تستهدف 
إنهاء المأساة الإنسانية الحالية، وإحياء 
مــســار الــســلام، مــن خـــلال عـــدة مــحــاور«. 
الخارطة  تلك  السيسي محاور  وأوضــح 
ــدأ بـــضـــمـــان الـــتـــدفـــق الــكــامــل  ــبــ الـــتـــي »تــ
والآمن، والسريع والمستدام، للمساعدات 
إلى  فـــوراً  غـــزة، وتنتقل  الإنسانية لأهــل 
الــتــفــاوض حـــول الــتــهــدئــة ووقـــف إطــلاق 
الــنــار، ثــم الــبــدء الــعــاجــل فــي مــفــاوضــاتٍ 
لإحــيــاء عملية الــســلام، وصــــولًا لإعــمــال 
ــقــــررات  ــلـــى أســـــــاس مــ حــــل الــــدولــــتــــين، عـ

الشرعية الدولية«.

وبينما جدد السيسي »إدانــة بلاده 
تـــرويـــع المــدنــيــين  قــتــل أو  ــتـــهـــداف أو  اسـ
ــوقـــت ذاتـــــه عن  ــالمـــين«، أعـــــرب فـــي الـ ــسـ المـ
»دهشة القاهرة البالغة من وقوف العالم 

مـــتـــفـــرجـــاً عـــلـــى أزمــــــة إنـــســـانـــيـــة كــارثــيــة 
يــتــعــرض لــهــا مــلــيــونــان ونــصــف المليون 
فلسطيني في غزة، يُفرض عليهم عقاب 
جــمــاعــي، وحــصــار وتــجــويــع، وضــغــوط 

عنيفة للتهجير القسري«.

رفض التهجير

وجــــدد الــرئــيــس المـــصـــري الــتــأكــيــد 
عــلــى »رفــــض بــــلاده الــتــهــجــيــر الــقــســري 
سيناء«،  إلــى  ونزوحهم  للفلسطينيين 
مــعــتــبــراً ذلـــك بــمــثــابــة »تــصــفــيــة نهائية 
ــاء لحلم  ــهـ لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وإنـ
وقــال:  المستقلة«.  الفلسطينية  الــدولــة 
»يخطئ من يظن، أن الشعب الفلسطيني 
راغب في مغادرة أرضه، حتى لو كانت 
تحت الاحــتــلال، أو الــقــصــف«. وأكـــد أن 

»تصفية القضية الفلسطينية، دون حل 
عادل، لن يحدث... وفي كل الأحوال، لن 
يحدث على حساب مصر أبداً«، محذراً 
ــراع بــمــا يــهــدد  ــاع رقــعــة الـــصـ مـــن »اتـــسـ
والأمن  السلم  ويهدد  المنطقة،  استقرار 

الدوليين«.
ومنذ بــدء الــحــرب على غــزة، تــردد 
عــبــر مــســؤولــين إســرائــيــلــيــين ســابــقــين، 
وســـيـــاســـيـــين غـــربـــيـــين مـــقـــتـــرح يــقــضــي 
بنزوح سكان غزة إلى سيناء، وهو ما 

رفضته القاهرة أكثر من مرة.
 مشتركاً 

ً
رفض التهجير كان عاملا

في كلمات القادة العرب.
وقال العاهل الأردني الملك عبد الله 
الثاني إن »التهجير القسري أو الداخلي 
حـــرب«.  جــريــمــة  يعتبر  للفلسطينيين 
وأضــاف في كلمته أن »المملكة ستعمل 

على وقف هذه الكارثة الإنسانية التي 
الــهــاويــة«. وطالب  إلــى  تــدفــع منطقتنا 
الــقــيــادة الإسرائيلية »بـــأن تـــدرك أنــه لا 
الأمنية،  لمخاوفها  عسكري  حــل  يوجد 
فــي تهميش  ولـــن تستطيع الاســتــمــرار 
5 مـــلايـــين فــلــســطــيــنــي يــعــيــشــون تحت 

الاحتلال«.
الــعــاهــل الــبــحــريــنــي المــلــك حــمــد بن 
عيسى آل خليفة أكد في كلمته أنه »لن 
يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط 
للشعب  المشروعة  الحقوق  تأمين  دون 
الفلسطيني«، وشدد أيضاً على »رفض 
بـــلاده الــقــاطــع لتهجير شــعــب غـــزة من 

أرضه وأرض أجداده«.
ــة  ــيــ ــارجــ وكــــــذلــــــك أكــــــــد وزيــــــــــر الــــخــ
الـــســـعـــودي الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فــرحــان 
ــــاولات الــتــهــجــيــر  ــــحـ »رفــــــض المـــمـــلـــكـــة مـ

الـــقـــســـري لــلــفــلــســطــيــنــيــين«، وقــــــال فــي 
الاستهداف  أشكال  كل  »نرفض  كلمته: 
ــطــالــب المــجــتــمــع الــدولــي 

ُ
لــلــمــدنــيــين، ون

القوانين  احترام  على  إسرائيل  بإجبار 
الدولية«.

وبالمثل رفض ولي العهد الكويتي، 
الشيخ مشعل أحمد الصباح، »التهجير 
محذراً  الفلسطيني«،  للشعب  القسري 
مـــن »تـــداعـــيـــات خــطــيــرة عــلــى المــنــطــقــة 

والعالم كله«.
ــيـــة  ــارجـ ــخـ وبـــيـــنـــمـــا دعـــــــا وزيــــــــر الـ
ــــى خــفــض  ــر بـــوريـــطـــة إلـ المـــغـــربـــي نـــاصـ
الدماء  غــزة وحقن  التصعيد في قطاع 
ووقف الاعتداءات العسكرية، أكد رفض 

»بلاده كل الحلول الهادفة للتهجير«.
ــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــيـ ــ ــرئـ ــ وحـــــســـــم الـ
ــبــــاس، فــــي كــلــمــتــه، مــقــتــرح  مـــحـــمـــود عــ
وسنبقى  نــرحــل  »لــن  بقوله:  التهجير، 
ــلـــس الأمـــــن  ــا«، داعـــــيـــــاً مـــجـ ــ ــ ــنـ ــ ــ فـــــي أرضـ
الـــدولـــي إلـــى »الــقــيــام بــمــســؤولــيــتــه في 
حــمــايــة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«، وحـــذر 
للفلسطينيين  طـــرد  عــمــلــيــات  »أي  مـــن 
الــضــفــة  الــــقــــدس أو  مــــن  تــهــجــيــرهــم  أو 

الغربية«.
طالبت شخصيات  بــيــروت،  وفــي 
عــربــيــة ولــبــنــانــيــة فــي رســالــة إلـــى قمة 
القاهرة، باتخاذ موقف موحد يرفض 
الـــعـــدوان عــلــى غــــزة، ويــطــالــب بــفــرض 
الـــتـــزام إســـرائـــيـــل بـــإدخـــال المــســاعــدات 
ــقـــطـــاع،  ــى الـ ــ ــة إلــ ــ ــيـ ــ ــدوائـ ــ الـــغـــذائـــيـــة والـ
وإنـــــهـــــاء الــــحــــصــــار المـــــفـــــروض عــلــيــه. 
وشــــارك فــي تــوقــيــع الــرســالــة أكــثــر من 
ــن بــيــنــهــا الــرئــيــســان  50 شــخــصــيــة مــ
ــيـــشـــال ســـلـــيـــمـــان وأمــــين  الـــســـابـــقـــان مـ
الــوزراء السابق فؤاد  الجميل ورئيس 
الــســنــيــورة والــرئــيــس الــســابــق للحزب 
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي ولــيــد جــنــبــلاط. 
كما شملت لائحة الموقعين إياد علاوي 
ــــو الـــراغـــب  ــلـــي أبـ وطــــاهــــر المــــصــــري وعـ
والاخــضــرالإبــراهــيــمــي وعــمــرو موسى 
ونــبــيــل فــهــمــي ومــحــمــد الــصــقــر وعــلــي 

ناصر محمد. 

القاهرة: فتحية الدخاخني

صورة جامعة للقادة المشاركين في قمة القاهرة للسلام )الرئاسة المصرية(
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انقطاع الكهرباء والوقود عطّل تشغيل محطات المياه وفاقم الأزمة

سكان غزة... مخاوف من »الموت عطشاً«
عــــلــــى عـــــربـــــات صــــغــــيــــرة أو عــلــى 
دراجاتهم الهوائية، يحمل فتية صغار 
غــــالــــونــــات بــاســتــيــكــيــة نـــحـــو مــحــطــة 
صــغــيــرة لــتــحــلــيــة المـــيـــاه وســـط مدينة 
هم 

ّ
خـــان يــونــس جــنــوب قــطــاع غـــزة عل

يــجــدون مــا يسد حــاجــة عائاتهم من 
مياه الشرب على وقع الأزمة المتفاقمة 
ــرب المـــتـــصـــاعـــدة  ــ ــحـ ــ الــــتــــي خـــلـــفـــتـــهـــا الـ
ــام المــحــطــة، يصطف  ــ فـــي الــقــطــاع. وأمـ
عـــشـــرات الـــســـكـــان، بــمــن فـــي ذلــــك كــبــار 
الــســن والــفــتــيــة، لــلــحــصــول عــلــى المــيــاه 
بعد أن قطعت إسرائيل إمداداتها منذ 
بـــدايـــة الـــحـــرب، كــمــا قــطــعــت الــكــهــربــاء 
لتشغيل  الــــازمــــة  الــــوقــــود  وإمـــــــــدادات 
مــحــطــات المــيــاه ومــضــخــاتــهــا، مــا فاقم 
أزمة المياه في غزة، وأثار مخاوف من 
وصــــول حــــدة الأزمـــــة إلــــى درجــــة مــوت 

السكان عطشاً.
ــــول أحـــــمـــــد، وهـــــــو مـــــن ســـكـــان  ــقـ ــ يـ
ــــط« إن  »الـــشـــرق الأوســ خـــان يـــونـــس، لــــ
ـــفـــت وضـــعـــاً كـــارثـــيـــاً طـــال 

ّ
الــــحــــرب خـــل

الـــحـــيـــاة الأســـاســـيـــة لا سيما  ــوانـــب  جـ
قــطــاع المـــيـــاه، ويـــشـــرح بــيــنــمــا ينهمك 
بــجــر عـــربـــة حـــديـــديـــة صــغــيــرة تحمل 
غالونات صفراء ملأها من المحطة بعد 
للمخاطرة  إنـــه يضطر  انــتــظــار،  طـــول 
ــن بـــيـــتـــه تـــحـــت الــقــصــف  ــ والــــتــــحــــرك مـ
للحصول على المياه التي ينقلها على 
أشــواط عدة كي يملأ الخزان في بيته 
ــات الآن يــضــم مـــع عــائــلــتــه 25  ــــذي بــ الـ
شخصاً مــن أقـــاربـــه الــذيــن نــزحــوا من 
مــنــاطــق ســكــنــهــم الأصــلــيــة. ويــضــيــف: 
»لــديــنــا أزمــــة مــيــاه غــيــر مــســبــوقــة في 
غــزة، ومــا فاقمها أيضاً الضغط الذي 

فه وصول أعــداد كبيرة من السكان 
ّ
خل

ــة الخانقة  ــــرى. الأزمــ مــن المــنــاطــق الأخـ
التي نعاني منها لا تقتصر على المياه 
فــحــســب، بــل تــطــول الــخــبــز والــكــهــربــاء 

والغاز وكل شيء«.
ــات المـــحـــلـــيـــة فــي  ــطـ ــلـ ــسـ ــــاول الـ ــــحـ تـ
قطاع غزة جاهدة، رغم ظروف الحرب 
الـــصـــعـــبـــة، الاســـتـــجـــابـــة لاحـــتـــيـــاجـــات 
ــــل الآبــــــار 

ّ
ــث ــمــ ــن المـــــيـــــاه. وتــ ــ ــكــــان مـ الــــســ

الــجــوفــيــة مــصــدر المـــيـــاه الــرئــيــســي في 
ل 

ّ
قطاع غزة، لكن العمل توقف أو تعط

الكهرباء،  انقطاع  بسبب  كبير  بشكل 

ــــازم لتشغيل  ــدم تـــوافـــر الـــوقـــود الـ وعــ
المولدات.

يقول المهندس منذر شباق مدير 
عـــام مصلحة مــيــاه الــســاحــل فــي غــزة، 
المياه  لقطاع  الطوارئ  لجنة  ومسؤول 
»الشرق الأوســـط« إن الأزمــة تفاقمت  لـ
حين قررت إسرائيل قطع الكهرباء عن 
الــحــرب، »فلجأنا  قطاع غــزة مع بداية 
لاســـــتـــــخـــــدام المــــــــولــــــــدات الـــــتـــــي تــعــمــل 
بـــالـــســـولار لـــضـــخ المــــيــــاه، الأمــــــر الــــذي 
ــام، إلا أنـــه مـــع قـــرار  ــ اســتــمــر نــحــو 3 أيـ
إســرائــيــل الاســتــمــرار بــقــطــع الــكــهــربــاء 

ــود بــــــــدأت المـــعـــانـــاة  ــ ــوقــ ــ وإمــــــــــــــدادات الــ
إلى  المهندس شــبــاق  تــــزداد«. ويشير 
أن محطتي تحلية اثنتين تعمان فقط 
حالياً وبنصف طاقتهما في منطقتي 
ــاع وجــــــنــــــوب الـــــوســـــط،  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ وســــــــط الـ
المنطقة  في  تقع  الثالثة  المحطة  بينما 
الشمالية التي ما عاد ممكناً الوصول 
العمليات  نــطــاق  فـــي  بــاتــت  إذ  إلــيــهــا؛ 
هاتان  وكانت  الإسرائيلية.  العسكرية 
المــحــطــتــان تــوفــران المــيــاه لــربــع مليون 
شخص في هــذه المناطق قبل الحرب، 
لـــاســـتـــجـــابـــة  تـــكـــافـــح  فـــهـــي  الآن  أمــــــا 

الذين  السكان  آلاف  لاحتياجات مئات 
نزحوا من مناطقهم نحو الوسط.

ويـــــوضـــــح المــــهــــنــــدس شــــبــــاق أن 
الأزمــــــــة خــــانــــقــــة، مــــحــــذراً مــــن أنــــــه إذا 
الحال كذلك في ضــوء نقص  استمرت 
الــوقــود فلن تــكــون السلطات  ــدادات  إمــ
ــدادات  ــ ــادرة عــلــى تــوفــيــر إمــ ــ المــحــلــيــة قــ
الآن  »أنــنــا  إلــى  للسكان، مشيراً  المــيــاه 
لتفادي  المتاحة  الإمــكــانــات  بكل  نعمل 
أن  العطش«، مضيفاً  الناس من  مــوت 
بــعــض المــنــاطــق لــم تصلها المــيــاه منذ 
ــن أكـــتـــوبـــر )تـــشـــريـــن الأول(  الـــســـابـــع مـ

الــحــالــي، وأخــــرى وصلتها المــيــاه مــرة 
واحـــــــدة فــــي أحـــســـن الأحـــــــــوال، وكــلــهــا 
ــقــلــت بــالــشــاحــنــات وإمــا 

ُ
ــــدادات إمـــا ن إمـ

حُملت من السكان أنفسهم.
ــر الــطــاقــة الإســرائــيــلــي،  وكــــان وزيــ
ــام  ــد أعـــلـــن قــبــل أيـ ــاتـــس، قـ إســـرائـــيـــل كـ
المــيــاه لقطاع غــزة،  إمــــدادات  استئناف 
أن  أوضـــــــح  ــبــــاق  شــ المــــهــــنــــدس  أن  إلا 
الإمـــدادات  تغطيها  التي  المناطق  هــذه 
من  فــرغــت 

ُ
أ القطاع  شــرق  الإسرائيلية 

ســكــانــهــا، ومــــا عــــاد مــمــكــنــاً الـــوصـــول 
إليها.

ولجأت سلطات المياه في غزة إلى 
محاولة  في  المياه  صهاريج  استخدام 
لــلــتــعــاطــي مــع الأزمـــــة، وإيـــصـــال المــيــاه 
الــنــقــص، لا  الــتــي تعاني مــن  للمناطق 
سيما المــدارس التي باتت تضم مئات 
»الــصــهــاريــج  أن  إلا  الـــنـــازحـــين،  آلاف 
المــتــوافــرة هــي 4 صــهــاريــج فــقــط، وهي 
أيضاً يلزمها السولار لتظل قادرة على 
يستغرقان  وإفــراغــهــا  وملؤها  العمل، 
ــو أنـــهـــا تــعــمــل  ــر هــ ــطــ ــاً، لـــكـــن الأخــ ــتــ وقــ
وتتحرك تحت القصف. الأمر غاية في 
التعقيد«، وفق ما يشير إليه المهندس 

شباق.
وإلـــى جــانــب مــحــطــات المــيــاه التي 
تعمل بالكهرباء أو الوقود، يعمل عدد 
محدود من المحطات في غزة بالطاقة 
الشمسية لتوفير مياه الشرب. يشرح 
المــهــنــدس جــهــاد الــجــبــور، مــالــك إحــدى 
»الــشــرق الأوســـط« أن  هــذه المحطات، لـــ
المصدر الوحيد لمياه الشرب هو الخزان 
الــجــوفــي، لــكــن فــي ظــل انــقــطــاع التيار 
الــكــهــربــائــي والــــســــولار، وعــــدم الــقــدرة 
العجز  يتفاقم  المــولــدات،  تشغيل  على 
القائم أساساً قبل الحرب، والــذي كان 
يصل إلى 95 في المائة في مياه الشرب. 

ويضيف أن بعض المحطات التي تعمل 
الــوحــيــدة  الــطــاقــة الشمسية هــي  عــلــى 
لمدة  ولكن  العمل،  على  الــقــادرة  حالياً 
محدودة ومرتبطة بالظروف الجوية، 
 
ً
موضحاً أنــه »فــي الــيــوم المــاضــي مثا
الشمسية ساعة  الطاقة  لم نستفد من 
ــا إلـــى  ــ ــــررنـ ـ

ُ
ــــط واحــــــــــدة، وبــــالــــتــــالــــي اضـ

تشغيل مولد يحتاج إلى السولار غير 
المتوافر حالياً. هذا الواقع قد يدفعني 

لإغاق المحطة في أي لحظة«.
وتشير السلطات إلى أن آبار المياه 
والمحطات الأخــرى لم يصلها السولار 
مــنــذ بــدايــة الـــحـــرب، وهـــي تــحــتــاج في 
الـــظـــروف الــطــبــيــعــيــة إلـــى 20 ألـــف لتر 
مـــن الـــوقـــود يــومــيــاً، وفــقــاً لــلــتــقــديــرات 
الرسمية. وتقول سلطة المياه إن بعض 
ــــدادات الــوقــود وصــلــت مــن المــخــزون  إمـ
و»الصليب  المتحدة  للأمم  الاحتياطي 
الأحمر« إلا أنها لم تتمكن من تغطية 
ســــوى جــــزء يــســيــر مـــن احــتــيــاجــاتــهــا. 
ويـــوضـــح المـــديـــر الـــعـــام لــســلــطــة المــيــاه 
أن هــنــاك وعــــوداً مــن الــجــهــات الأممية 
والمــنــظــمــات الإنــســانــيــة بــالــعــمــل على 
إدخال الوقود، لكن »ما لم يحدث ذلك 
أمــام  فسنكون  المقبلين  اليومين  خــال 

كارثة حقيقية«.
وبــيــنــمــا تــتــركــز عــمــلــيــات إيــصــال 
ــاطــــق وســــــــط الـــقـــطـــاع  ــنــ المــــــيــــــاه فــــــي مــ
وجـــنـــوبـــه، تــعــانــي المــنــاطــق الــشــمــالــيــة 
ــاد؛ حــيــث أضــحــت مهمة  مـــن نــقــص حــ
معقدة ومحفوفة  إليها  المــيــاه  إيــصــال 
بــالمــخــاطــر. يــقــول المــهــنــدس شــبــاق إن 
هــنــاك »مــخــاوف عميقة مــن استهداف 
شاحناتنا بالطيران في حال تحركت 
إلى الشمال، ولدينا خشية حقيقية من 
أن من لم يمت من السكان بالقصف قد 

يموت من العطش«.

لندن: بهاء ملحم
خان يونس: »الشرق الأوسط«

مركز لتعبئة المياه في قطاع غزة )الشرق الأوسط(

واصلت قصف غزة... وتمسكت بإخلاء المستشفيات

إسرائيل تبحث مع أميركا »حكومة مؤقتة بدعم أممي بعد حماس«
مــع دخـــول 20 شــاحــنــة مــســاعــدات 
إلى قطاع غزة في اليوم الـــ15 للحرب، 
ــلـــت إســـرائـــيـــل هــجــومــهــا الــجــوي  واصـ
على القطاع، وسط تحذير من تكثيف 
الــضــربــات تــمــهــيــداً لــبــدء عــمــلــيــة بــريــة 
يــبــدو أنــهــا وشــيــكــة، فـــي حـــين تــركــزت 
الــذي  أكــثــر عــلــى المستقبل  المــنــاقــشــات 
 في 

ً
تفترضه إسرائيل إذا نجحت فعا

الإطـــاحـــة بــحــركــة »حـــمـــاس« وتشكيل 
حكومة مؤقتة بدعم دولي.

وواصـــــــــل الــــطــــيــــران الإســـرائـــيـــلـــي 
ــزة، يــوم  قــصــف مــنــاطــق واســـعـــة فـــي غــ
ــاء ســكــنــيــة  ــ ــيـ ــ ــبــــت، مـــســـتـــهـــدفـــاً أحـ الــــســ
فــي مــنــاطــق شــمــال الــقــطــاع، وعــمــارات 
وشــقــقــاً فـــي مــنــاطــق أخــــــرى، ومـــقـــرات 
ــة، بــيــنــهــا مـــقـــر لــلــدفــاع  ــيـ ــدنـ أمـــنـــيـــة ومـ
المـــدنـــي الــفــلــســطــيــنــي ومــنــشــآت تابعة 
لــــوكــــالــــة غـــــــوث وتـــشـــغـــيـــل الـــاجـــئـــين 

الفلسطينيين )أونروا(.
وقـــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي، الــذي 
أكــد يــوم السبت أن عــدد الأســـرى لدى 
»حــمــاس« وصـــل إلـــى 210، إن »ســاح 
الــبــنــى التحتية  ــــل تــدمــيــر  الـــجـــو واصـ
لــحــركــة حـــمـــاس بــمــا فـــي ذلــــك مــقــرات 
لـــقـــيـــادة الــعــمــلــيــات ومـــنـــصـــات إطـــاق 
الــصــواريــخ المــضــادة لــلــدروع وغيرها 
للحركة،  الــتــابــعــة  التحتية  الــبــنــى  مــن 
بالإضافة إلى مواقع للمراقبة وإطاق 
ــلــــدروع والـــقـــنـــص«.  قـــذائـــف مـــضـــادة لــ
لكن على الأرض كانت المساكن تسقط 
على رؤوس العائات والمدنيين، رجالًا 

وأطفالًا ونساء.

مصير الهجوم البري

ولم يتضح مصير الهجوم البري 
الـــذي يُــفــتــرض أنــه نــوقــش مــســاء أمس 
في اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي 
بـــرئـــاســـة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو فـــي مقر 
ــادة الــجــنــوبــيــة فـــي بــئــر الــســبــع.  ــيـ ــقـ الـ
وتــــــردد مــــــراراً فـــي الأيــــــام المـــاضـــيـــة أن 
الـــهـــجـــوم تـــأجـــل بـــنـــاء لــطــلــب أمــيــركــي 
بالانتظار إلــى حــين الانتهاء مــن أزمــة 
ــــب لـــــدى »حــــمــــاس«،  ــانـ ــ ــائــــن الأجـ الــــرهــ
وخــــشــــيــــة مــــــن دخـــــــــول »حـــــــــزب الــــلــــه« 
الــلــبــنــانــي عــلــى خـــط المـــواجـــهـــة بشكل 
أوســــــع، وأيـــضـــاً بــســبــب أنــــه لا يــوجــد 
جواب إسرائيلي حول مستقبل قطاع 

غزة.
»بلومبرغ«،  أنباء  وكالة  ونشرت 
ــبـــت، أن مـــســـؤولـــين إســرائــيــلــيــين  الـــسـ
وأمـــيـــركـــيـــين نـــاقـــشـــوا مــســتــقــبــل قــطــاع 
غزة في اليوم الذي يلي »القضاء على 
حركة حــمــاس«، وطــرحــوا فــي النقاش 
إقامة حكومة مؤقتة في القطاع بدعم 
الأمـــم المــتــحــدة ودول عــربــيــة. ولا تــزال 
النقاشات حول الموضوع في مراحلها 
ــتـــطـــورات عــلــى  ــالـ الأولـــــــى ومـــرتـــبـــطـــة بـ
الــهــجــوم  ــاح  نـــجـ درجــــــة  مـــثـــل  الأرض، 
ــارت مصادر  الــبــري الإســرائــيــلــي. وأشــ
أن »الــولايــات المتحدة  إلــى  »بلومبرغ« 
وحــلــفــاءهــا طــالــبــوا خـــال المــحــادثــات 
ــة بـــتـــأجـــيـــل أي عــمــلــيــة بــريــة  ــاريــ ــجــ الــ

إســـرائـــيـــلـــيـــة مــحــتــمــلــة لــكــســب الـــوقـــت 
مــن أجـــل نـــزوح مــزيــد مــن المــدنــيــين من 
إلــى جنوبها«، إضافة إلى  شمال غــزة 
لمحادثات  الوقت  »سيوفر  التأجيل  أن 
وساطة قطرية، من أجل إطــاق سراح 
الذين تحتجزهم  المختطفين  مزيد من 
الرغم من أن مستقبل  حماس«. وعلى 
القطاع محل نقاش علني في إسرائيل، 
فـــإن الـــولايـــات المــتــحــدة لــم تعقب على 
القومي  الأمــن  وقــال مستشار  المسألة. 
لقاء  خــال  الأميركي، جيك سوليفان، 
مــع شــبــكــة »ســـي بــي إس« الأمــيــركــيــة، 
»الفلسطينيون  المـــاضـــي،  ــد  الأحــ يـــوم 
فــي غــزة يستحقون قــيــادة تسمح لهم 

بالعيش في سام وأمان«.

تحذير إسرائيلي

ر مــتــحــدث بـــاســـم الــجــيــش 
ّ
ــذ ــ وحــ

ــوم الـــســـبـــت، ســكــان  ــ الإســـرائـــيـــلـــي، يـ
مدينة غزة من البقاء فيها. وقال أنتم 
تعيشون »فوق برميل من المتفجرات 
أعدته حماس«، ونصحهم بالتوجه 
إلـــى جــنــوب الــقــطــاع. وقـــال المتحدث 

أفــيــخــاي أدرعـــــي عــلــى حــســابــه على 
منصة »إكــس«: »مَــن يقرر البقاء في 
منزله من سكان أحياء الدرج وناصر 
والــشــيــخ رضـــــوان والـــبـــلـــدة الــقــديــمــة 
مسؤوليته  على  سيكون  والــزيــتــون 
ــراد  ــ ــعــــرّض نــفــســه وأفــ الـــخـــاصـــة، ويــ
قالت  جهتها،  مــن  للخطر«.  عائلته 
وصــل  الفلسطينية،  الــصــحــة  وزارة 
»عدد الشهداء إلى 4473، منذ بداية 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي فــي 7 أكــتــوبــر 
)تشرين الأول( الحالي«، مؤكدة »أن 
70 فـــي المـــائـــة مـــن حــصــيــلــة الــشــهــداء 
فـــي الـــقـــطـــاع، مـــن الأطــــفــــال والــنــســاء 
صيب أكثر من 

ُ
والمسنين«، في حين أ

15400 فلسطيني.
واســـتـــمـــر الـــهـــجـــوم الإســرائــيــلــي 
المــكــثــف عــلــى غــــزة، فـــي حـــين تــدفــقــت 
ــدء  بــ ــذ  ــنــ مــ مـــــســـــاعـــــدات  ــة  ــلــ ــافــ قــ أول 
الــحــرب، إلـــى قــطــاع غـــزة، عــبــر معبر 
ــلـــت 20  ــبـــري مـــع مـــصـــر، ودخـ رفــــح الـ
شــاحــنــة محملة بـــالأدويـــة والأغــذيــة 
ومستلزمات أخرى إلى القطاع، دون 
أن يشمل ذلــك الــوقــود. وقالت حركة 
»حـــمـــاس« إن 20 شــاحــنــة »لـــن تغير 

بالقطاع«، وطالبت  الكارثي  الوضع 
بضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم 
الجرحى  خـــروج  لتسهيل  ومستمر 
المساعدات  تدفق  واستمرار  للعاج، 

الغذائية على مدار الساعة.
كما دعــت »حــمــاس« إلــى إدخــال 
ــذي يــعــانــي  ــ ــــى الـــقـــطـــاع الــ الــــوقــــود إلـ
ولإنقاذ  للكهرباء،  دائــم  انقطاع  مــن 
ــيــــات والمــــــــراكــــــــز الـــطـــبـــيـــة  ــفــ ــتــــشــ المــــســ
ــود الـــــازم  ــ ــوقـ ــ الــــتــــي يـــنـــفـــد لـــديـــهـــا الـ
لــتــولــيــد الــكــهــربــاء، حــتــى لا تتحول 

المستشفيات إلى مقابر جماعية.
ــــن مــســتــشــفــيــات  وخـــــــرج عــــــدد مـ
غـــزة عــن الــخــدمــة، ويــتــهــدد الانــهــيــار 
الــوقــود  نــفــاد مــخــزون  البقية بسبب 
ــــع  ــــوضـ ــل الـ ــ ــعـ ــ ــا جـ ــ ــ ــي، مـ ــ ــاطــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ الاحــ
الصحي حرجاً للغاية. وقالت وزارة 
الصحة في غزة، إن »استثناء إدخال 
الإنسانية  المساعدات  ضمن  الــوقــود 
ســيــبــقــي الـــخـــطـــر قـــائـــمـــاً عـــلـــى حــيــاة 
المـــــرضـــــى والـــــجـــــرحـــــى، واســــتــــمــــرار 
الــخــدمــات المــنــقــذة لــلــحــيــاة«. وأكـــدت 
الــوزارة أن 7 مستشفيات و25 مركزاً 
صحياً خــرجــت عــن الــخــدمــة؛ بسبب 

الاستهداف ونفاد الوقود.
ــل مـــــن أجــــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وتــــضــــغــــط إسـ
ــزة، رغــم  ــاء المــســتــشــفــيــات فـــي غـــ ــ إخـ
الــقــصــف فـــي وقـــت ســابــق لمستشفى 
ــدات  ــ ــديــ ــ ــهــ ــ ــد تــ ــ ــعــ ــ »المــــــــعــــــــمــــــــدانــــــــي« بــ
القتلى  مــئــات  إلــــى  أدى  مـــا  ســابــقــة؛ 
بــالمــســتــشــفــى. وقـــــال مـــســـؤول أمــنــي 
إســرائــيــلــي، )الـــســـبـــت(، إن إســرائــيــل 
تـــطـــالـــب بــــإخــــاء 20 مــســتــشــفــى فــي 
شمال قطاع غزة. ونقلت هيئة البث 
الإســرائــيــلــيــة الــرســمــيــة عــن مــســؤول 
أمــنــي أن إســرائــيــل »طــالــبــت بــإخــاء 
20 مستشفى شــمــال قــطــاع غـــزة، تم 
إخــاء 6 منها، وتــرفــض 4، والباقي 
ــور الإخــــــــــاء« دون تــوضــيــح  ــ فــــي طــ
المسؤول  التفاصيل. وزعــم  مزيد من 
أن »نــحــو 30 ألــف فلسطيني جــاءوا 
ــــى المــــاجــــئ المــحــيــطــة بــمــســتــشــفــى  إلـ
للعمل دروعــاً بشرية بأوامر  الشفاء 
من حركة حــمــاس«. وتريد إسرائيل 
إخــــاء المــســتــشــفــيــات لأنــهــا تــقــول إن 
»حماس« تتخذ منها مراكز قيادية، 
فـــي مــحــيــط أو أســفــل المــســتــشــفــيــات، 
ولأن بعضها يقع في نطاق مساحة 

ــا قــبــل بــدء  تـــريـــد إســـرائـــيـــل إخــــاءهــ
الهجوم البري.

مجلس الأمن القومي الإسرائيلي

وفـــي حــين واصــلــت كــتــائــب »الــقــســام« 
قصف تل أبيب ومناطق إسرائيلية أخرى 
ــــدت أنـــهـــا تــمــســك بــزمــام  يــــوم الــســبــت، وأكــ
المــــعــــركــــة، رصــــــد مـــجـــلـــس الأمــــــــن الـــقـــومـــي 
أوســع في  الإسرائيلي مخاطر في مناطق 
الـــعـــالـــم ضـــد إســـرائـــيـــلـــيـــين. ورفـــــع مجلس 
الأمــــن الــقــومــي درجــــة الــتــحــذيــر مــن السفر 
إلى مصر، بما يشمل سيناء، والأردن، إلى 
وأوصــى  الأعــلــى(،  )التهديد   »4« المستوى 
والمكوث  الدولتين  هاتين  إلــى  السفر  بعدم 
بهما، ومغادرتهما بأقرب وقت ممكن. كما 
رفـــع الــتــحــذيــر مــن الــســفــر إلـــى المــغــرب إلــى 
الدرجة »3« )توصية تجنب الرحات غير 

الضرورية(.
وطـــلـــب المـــجـــلـــس تــجــنــب الإقــــامــــة فــي 
جميع دول الشرق الأوسط والدول العربية، 
وتــجــنــب الـــوصـــول إلــــى الـــــدول الإســامــيــة 
التي لديها تحذيرات سفر، والتي لا يوجد 

لديها تحذير سفر.

رام الله: كفاح زبون

دمار واسع جراء الغارات الإسرائيلية على منطقة الزهراء في غزة أمس )د.ب.أ(

متحدث باسم الجيش 
الإسرائيلي محذراً سكان 

شمال غزة: »من يبقى 
سيكون على مسؤوليته 

الخاصة«
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مسؤول عسكري إسرائيلي: 
»أعتقد أن العاروري 

الشخصية الأكثر خطراً 
داخل حماس«

ASHARQ AL-AWSAT

لا عملية برية ضد »حزب الله« في لبنان

5 محاور للهجوم الإسرائيلي المرتقب على غزة
كــلــمــا تـــقـــاتـــل الأعـــــــــداء، وطـــالـــت 
مــدة الــحــرب بينهم، أصــبــحــوا أكثر 
ــيــــا مـــــع بــعــضــهــم  تـــشـــابـــهـــا وتــــمــــاهــ
الـــــبـــــعـــــض. فـــــالـــــحـــــرب تـــــبـــــدأ عــــــادة 
استراتيجيّته  المتقاتلين  مــن   

ّ
ولــكــل

ومــقــاربــتــه الــخــاصــة والمــخــتــلــفــة عن 
الآخر. 

عــــــادة تـــكـــون أهــــــــداف الأفــــرقــــاء 
ــيــــرة فـــــي بـــــدايـــــة الــــــحــــــرب. لــكــن  ــبــ كــ
ــلــــى مـــســـرح  ــتــــجــــربــــة الـــفـــعـــلـــيّـــة عــ الــ
الــفــعــل،  الـــفـــعـــل وردّ  كـــمـــا  ــــرب،  ــــحـ الـ
تفرض التأقلم انطلاقا من التكتيك، 

وحتى المستوى الاستراتيجيّ.
وبــســبــب هـــذه الــعــمــلــيّــة، وسعي 
كـــل فــريــق مـــن الأفـــرقـــاء إلـــى الــتــأقــلــم 
ما  عملية  تتظهّر  الآخـــر،  مــع خطط 
 )Biology( الأحــــيــــاء  بــعــلــم  ــمّـــى  يُـــسـ
تــبــدأ  إذ   .)Symbiosis( بـــالـــتـــكـــافـــل 
الـــحـــرب مـــن عـــدم الــتــلاقــي، وتـــتـــدرّج 
حــتــى تــصــل إلـــى خــط الــتــمــاس الــذي 
ــريـــق المــــســــدودة«  يُــطــلــق عــلــيــه »الـــطـ
المـــرحـــلـــة،  هــــــذه  ــــي  فـ  .)Stalemate(
ف 

ّ
يــبــدأ الاســتــنــزاف المــتــبــادل، لتتوق

 أن 
ّ

الـــحـــرب، لــكــن بــعــد أن يــعــي الـــكـــل
كلفة  وأن   ،

ً
مستحيلا أصبح  النصر 

الـــحـــرب أصــبــحــت كــبــيــرة إلـــى درجـــة 
ى الأرباح التي كانت مُرتقبة.

ّ
تتخط

الـــــــتـــــــكـــــــافـــــــل أو  أصـــــــــــــل كــــــلــــــمــــــة 
 
ّ
)Symbiosis( هــــــو مــــــن الـــلـــغـــة الــــــــــــــــــــــــــــ
ــــي تــعــنــي »الــعــيــش  ــيّـــة، وهـ الـــيـــونـــانـ
الــحــروب »العيش  مــعــا«. فهل تعني 
معا«؟ ممكن، ولكن بطريقة دمويّة، 
وفي ظل قواعد اشتباك تتبدّل بتبدّل 
الــظــروف وتــغــيّــر الأجــيــال.وعــلــيــه قد 
يمكن الــقــول إن أغــلــب الــحــروب تقع 
عادة بين القوى المتجاورة جغرافيّا. 
وحدّته  الاحتكاك  درجــة  ترتفع  فهل 
وهل  قصيرة؟  المسافات  كانت  ما 

ّ
كل

لــلــحــرب وأســبــابــهــا عــلاقــة مــبــاشــرة 
ــة؟ ومــــــــــاذا عـــــن المــــســــافــــات  ــافــ ــســ ــالمــ بــ

الرقميّة الافتراضيّة؟
تــــــــــدور حــــــــرب ضــــــــــروس الــــيــــوم 
ــا  ــمـ بــــــين روســــــيــــــا وأوكـــــــرانـــــــيـــــــا، وهـ
مــــــتــــــلاصــــــقــــــتــــــان، بـــــالـــــجـــــغـــــرافـــــيـــــا، 

وبـــالـــتـــاريـــخ والــثــقــافــة والـــحـــضـــارة. 
ــدور الــــيــــوم المــــعــــارك فــــي فــلــســطــين  ــ تــ
ــرافـــي،  ــغـ ــا بـــســـبـــب الــــقــــرب الـــجـ أيــــضــ
والصراع  والتنافس  الديموغرافيّ، 

على نفس المنطقة الجغرافيّة.
يختلف وعي المسافة الجغرافية 
بين القوى العظمى والقوى العاديّة 
فــــــي الـــــعـــــالـــــم. ويــــــعــــــود ســــبــــب هــــذا 
ــقـــوى الــعــظــمــى  الاخــــتــــلاف إلــــى أن الـ
ـــل لــتــكــون  ــائـ ــوســ ــــدرة والــ ــقـ ــ لـــديـــهـــا الـ
مــــكــــان جـــغـــرافـــيّ.  أيّ  فــــي  حــــاضــــرة 
 أرجـــاء 

ّ
وهـــي لــديــهــا مــصــالــح فــي كـــل

الــكــرة الأرضـــيّـــة. مــن هنا حضورها 
السياسيّ والاقتصاديّ والعسكريّ، 
حـــيـــث تــــهــــدّد الأحـــــــــداث مــصــالــحــهــا 

العليا.

أحداث غزّة

مـــجـــزرة مستشفى  مـــن  بـــالـــرغـــم 

الرئيس  يلغ  لــم  ة، 
ّ
ــز غـ فــي  المعمداني 

جو بايدن زيارته إلى إسرائيل. فهو 
مصمّم، كما يبدو، على تقديم الدعم 
طلق لإسرائيل. وهو اعتمد الرواية 

ُ
الم

الإسرائيليّة لسبب كارثة المستشفى 
ــقـــي الـــــلـــــوم عــــلــــى صـــــــاروخ  ــلـ الــــتــــي تـ
أطــلــقــه تنظيم »الــجــهــاد الإســلامــي« 
مــــن مــنــطــقــة مـــحـــاذيـــة لــلــمــســتــشــفــى. 
وكـــان بــايــدن قــد أمــر قبل ذلــك بنشر 
ــــي المـــتـــوســـط.  ــلـــتـــي طـــــائـــــرات فـ حـــامـ
هـــذا عـــدا عــن اســتــنــفــار 2000 جندي 
مــن المــاريــنــز، وتحضير وحــــدات من 
ــقــــوات الـــخـــاصـــة مـــن فـــرقـــة »دلـــتـــا«  الــ
 ،)6-Team Seal(  »6- ســيــل  »تــيــم  أو 
بالعمليات  متخصّصة  قـــوات  وهــي 
الخاصة لتحرير الرهائن. وفي نفس 
الوقت، يُنسّق قائد المنطقة الوسطى 
الــجــنــرال مــايــكــل كــوريــلا مــع الــقــيــادة 
الــعــســكــريّــة فـــي كيفيّة  الإســرائــيــلــيّــة 
ضــبــط الــوضــع الــعــســكــريّ، وضــمــان 

عــدم خــروجــه عــن السيطرة، والعمل 
الــردع، وحتى كيفيّة  بجديّة لتفعيل 
ــتــحــت الجبهات 

ُ
الــتــعــامــل فــي حـــال ف

ها.
ّ
كل

ــران بــردّ  فــي المــقــابــل، تتوعد إيـ
ر مــن توسّع 

ّ
اســتــبــاقــيّ. وهــي تــحــذ

 المــنــطــقــة. كما 
ّ

الـــحـــرب لــتــشــمــل كــــل
ن الجبهة اللبنانيّة إلى درجة 

ّ
سخ

ُ
ت

غــيــر مــعــتــادة مــنــذ عـــام 2006، لكن 
دون الــوصــول إلــى مرحلة الحرب، 
. كــمــا تشن 

ّ
حــتــى الآن عــلــى الأقـــــــل

جماعات مرتبطة بإيران كما يبدو 
هــجــمــات عــلــى مــواقــع أمــيــركــيــة في 
الــعــراق وســوريــا، فــي إطــار تحذير 
ــن الـــتـــمـــادي  ــدة مــ ــحـ ــتـ الـــــولايـــــات المـ
ــل فـــــي حـــربـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ فـــــي دعـــــــم إسـ
الــحــالــيــة ضـــد غــــزة. وهـــكـــذا تــكــون 
مـــن يد  انــتــقــلــت  قـــد  الـــحـــرب  إدارة 
اللاعبين المحليّين، أي من المستوى 
ــتـــوى  ــيّ، إلـــــــى المـــسـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ

الجيوسياسيّ الأعلى رتبة.

جنوب لبنان

ــه« الــجــبــهــة  ــ ــلـ ــ ــــن »حـــــــزب الـ
ّ

يُــــســــخ
ــع تــســخــين  ــوازي مــ ــتــ ــالــ الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة، بــ
ة. وبـــذلـــك أصــبــحــت قــواعــد 

ّ
ــز ــ جــبــهــة غـ

الاشتباك متغيّرة ومتدحرجة، بشكل 
إن لا قواعد اشتباك  فيه  القول  يمكن 
موجودة حاليّا. فماذا عن حال شكل 

الجبهة الشمالية حاليا؟
مُــــــضــــــاد مــن  * قــــصــــف وقـــــصـــــف 
الإسرائيليّة  الجهة  إخـــلاء  الــفــريــقــين. 
من السكان بعمق 2 كلم داخل فلسطين 
ة، وذلك تحسّبا لأي عملية بريّة 

ّ
المحتل

من قبل »حزب الله«.
ــا إلـــى  ــل أيــــضــ ــيــ ــرائــ * تـــســـعـــى إســ
خــلــق مــنــطــقــة عـــازلـــة داخــــل الأراضــــي 
الــلــبــنــانــيّــة بعمق 5 كــلــم تــقــريــبــا، لكن 
بالقوّة الناريّة. لا نزوح لبنانيا كثيفا 

من عمق الجبهة اللبنانيّة.
 فــمــاذا لــو بـــدأت الــعــمــلــيّــة الــبــريّــة 
ة؟ فــهــل سيذهب 

ّ
الإســرائــيــلــيّــة فــي غــــز

لــبــنــان؟ وإذا فتحت  إلـــى فــتــح جــبــهــة 
ـــذ الـــرئـــيـــس 

ّ
الـــجـــبـــهـــة، فـــكـــيـــف ســـيُـــنـــف

بــايــدن وعــيــده؟ وكــيــف ســتــكــون عليه 
صورة الجبهة مقارنة مع حرب تمّوز 

)يوليو( 2006؟

الوقائع الميدانيّة

إن الحديث عــن قــتــال إســرائــيــل على 
لم تقاتل  جبهتين لا يصحّ حاليا. فهي 
فعليا على جبهتين إلا في حرب أكتوبر 
ومـــن  ــــولان  ــجـ ــ الـ مــــن  وذلـــــــك  عـــــام 1973، 
سيناء في نفس الوقت. ففي حرب الأيام 
التالي:  المبدأ  إسرائيل  اعتمدت  ة، 

ّ
الست

وتركيز  الــجــولان،  وهــي  جبهة،  تثبيت 
الــجــهــد الأســــاســــيّ عــلــى جــبــهــة أخــــرى، 
مــن جبهة  الانتهاء  وبعد  وهــي سيناء. 

ســيــنــاء، انــتــقــلــت إســرائــيــل لــلــقــتــال على 
الجبهة السوريّة.

 الــوقــائــع المــيــدانــيّــة حــالــيــا على 
ّ

تــــدل
الأمور التالية:

ــــب قـــــوات  ــلـ ــ ــل أغـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــرت إسـ ــــشـ * نـ
الاحتياط على الجبهة اللبنانيّة. دعّمت 
ــقــــوات بـــقـــوات مــــدرّعــــة، لــكــن من  هــــذه الــ

الجيل الثالث.
* لكنها نشرت أهــمّ الــقــوات المــدرّعــة 
ــقـــادرة على  ــــدث( والـ )مـــع الــدبــابــات الأحـ
ة في 

ّ
المناورة والصدم، على جبهتي غز

الشمال والشرق.
ر إسرائيل الأرضيّة لعمليّة 

ّ
* تحض

ــد تـــكـــون مـــمـــاثـــلـــة لــعــمــلــيــة عـــام  ــة قــ ــ ــريّ بــ
)الرصاص المصبوب(، وذلــك عبر   2009
القصف الكثيف لمحاور الهجوم المرتقب، 
ــوزع عـــلـــى خـــمـــســـة مـــحـــاور  ــ ــتـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ والـ
كـــالآتـــي: مـــن الـــشـــمـــال، عــبــر بــيــت لاهــيــا 
الــشــرق، عبر جباليا  اريــتــز. مــن  ومعبر 
ة. ومن أقصى الجنوب، عبر 

ّ
ومدينة غز
معبر رفح.

* أمـــــا جــبــهــة الـــجـــنـــوب الـــلـــبـــنـــانـــيّ، 
فستكون على الشكل التالي:

ــة عــلــى غـــــرار حــرب  * لا عــمــلــيــة بـــريّـ
تمّوز 2006. وهذا أمر يُفقد »حزب الله« 

أفضلية الأرض، ووعي المكان.
* استيعاب قصف »حزب الله« عبر 
الــــردّ بــالمــثــل لــيــس فــقــط عــلــى مــراكــزه بل 

على كل لبنان أيضا.
 شــــــيء فــي 

ّ
* الـــتـــشـــويـــش عـــلـــى كــــــل

الله«  »حــزب  لحرمان  العمليات  منطقة 
من استعمال المسيّرات.

* منع الحزب من القيام بعملية بريّة 
بعد  وذلــك  لها  الأفضلية  حيث ستكون 
والاستعداد  السكان،  من  المنطقة  إفــراغ 
أن  خــاصــة  ــــوأ،  الأسـ للسيناريو  مسبقا 
عامل المفاجأة كــان في غــزة وليس على 

الجبهة اللبنانيّة.
ــبــــرى تــبــقــى  ــكــ * لـــكـــن الـــضـــبـــابـــيّـــة الــ
ــقــــوات الأمــيــركــيّــة  فـــي كــيــفــيّــة تـــصـــرّف الــ
ــتــحــت 

ُ
ــــال ف ــرات( فــــي حـ ــائــ ــطــ ــامــــلات الــ )حــ

الأمــر  سيقتصر  فهل  اللبنانيّة.  الجبهة 
عـــلـــى الــــدعــــم الاســـتـــخـــبـــاراتـــيّ، والـــحـــرب 
الإلكترونيّة، وتقديم الذخيرة، أم سيكون 
ــل مباشر؟ وفــي حــال التدخل 

ّ
هناك تــدخ

الأميركيّ المباشر، كيف ستردّ إيران؟

كتب المحلل العسكريّ

آليات إسرائيلية قرب الحدود مع قطاع غزة يوم 19 أكتوبر الحالي )رويترز(

»حماس«: بحث ملف الأسرى 
العسكريين بعد »العدوان«

ــة الإســــلامــــيــــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ أكــــــــدت حــــركــــة المـ
)حماس(، السبت، غداة إطلاقها رهينتين 
لن تناقش مصير أسرى  أنها  أميركيتين، 
الجيش الإسرائيلي قبل توقف »العدوان« 
عـــلـــى قــــطــــاع غــــــــزة، فـــيـــمـــا أعــــلــــن الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي أن »الـــخـــيـــار الــعــســكــري غير 

مستبعد« لتحرير الرهائن.
ــال أســــامــــة حــــمــــدان، المــــســــؤول فــي  ــ وقــ
فــي مؤتمر  لبنان  مــن  »حــمــاس«، متحدثا 
صحافي: »موقفنا واضح ولا يزال يتعلق 
بــتــبــادل الأســـــرى )الــعــســكــريــين(، ولا يتم 
العدوان  الحديث فيه إلا بعد الانتهاء من 

على غزة«.
كانت »حماس« أطلقت الجمعة سراح 
ــا( وابــنــتــهــا  ــامـ الأمــيــركــيــة جـــوديـــث )59 عـ
ــا( الــلــتــين اخــتــطــفــتــا في  ــامـ نـــاتـــالـــي )17 عـ
ــــوم 7  ــل يـ ــيـ ــرائـ ــنـــوب إسـ هــجــومــهــا عـــلـــى جـ

أكتوبر )تشرين الأول(.
ــرت صـــــــــورة حـــصـــلـــت عــلــيــهــا  ــ ــ ــهـ ــ ــ وأظـ
ــا،  ــمــ ــهــ »رويــــــــــتــــــــــرز«، بــــعــــد إطــــــــــلاق ســــراحــ
بـــثـــلاثـــة جـــنـــود  مـــحـــاطـــين  وابـــنـــتـــهـــا  الأم 
ــــدة منهما  إســرائــيــلــيــين، وتــمــســك كـــل واحـ
بـــــــإحـــــــدى يــــــــــدي جــــــــــال هــــــيــــــرش المــــنــــســــق 

الإسرائيلي لشؤون الأسرى والمفقودين.
أكد  رهينتين  أول  وابنتها  الأم  كــانــت 
الجانبان إطلاق سراحهما، منذ أن اقتحم 
مقاتلو »حماس« بلدات إسرائيلية وقتلوا 
المـــدنـــيـــين،  مــــن  مــعــظــمــهــم  1400 شـــخـــص، 

واختطفوا نحو 200.
ــــدر فــي  ــيـــان صـ ــال نــتــنــيــاهــو فــــي بـ ــ وقــ
وقـــت مــتــأخــر مـــن مــســاء الــجــمــعــة: »اثــنــان 
ــودان فــــي الـــوطـــن.  ــ ــوجـ ــ مــــن مــخــتــطــفــيــنــا مـ
ــادة جــمــيــع  ــ ــ لــــن نــتــخــلــى عــــن جـــهـــودنـــا لإعـ

المختطفين والمفقودين... وفي الوقت نفسه 
سنواصل القتال حتى النصر«.

ــو عـــبـــيـــدة، المـــتـــحـــدث بــاســم  ــ وقـــــــال أبــ
ــــام«، الـــجـــنـــاح  ــــسـ ــقـ ــ ــــن الـ ــــديـ ــز الـ ــ ــتــــائــــب عـ »كــ
»حماس« في بيان: »استجابة  العسكرية لـ
محتجزتين  ســراح  أطلقنا  قطرية  لجهود 
إنسانية،  لـــدواعٍ  وابنتها(  م 

ُ
)أ أميركيتين 

ــم أن  ــالـ ــعـ ــركـــي والـ ــيـ ولــنــثــبــت لــلــشــعــب الأمـ
ــاءات )الـــرئـــيـــس جــــو( بـــايـــدن وإدارتـــــه  ــ ــ ادعـ
الفاشية هي ادعــاءات كاذبة لا أساس لها 

من الصحة«.
المــتــحــدث بــاســم الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
لــإعــلام الــعــربــي، أفــيــخــاي أدرعــــي، أكــد أن 
لتحرير  مستبعد  غير  العسكري  الــخــيــار 

الرهائن المختطفين في غزة.
ــالـــة  وقــــــــال أدرعـــــــــــي، فـــــي حــــديــــث لـــوكـ
»ســبــوتــنــيــك« الـــروســـيـــة، الــســبــت: »هــنــاك 
رهائن من جنسيات مختلفة، وهناك أيضا 
ــة، هـــنـــاك 7 مـــن روســيــا  ــ قــتــلــى مـــن 42 دولــ
مختطفون أو مفقودون لا يُعرف مصيرهم 
بعد، وهناك 21 مواطنا يحملون الجنسية 
الــروســيــة قــتــلــى، وهـــذه مــعــلــومــات مــؤكــدة 

أصدرتها دولة إسرائيل بشكل رسمي«.
ــيـــش  أضــــــــــاف المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم الـــجـ
الإســرائــيــلــي: »بــشــأن الــــدول الــتــي ينتمي 
ــن الـــرهـــائـــن إلــــى جــنــســيــاتــهــا  ــدد مـ أكـــبـــر عــ
أعتقد هناك 8 من الولايات المتحدة، و7 من 
ألمانيا، و7 من الأرجنتين، و10 من تايلاند، 

وهناك 15 قتلوا«.
ورداً على ما إذا كان الخيار العسكري 
مطروحا لتحرير الأسرى، قال أدرعي: »أنا 
لا أســتــبــعــد أي شــــيء، أنـــا أقــــول إن هــنــاك 
طواقم مختصة تعمل بالموضوع ولا نعلق 
على عملهم، وما يجب أن يبقى في الغرف 

المغلقة يبقى في الغرف المغلقة«.

لندن: »الشرق الأوسط«

الأميركية جوديث )59 عاماً( وابنتها ناتالي )17 عاماً( بعد إطلاق سراحهما من قبل »حماس« )رويترز(

حوّلت منزل العاروري إلى مقر تابع للمخابرات

إسرائيل تستهدف »حماس« في الضفة باعتقالات واسعة
تــــواصــــل إســـرائـــيـــل الانـــتـــقـــام مــــن حــركــة 
الهجوم  بعد  الغربية،  الضفة  فــي  »حــمــاس« 
المباغت الذي شنته الحركة من قطاع غزة، في 
الحالي،  الأول(  )تشرين  أكتوبر  مــن  السابع 
على مواقع للجيش الإسرائيلي ومستوطنات 
ــف قــرابــة 

ّ
فــي غـــلاف الــقــطــاع، وهـــو هــجــوم خــل

1400 قتيل إسرائيلي و3500 جريح وأكثر من 
200 أسير.

وفـــي الــوقــت الـــذي تستمر فــيــه إســرائــيــل 
بقصف قطاع غزة مع بداية الأسبوع الثالث 
لــلــحــرب، بــهــدف إلــحــاق أكــبــر دمـــار وخسائر 
ــقــــام، فــإنــهــا  ــتــ ــنـــوع مــــن الانــ ــنــــاك، كـ بـــشـــريـــة هــ
تواصل في الضفة الغربية حملة غير مسبوقة 
ضــد قــادة »حــمــاس« وكــوادرهــا ومسؤوليها 
ونشطائها، وحتى الذين يتضامنون معهم، 

في سياق »الانتقام« نفسه.
واعتقل الجيش الإسرائيلي السبت، أكثر 
من 110 فلسطينيين في مناطق مختلفة في 
إلـــى »حــمــاس«،  يــنــتــمــون  أغلبيتهم  الــضــفــة، 
وبينهم قادة وأعضاء في المجلس التشريعي 

وأسرى سابقون ونشطاء.
ومنذ هجوم »حماس« اعتقلت إسرائيل 
1100 شخص،  مــن  أكــثــر  الغربية  الضفة  فــي 
ــمّـــال قـــطـــاع غــــزة الـــذيـــن تم  ــــذا لا يــشــمــل عـ وهـ
طــردهــم إلـــى الــضــفــة بــعــد »طــوفــان الأقــصــى« 

وأعيد اعتقالهم.
ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن »حماس« 
تحاول إقحامه في قتال على جبهات عدة من 
بينها الضفة الغربية، مؤكداً في تصريحات 
وبيانات تم توزيعها على مناطق في الضفة 
أنــه لن يسمح  الغربية عبر طــائــرات مسيّرة، 

»حماس« بأن ترفع رأسها في الضفة. لـ
وتــتــهــم إســـرائـــيـــل صـــالـــح الــــعــــاروري، 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس المــــكــــتــــب الــــســــيــــاســــي فــي 
يقف  بأنه  الضفة،  مــن  المنحدر  »حــمــاس«، 
الضفة  فــي  التحتية  »حــمــاس«  بنية  خلف 
وكذلك في لبنان )حيث يقيم، كما يُعتقد(، 
وبأنه أحد الذين يعملون على فكرة »ربط 

الساحات«.
ــة مـــنـــزل  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــمــــت قـــــــــوات إســ ــتــــحــ واقــ
ــارورة شــمــال رام الــلــه،  الـــعـــاروري فــي بــلــدة عــ
للتحقيق  ومقر  عسكرية  ثكنة  إلــى  وحــوّلــتــه 
)الاستخبارات  الإسرائيلي  »الشاباك«  لـ تابع 
ــداخــــــلــــــيــــــة(، فــــــي خـــــطـــــوة بــــــــدت مـــتـــعـــمـــدة  الــــ

وانتقامية.
ــهـــرت صـــور الــتــقــطــهــا نــاشــطــون في  وأظـ
الــقــريــة لافــتــة رفــعــهــا الــجــنــود الإســرائــيــلــيــون 
عــلــى بــيــت الـــعـــاروري كــتــب عليها »هــــذا كــان 
بــيــت صــالــح مــحــمــد الـــعـــاروري وأصــبــح مقر 
- رمتني  المــخــابــرات الإسرائيلية   - النمر  أبــو 

بدائها وانسلت«.
ويعد العاروري على رأس قائمة الأهداف 
الإسرائيلية في قيادة »حماس« التي تعيش 

في الخارج، حتى قبل »طوفان الأقصى«.
الماضي،  )آب(  أغسطس  شهر  نهاية  فــي 

ــان  ــوفــ ــن عـــمـــلـــيـــة »طــ ــ أي قـــبـــل نـــحـــو شـــهـــر مـ
ــــوزراء الإســرائــيــلــي  الأقـــصـــى«، هـــدد رئــيــس الـ
ــيــــاهــــو صـــــالـــــح الـــــــعـــــــاروري  ــنــ ــتــ ــامــــين نــ ــيــ ــنــ بــ
بالاغتيال، وجاءت تصريحاته في ظل موجة 
العاروري  تحريض كبيرة في إسرائيل على 
الإسرائيلية  الأمــنــيــة  الأوســــاط  تتهمه  الـــذي 
ــادة بــنــاء بنية »حــمــاس«  بــأنــه يقف خلف إعـ
التحتية في الضفة وعمل على تشكيل خلايا 

للحركة في لبنان.
وقـــال الــلــواء احــتــيــاط »ايــتــان دانــغــوت«، 

ــــذي شـــغـــل مــنــصــب الــســكــرتــيــر الــعــســكــري  الــ
لــثــلاثــة وزراء جــيــش ســـابـــقـــين، »أعـــتـــقـــد أنــه 
ــل )حـــمـــاس(  ــ الــشــخــصــيــة الأكــــثــــر خـــطـــراً داخــ
اليوم«، وعدّ أن »دمه مهدور، فهو الشخصية 
الأكثر تطرفا ويسعى إلى قتل أكبر عدد من 

الإسرائيليين«.
إعــلام إسرائيلية  وطالما وصفت وسائل 
الــــعــــاروري بـــأنـــه المـــطـــلـــوب الأول لــلاغــتــيــال، 
تتمتع  التي  الشخصيات  أكثر  أحــد  بوصفه 
ــي الــــــخــــــارج، وراكــــــم  ــ ــا« قــــويــــة فـ ــ ــزمـ ــ ــاريـ ــ »كـ ـــ ــ بـ
الاتــصــالات مــن طــهــران إلــى بــيــروت والــقــدس 
وقــطــاع غـــزة مــن أجـــل تحقيق هــدفــه الأعــلــى 
وهو الهجوم على إسرائيل من كل الساحات.
ــاروري مـــن قــريــة عـــــارورة،  ــعــ ويــنــحــدر الــ
الــتــي اقــتــحــمــهــا الــجــيــش الــســبــت، وقـــد عــاش 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة واعـــتـــقـــل فـــي الــســجــون 
ــى الــــخــــارج في  الإســرائــيــلــيــة قــبــل إبــــعــــاده إلــ
2010، ضــمــن صــفــقــة وافـــــق عــلــيــهــا وأثـــــارت 
آنــذاك كثيراً من الجدل. وبرز نجم العاروري 
بمحاولة   2014 في  إسرائيل  اتهمته  حينما 
في  »حــمــاس«  لحركة  العسكرية  البنية  بناء 
الــضــفــة الــغــربــيــة، واتــهــمــتــه بــالــوقــوف خلف 
ــمـــاس« عــمــلــيــات عــــدة، مـــن بينها  تــنــفــيــذ »حـ
خــطــف 3 مــســتــوطــنــين فـــي الــخــلــيــل وقــتــلــهــم، 
وهـــي العملية الــتــي يــمــكــن وصــفــهــا بــشــرارة 

حرب 2014 على غزة.
العاروري  إلى  بعد ذلك نسبت إسرائيل 
كــل هــجــوم فــي الــضــفــة بــمــا فــي ذلـــك محاولة 
إشـــعـــال الــتــصــعــيــد فـــي الــضــفــة والـــقـــدس، ثم 
ــالــــوقــــوف خـــلـــف بـــنـــيـــة »حــــمــــاس«  اتـــهـــمـــتـــه بــ

الـــجـــديـــدة فـــي لــبــنــان والـــعـــمـــل عــلــى تــوحــيــد 
الساحات.

أو لا،  كــان مقصوداً  إذا  وبشكل لا يعرف 
ر قبل »طوفان الأقصى« من 

ّ
كان العاروري حذ

مواجهة قريبة متعددة الجبهات، متعهداً بأن 
الاحتلال سيمنى بهزيمة ساحقة عند اندلاع 
صحيفة  وقالت  الشاملة.  الإقليمية  المواجهة 
ــه تـــــــــوداي« الأمـــيـــركـــيـــة الــجــمــعــة  ــ ــــو إس إيــ »يــ
أن إســـرائـــيـــل أطــلــقــت عــمــلــيــة مــــطــــاردة دولــيــة 
لاســتــهــداف الـــعـــاروري، الـــذي يعتقد أنـــه كــان 
على علم مسبق بتفاصيل الهجوم الذي شنته 
الــحــركــة فـــي الــســابــع مـــن هـــذا الــشــهــر، وكــذلــك 
لأنــه حلقة وصــل بين الحركة من جهة وإيــران 

و»حزب الله« اللبناني من جهة ثانية.
ــة لـــتـــصـــريـــحـــات  ــفــ ــيــ وتـــــطـــــرقـــــت الــــصــــحــ
الــعــاروري قبل الــحــرب، ونقلت عن مسؤولي 
الــولايــات  فــي  اســتــخــبــارات حاليين وسابقين 
المــتــحــدة وإســرائــيــل وكــذلــك وثــائــق حكومية 
ــــاروري يـــعـــدّ حــلــقــة وصــل  ــعـ ــ وقــضــائــيــة أن الـ
استراتيجية بين ثلاث جهات، هي »حماس« 

و»حزب الله« وإيران.
التي  الــوحــيــدة  الجهة  ليست  وإســرائــيــل 
الـــــــعـــــــاروري، وكــــانــــت واشـــنـــطـــن  تــــريــــد رأس 
وضــعــتــه عــلــى قــائــمــة الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
مــكــافــأة قدرها  بــالإرهــاب ورصـــدت  المرتبطة 
الــخــارجــيــة  وزارة  مـــن  دولار  مــلايــين  خــمــســة 
لقتله  تــؤدي  بمعلومات  يدلي  لمــن  الأميركية 

أو اعتقاله.
وتقول إسرائيل إن العاروري يعيش في 

لبنان تحت حماية »حزب الله« اللبناني.

فلسطينيون السبت خلال تشييع الشاب عدي منصور )17 سنة( الذي قُتل في مواجهات مع مستوطنين في كفر قليل قرب نابلس )إ.ب.أ(

رام الله: كفاح زبون
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المواجهة في الجبهة 
الشمالية تبقى محصورة 
في إشغال إسرائيل حتى 

اتضاح وضع غزة 

مصدر في »الثنائي الشيعي« يؤكد تعاطيه بواقعية في رسم خياراته

»حزب الله« يستمد موقفه من نتائج المواجهة الميدانية في غزة
تــبــقــى الأنــــظــــار الـــدولـــيـــة والمــحــلــيــة 
ــشـــدودة إلــــى مـــا ســـيـــؤول إلــيــه الــوضــع  مـ
الشمالية  الجبهة  امتداد  على  العسكري 
في جنوب لبنان ومدى استعداد »حزب 
مع  مفتوحة  مواجهة  فــي  للدخول  الــلــه« 
إســرائــيــل، فــي حـــال أنــهــا قــــررت اجــتــيــاح 
قطاع غزة، وهل أنه يحتفظ لنفسه بكلمة 
الــســر ولا يــبــوح بــهــا لــلــذيــن يــتــواصــلــون 
فيهم  بمن  بالواسطة،  أو  مباشرة  معه، 
الأعــمــال نجيب  رئــيــس حكومة تصريف 
ميقاتي، كونه محور الاتصالات الدولية 
والإقليمية التي تسدي نصائحها للبنان 
بـــعـــدم الانــــجــــرار إلــــى المـــواجـــهـــة بــرفــضــه 
ــــروض الــــتــــي يـــــــراد مــنــهــا  ــعـ ــ اســـــتـــــدراج الـ
توسيع دائــرة التوتر لتشمل حــدوده مع 
الاســتــفــراد بحركة  مــن  لمنعها  إســرائــيــل 

»حماس« في غزة.
ــان لا  ــ كــ ــاتـــي، وإن  ــقـ ــيـ مـ ــيـــس  ــرئـ ــالـ فـ  
يملك حتى الساعة كلمة السر، برغم أنه 
المجلس  رئيس  مع  مباشر  احتكاك  على 
السياسي  والمــعــاون  بــري،  نبيه  النيابي 
»حزب الله« حسين خليل،  للأمين العام لـ
الـــحـــزب يحجبها  أن  يــعــنــي  ــذا لا  هــ ــإن  فــ
ــــدرس  ــا أنــــــه لا يــــــــزال يـ ــ ــقــــدار مـ ــمــ ــه، بــ ــنــ عــ
التي  العسكرية  الــخــيــارات  مــن  مجموعة 
يــفــتــرض، كما يــقــول مــصــدر فــي الثنائي 
»الــشــرق الأوســــط«، بــأن تكون  الشيعي لـــ
الدائرة  المواجهة  على مجريات  مفتوحة 
بــين »حـــمـــاس« وإســرائــيــل الــتــي تــواصــل 
اســتــعــداداتــهــا الــعــســكــريــة لــغــزو غـــزة مع 

دخول الحرب أسبوعها الثالث.
 ويكشف المصدر نفسه، الذي يواكب 
الاتصالات الدولية والعربية والإقليمية، 
ــع الـــرئـــيـــس  ــ ويـــــتـــــواصـــــل بــــاســــتــــمــــرار مــ
مـــيـــقـــاتـــي، أن اجـــتـــيـــاح إســـرائـــيـــل لـــغـــزة، 
فــي حـــال حــصــولــه، لا يــعــنــي بــالــضــرورة 
ــــى تــوســيــع  ــــزب الــــلــــه« ســـيـــبـــادر إلـ أن »حــ
إلى  لبنان، وصـــولًا  فــي جنوب  المواجهة 
ستدفع  الــتــي  الشمالية  الجبهة  تحريك 
بتل أبيب إلى استقدام وحــدات عسكرية 
إضافية لرفع منسوب المواجهة، ما يؤدي 
إلى تخفيف الضغط العسكري على غزة.

توسيع المواجهة

ــادر إلـــى  ــبــ ــن يــ ــزب لــ ــحــ ــد أن الــ ــؤكــ ويــ
ــــدء الاجـــتـــيـــاح  ــــور بـ تـــوســـيـــع المـــواجـــهـــة فـ
يترتب  ذلك  إن  لغزة، ويقول  الإسرائيلي 
عــلــى مــا ســتــؤول إلــيــه الــنــتــائــج الميدانية 
الشيء  أن يبني على  ليكون في مقدوره 
مــقــتــضــاه، طــالمــا أن لــديــه مـــن المــعــطــيــات 
والمــعــلــومــات مــا يــدعــوه لــاطــمــئــنــان بــأن 

ــة، يــمــكــن أن  ــاومـ ــقـ تــــل أبـــيـــب ســـتـــواجـــه مـ
التي  تلك  غــرار  على  لها،  مفاجأة  تشكل 
أحدثها اجتياح »حماس« للمستوطنات 

الإسرائيلية الواقعة ضمن غاف غزة.
ويلفت المصدر في الثنائي الشيعي 
ــتـــي أصــــابــــت رئــيــس  ــــى أن الـــصـــدمـــة الـ إلـ
كانت  نتنياهو  بنيامين  إسرائيل  وزراء 
بايدن  الأمــيــركــي جــو  الرئيس  قيام  وراء 
بــزيــارة تل أبيب ومــا أعقبها من زيــارات 
ــــين فـــــي دول  ــــؤولـ ــسـ ــ لــــعــــدد مـــــن كــــبــــار المـ
الاتحاد الأوروبــي، في محاولة لتعويمه 
سياسياً من جهة، ولردّ الاعتبار للجيش 
غ من 

ّ
تبل الــحــزب  إن  الإسرائيلي، ويــقــول 

الإمكانات  كل  لديها  أن  »حــمــاس«  قيادة 
العسكرية للصمود لأشهر في مقاومتها 
للعدوان الإسرائيلي على غــزة، وهــذا ما 
أكــده وزيــر خارجية طــهــران حسين أمير 
في  عقدها  التي  لقاءاته  في  عبداللهيان 

بيروت.
 ويــقــول إن المــواجــهــة فــي غــزة يمكن 
إقليمية لا تقتصر  إلــى حــرب  أن تتحول 
عــلــى مــا هــو فـــوق الأرض، بــل تمتد إلــى 
ــي أقــامــتــهــا  ــتـ ــا تــحــتــهــا فــــي الأنــــفــــاق الـ مــ
»حــمــاس«، وإن كــان لا يـــزال يــراهــن على 
الــضــاغــط لانتقال إلى  الــعــربــي  الــتــحــرك 

مرحلة البحث عن تسوية.

 وإلـــى أن تنجلي الــصــورة فــي حــال 
قيام إسرائيل بغزو غزة في حرب تعترف 
التوقف  بأنها ستكون طويلة، لا بد من 
الشمالية  الجبهة  استمرار تسخين  أمــام 
بــالــتــزامــن مـــع الـــحـــرب الـــدائـــرة فــيــهــا من 
ــائـــي الـــشـــيـــعـــي الــــذي  ــنـ ــثـ ــــال قــــــــراءة الـ خــ
ــفــهــا فـــي خـــانـــة تـــبـــادل الــتــحــذيــرات 

ّ
يــصــن

ــزب الــلــه«  ــ الــعــســكــريــة بـــين تـــل أبــيــب و»حـ
التي تبقى حتى الساعة تحت السيطرة، 
من دون أن تتطور باتجاه تبادل القصف 

العشوائي.

جبهة الشمال

ويــــرى المـــصـــدر أنـــه لا نــيــة لتوسيع 
الجبهة  على  العسكري  التصعيد  رقــعــة 
الــشــمــالــيــة، إلا فــي حـــال لــجــأت إســرائــيــل 
إلى توسيعها، ويقول إن الحزب يخوض 
مــواجــهــة مــحــدودة تــحــت ســقــف الضغط 
عــلــى تــل أبــيــب لسحب وحــــدات عسكرية 

من جبهة غزة إلى الجنوب.
ـــي الــجــبــهــة  ــؤكــــد أن المــــواجــــهــــة فـ ويــ
الـــشـــمـــالـــيـــة تـــبـــقـــى تـــحـــت ســـقـــف إشـــغـــال 
ح الوضع 

ّ
إسرائيل عسكرياً إلى أن يتوض

إنها  ويــقــول  غــزة،  العسكري على جبهة 
وتسديد  الــضــربــات  تــبــادل  على  تقتصر 

تشهد  أن  دون  من  الصاروخية  الرميات 
يدفع  المواجهة،  لًا في  الساعة تحوُّ حتى 
بــاتــجــاه تــدحــرج الــوضــع بشكل يصعب 

استيعابه والسيطرة عليه.
ــزال يــراهــن   لــكــن المـــصـــدر نــفــســه لا يــ
بواقعية،  يتصرف  الــلــه«  »حـــزب  أن  على 
وهـــذا مــا يــدعــوه إلـــى عـــدم الــبــوح بكلمة 
السر، لأنه لا يزال يبلور موقفه، ويدرس 
خـــيـــاراتـــه، وإلا لــكــان بــــادر أمــيــنــه الــعــام 

ــــى إحــــاطــــة جــمــهــور  ــه إلـ ــلـ حـــســـن نـــصـــر الـ
ــذي يـــتـــخـــذه، والــــذي  ــ الـــحـــزب بـــالمـــوقـــف الـ
من  يتطلع  عمليات  أمــر  بمثابة  سيكون 
خــالــه إلــى رســم خريطة طــريــق، يضيء 
بها على طبيعة المهام الملقاة على الحزب، 

سواء أكانت عسكرية أم سياسية.
 ويضيف بأن صمت الحزب يأتي في 
مــن خيار يستمده  سياق دراســتــه لأكثر 
الأرض  الميداني على  الوضع  من تسارع 
ــقـــول إن الـــحـــزب يــقــف وراء  ــزة، ويـ ــ فـــي غـ
دخـــول »حــمــاس« و»الــجــهــاد الإســامــي« 
على خط تبادل القصف التحذيري على 
طــــول الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة، بــغــيــة تــمــريــر 
رسالة لإسرائيل ولمن يدعمها بأن الآتي 
أعظم في حال حسمت أمرها بالاجتياح.

ويــؤكــد المــصــدر أن الــحــزب لا يــدرس 
ــــت ســـيـــاســـيـــة أم  ــانـ ــ ــه، ســـــــواء أكـ ــ ــاراتـ ــ ــيـ ــ خـ
تحول  مواكبته لأي  خــال  مــن  عسكرية، 
عسكري على جبهة غزة، من دون أن تكون 
الداخلي  الــوضــع  تقويمه  على  معطوفة 
المــتــأزم على المستويات كــافــة، ويــقــول إن 
الحزب ليس في وارد القفز فوق كل هذه 
الاعتبارات، انطاقاً من أن الظروف التي 
كــانــت قــائــمــة طــــوال انــــدلاع حـــرب يوليو 
)تموز( 2006 لم تعد في متناول اليد، لأن 
الوضع اليوم انقلب رأساً على عقب عما 

كان عليه في السابق بغياب الحد الأدنى 
من مقومات الصمود التي تتدحرج نحو 

ر تأمينها كما يجب.
ّ
تعذ

وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، يــلــفــت مــصــدر 
ــــالات الــــتــــي يـــتـــولاهـــا  ــــاتـــــصـ ســــيــــاســــي لـ
لاستيعاب  خطين  على  ميقاتي  الرئيس 
العسكرية،  المؤسسة  أن  ويكشف  التأزم، 
ــا المــــؤســــســــات الأمـــنـــيـــة الأخـــــــرى،  ومـــعـــهـ
ــــع خـــطـــة طـــــــوارئ تــأخــذ  انـــتـــهـــت مــــن وضـ
فـــي الاعـــتـــبـــار تـــأمـــين المـــواقـــع الــعــســكــريــة 
والأمــنــيــة البديلة فــي حــال اضــطــرت إلى 
إخــاء مواقعها الأساسية، وأيضاً خطة 
ــتـــي تــســتــدعــيــهــا  ــالات الـــبـــديـــلـــة الـ ــ ــــصـ الاتـ
الضرورة لتأمين التواصل بين القطاعات 
في حال  والأمنية،  العسكرية  والوحدات 
تعرضت شبكة الاتــصــالات لأضـــرار أدت 

إلى خروجها عن الخدمة.

ظروف لبنان

»الشرق  لـ السياسي  المصدر  ويؤكد 
الأوســــط« أن »حـــزب الــلــه« يــتــوقــف ملياً، 
ــظــــروف  ــه، أمـــــــام الــ ــاراتــ ــيــ ــخــ وهــــــو يـــعـــد لــ
الصعبة التي يتخبّط بها لبنان، بخاف 
تلك الــتــي كــانــت قائمة طـــوال فــتــرة حرب 
انهيار  ظــل  فــي  خصوصاً   ،2006 يوليو 

الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي، 
تقدمها  التي  الخدمات  مستوى  وتــدنــي 
ــات الــــــدولــــــة، وتـــــعـــــذر انـــتـــخـــاب  ــســ مــــؤســ
الــبــرلمــان،  وانــقــســام  للجمهورية،  رئــيــس 
ــــين اجــــتــــمــــاع مــجــلــس  ــأمـ ــ واســــتــــحــــالــــة تـ
الوزراء بنصاب كامل، وتصاعد منسوب 
الاحتقان المذهبي والطائفي، واستضافة 
نـــازح ســـوري، ما  لــحــوالــي مليون  لبنان 
يــعــنــي أنــــه ســيــواجــه مــشــكــلــة فـــي تــوفــيــر 
الإمـــكـــانـــات لمــواجــهــة مــوجــة الـــنـــزوح من 

جنوب لبنان.
 ويــلــفــت إلـــى أن لــبــنــان بـــات مــعــدوم 
الــبــحــبــوحــة المــالــيــة مــع بــلــوغ الــعــجــز في 
مــيــزانــيــة الـــدولـــة أرقـــامـــاً غــيــر مــســبــوقــة، 
وعــــــــــدم قــــــــــدرة المـــــــصـــــــارف عــــلــــى تــلــبــيــة 
المودعين نظراً لعدم تأمينها  احتياجات 
السيولة بالعمات الصعبة بالتازم مع 
انهيار القدرة الشرائية للعملة الوطنية.

إذا كانت  ويسأل المصدر نفسه عما 
المــســاعــدات الــعــربــيــة والــدولــيــة ستتدفق 
ــلـــى غـــــــرار مــــا حـــصـــل فــي  ــــى لـــبـــنـــان، عـ إلــ
حـــرب يــولــيــو 2006، وأيـــضـــاً عـــن تــراجــع 
الــدعــم الــســيــاســي الـــدولـــي لــلــبــنــان، الــذي 
إسرائيل،  كبير لمصلحة  إلــى حد  ينحاز 
بخاف الــدور الضاغط الــذي لعبه وكان 
وراء وقـــف حـــرب يــولــيــو بــمــوجــب الــقــرار 
توسيع  وراء  كـــان  الــــذي   ،1701 الـــدولـــي 
رقعة انتشار »يونيفيل«، لتشمل منطقة 

جنوب الليطاني؟
ــؤال؛ هـــل يــأخــذ »حـــزب   ويــبــقــى الـــسـ
ــــه«، وهـــــو يــســتــعــد لـــرســـم خـــيـــاراتـــه،  ــلـ ــ الـ
ــه جــــــدول  ــ ــيـ ــ بــــمــــضــــامــــين مــــــا ســــــيــــــؤول إلـ
ــيـــوم، وبــين  المـــقـــارنـــة بـــين وضــــع لــبــنــان الـ
وضـــعـــه فــــي حـــــرب يـــولـــيـــو الـــتـــي فــتــحــت 
الــبــاب أمـــام الــتــوصــل إلـــى تــســويــة سعت 
الأمم  آنــذاك مع  الحكومة مجتمعة  إليها 
المتحدة وبــدعــم دولـــي؟ وهــل سيتصرف 
بــواقــعــيــة، كــمــا يُــنــقــل عــنــه، ولا يــنــجــرف 
ــواطـــف؟ وأيـــــن تــقــف إيــــــران من  ــعـ نــحــو الـ
خــيــاراتــه فــي ظــل تــوالــي الــضــغــوط على 
لبنان بــعــدم الانــجــرار إلــى الــتــوتــرات في 
الغربية  الوفود  تعدد  يفسر  ما  المنطقة، 
جمع على تحذيره 

ُ
الزائرة للبنان، التي ت

من فتح الجبهة الشمالية، بخاف تأكيد 
بتأمينها  يــولــيــو  حـــرب  إبـــان  تضامنها 
ــدات لــلــبــنــانــيــين طــــــوال اشـــتـــداد  ــاعــ ــســ المــ

الحصار الإسرائيلي؟
 وأخـــيـــراً؛ مــن يمسك بــالــقــرار؟ وهــل 
لإيــران دور في تحديد مساره العام؟ في 
ر انعقاد 

ّ
ظــل الانــقــســام الــحــكــومــي وتـــعـــذ

الـــوزراء،  جلسة كاملة الأوصـــاف لمجلس 
السقف  الأزمــة وتحديد  خصّص لإدارة 

ُ
ت

ــيـــاســـي فــــي تـــعـــاطـــيـــهـــا مــــع الـــوضـــع  الـــسـ
المتفجر في لبنان.

بيروت: محمد شقير

مناصرون لـ»حزب الله« في الضاحية الجنوبية لبيروت يتظاهرون دعماً لغزة )أ.ف.ب(

بلينكن يحذّر لبنان
من الانخراط في حرب غزة

ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن أمــس  ــد وزيــ أكـ
الداخلي  الأمـــن  وقـــوى  اللبناني  للجيش  بـــاده  دعــم  السبت 

باعتبارهما »الضامن الشرعي الوحيد« لاستقرار لبنان.
وقــالــت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة فــي بــيــان إن بلينكن أبلغ 
رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي قلق 

أميركا إزاء تصاعد التوتر على الحدود الجنوبية للبنان.
ر بلينكن من أن مصالح الشعب اللبناني »ستتأثر 

ّ
وحذ

بــشــدة إذا انــجــرت إلــى الــصــراع فــي غـــزة«.وجـــاء الاتــصــال في 
وقــت انــخــرط لبنان فــي إطـــار الاســتــعــدادات للتعامل مــع أي 
ــاد في  ــالازديــ تـــدهـــور إضـــافـــي لــلــتــطــورات الأمــنــيــة الآخـــــذة بــ
جنوب الباد، حيث أعدّت الأمم المتحدة خطة طوارئ، وبدأت 
الحكومة اللبنانية البحث فيها لمواكبة التطورات الراهنة في 
لبنان خدماتياً وإنسانياً وصحياً واجتماعياً، بينما وضع 
لمواجهة  استباقية  مدنية  خطة  مستقل  بشكل  الــلــه«  »حــزب 
ع »حـــزب الله« 

ّ
تــداعــيــات الــحــرب على الــداخــل الــلــبــنــانــي.ووز

ــدادات  الإمـ المدنية وضــمــان وجــود  الجبهة  فــرق عمل لتأمين 
 عن تأمين مواقع إيواء النازحين في 

ً
الغذائية والطبية، فضا

حــال حـــدوث حـــرب. وقــالــت مــصــادر ميدانية فــي الجنوب إن 
الحزب أبلغ مناصريه أنه وضع خطة إخاء في حال اندلعت 
الــقــصــوى« لضمانة  »حــدوده  بـــ الــحــرب، إلــى جانب استنفار 
»الشرق الأوسط«  تأمين احتياجات الناس. وقالت المصادر لـ
إن الحزب »ملأ مستودعات الأغذية، وعمل على توزيعها في 
المناطق على مستودعات صغيرة ومتعددة احتياطاً في حال 
تم قصف بعضها«، مشيرة إلى »استراتيجية لتوفير الأغذية 
في  الاحتياجات  لتلبية  وذلــك  السكان،  آلاف  لمئات  وضعها 

حال انقطعت الإمدادات الغذائية«.
ــتــــعــــدادات، حــســبــمــا قــالــت المـــصـــادر في  وتــنــســحــب الاســ
الــجــنــوب، على المـــواد الطبية والأدويــــة والاســتــنــفــار فــي هذا 
الجانب، حيث »أجرى تقييماً قبل أيام لاحتياجات الطبية، 
وبدأ بنقل المستلزمات والأدوية إلى مناطق في الجنوب«، من 
ضمن خطة الاستعدادات للتعامل مع حرب واسعة. وتشمل 
أولية  إسعافات  مراكز  إيجاد  المصادر،  الاستعدادات، حسب 
وســــيــــارات نــقــل مــصــابــين ومـــرضـــى، مــضــيــفــة: »تــشــبــه حــالــة 

الاستنفار ما قام به الحزب في أزمة كورونا«.
وفي الجنوب، كما في مواقع أخرى يمكن أن ينتقل إليها 
الله« تواصله مع فعاليات  ف »حــزب 

ّ
المدنيون، كث النازحون 

اجتماعية محلية لتأمين وصول المدنيين واستقبالهم. وقالت 
الحزب  فــي  مــســؤولــين  إن  الجنوبي  لبنان  فــي جبل  مــصــادر 
وسياسية  اجتماعية  وفــعــالــيــات  لهم  حلفاء  مــع  »تــواصــلــوا 
ــنــــازحــــين وتـــأمـــين  ــن إمـــكـــانـــيـــة اســـتـــضـــافـــة الــ لـــاســـتـــفـــســـار عــ
الإمــــــدادات الــغــذائــيــة والــطــبــيــة لــهــم، وإيـــجـــاد مــنــازل ومــراكــز 
تـــؤوي الآلاف مــن الــنــازحــين فــي حـــال انــــدلاع حــــرب«. وقــالــت 
مصادر أخــرى في إقليم الخروب إن الحزب نسق مع بعض 
البلديات والمخاتير لاستئجار مستودعات وتعبئتها بالمواد 
السكان  مستلزمات  ولتأمين  طــارئ  لأي  استعداداً  الغذائية، 

والنازحين المدنيين في حال اندلعت حــرب. وبــدأت الحكومة 
فــي حــال حصول  لــلــطــوارئ  بــإعــداد خطة عمانية  اللبنانية 
أي مستجدات، ليكون لبنان حاضراً للتعامل مع أي تطور، 
الإيـــواء  عمليات  وتشمل  الــدولــيــة،  المنظمات  مــع  بالتنسيق 
والإسعاف والعمل الإنساني والإغاثي. وأوضح وزير البيئة 
فــي حكومة تصريف الأعــمــال نــاصــر يــاســين المكلف مــن قبل 
الدولية، أن الخطة تقوم  الحكومة بالتواصل مع المؤسسات 
على الاستجابة الفورية لأي طارئ، وذلك تحت إدارة اللجنة 
الــوزارات والإدارات  الكوارث وبالتنسيق بين  الوطنية لإدارة 

والجمعيات والمنظمات الإنسانية.
حسب  الــلــبــنــانــيــة  للمناطق  تقسيماً  الــخــطــة  وتــتــضــمــن 
احــتــمــالات الـــحـــرب. وقـــالـــت مـــصـــادر مــواكــبــة لــــإجــــراءات إن 
تتعرض لقصف عنيف  أن  يمكن  التي  تلك  تبدأ من  المناطق 
ــتـــاج إلـــــى إخـــــــاء، وهـــــي المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة فــــي جــنــوب  وتـــحـ
وتلحظ  »اليونيفيل«،  قــوات  عمليات  منطقة  أي  الليطاني، 

مراكز إيواء مؤقتة وعاجلة فيها لنازحين محتملين.
أما المنطقة الثانية فهي الواقعة على بُعد 60 كيلومتراً 
الــنــازحــين المدنيين  يُــفــتــرض أن تستقبل  الــتــي  الـــحـــدود،  مــن 
فــي إشــارة  إمـــداد لوجستي وإســعــافــي متقدماً،  وتمثل خــط 
الواقعة شــرق صيدا وجبل لبنان الجنوبي في  إلــى المناطق 
الــشــوف وإقــلــيــم الـــخـــروب. أمـــا المــنــطــقــة الــثــالــثــة فــهــي منطقة 
ــــرق بـــيـــروت وجـــبـــل لــبــنــان  الإيــــــواء الـــواقـــعـــة فـــي الــشــمــال وشـ

الشمالي وقضاءي عاليه وبعبدا.
حكومياً أيضاً، كان وزير الشؤون الاجتماعيّة في حكومة 
مع  تنسيقياً  اجتماعاً  عقد  حــجّــار  الأعــمــال هكتور  تصريف 
تفعيل  ضـــرورة  على  واتــفــقــوا  المحليّة  والهيئات  الجمعيّات 
بالنازحين  الخاصة  البيانات  لجمع  موحّدة  بمنصّة  العمل 
اللبنانيين من جهة والبيانات الخاصة بالجمعيات من جهة 
مات الدولية 

ّ
أخرى، والتنسيق بين الوزارات والبلديات والمنظ

لإشراكها في خليّة الأزمة.
ــذه الــخــطــة مـــع تــحــركــات الأمـــم  وتــنــســق الــحــكــومــة فـــي هـ
المــتــحــدة الــتــي بـــدأت تحضيراتها فــي الأســبــوع المــاضــي، إثر 
التطورات الأمنية في الجنوب، حسبما قالت مصادر أممية 
»الشرق الأوسط«. وتشمل الخطة ضمانة وصول النازحين  لـ
المــدنــيــين إلــــى أمـــاكـــن آمــنــة وتــوفــيــر الـــرعـــايـــة والاحــتــيــاجــات 
ــلـــزمـــات الــطــبــيــة  ــتـ ــأمــــين الأدويــــــــة والمـــسـ ــيـــة لـــهـــم، وتــ ــانـ الإنـــسـ
الدولية وشركائها  المنظمات  بالتنسيق مع  والأغذية، وذلك 
في المجتمع المدني، ومن ضمنها »الصليب الأحمر الدولي« 
الصحة  منظمة  عجّلت  بالفعل،  الــعــالمــيــة.  الصحة  ومنظمة 
العالمية بتسليم إمــدادات طبية حيوية إلى لبنان للمساعدة 
على الاستعداد لمواجهة أي أزمة صحية قد تحدث. ووصلت 
إلى بيروت يوم الثاثاء الماضي، شحنتان من مركز الإمدادات 
الــلــوجــســتــيــة الـــتـــابـــع لــلــمــنــظــمــة فـــي دبـــــي، وتــضــمــنــتــا كمية 
كافية من الأدويــة والــلــوازم الجراحية ولــوازم العاج لتلبية 
احتياجات ما بين 800 و1000 مصاب. وتعمل وزارة الصحة 
اللبنانية على تحديد مستشفيات الإحالة التي ستتلقى هذه 

الإمدادات بالغة الأهمية.

بيروت: نذير رضا

رغم تلقيه ردوداً تنم عن رغبة بتجنب التصعيد بين إسرائيل و»حزب الله«

ماكرون: الوضع مقلق ويشكل خطراً على المنطقة بأكملها 
فـــيـــمـــا تــــتــــواصــــل المــــنــــاوشــــات بــين 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي و»حــــــــزب الـــلـــه« 
مـــن عــلــى جــانــبــي الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة - 
ــلـــيـــة، تــتــعــاظــم المــــخــــاوف مــن  الإســـرائـــيـ
السيطرة  عــن  الــوضــع وخــروجــه  تفلت 
لأسباب مختلفة إن من هذا الجانب أو 
ذاك. وتجهد دول غربية كثيرة لتجنيب 
إلــى أراضــيــه نظراً،  لبنان تمدد الحرب 
مــن جــهــة، لأوضــاعــه الــهــشــة اقتصادياً 
ومــالــيــاً وســيــاســيــاً واجــتــمــاعــيــاً، وعــدم 
ــرب قــد  ــ قــــدرتــــه عـــلـــى تــحــمــل تـــبـــعـــات حـ
تــكــون أقــســى مــن تــلــك الــتــي عــرفــهــا في 
عام 2006. ومن جهة ثانية، ثمة تخوف 
مــن توسعها أبــعــد مــن الــحــدود المــشــار 
إليها بحيث تتحول إلى حرب إقليمية 

واسعة.
ــا نــشــرتــه صــحــيــفــة »نــيــويــورك  ومــ
 عن مصادر أميركية 

ً
تايمز« أمس، نقا

واسعة الاطـــاع، يفيد بــأن أصــواتــاً في 
إســـرائـــيـــل، عــلــى رأســـهـــا وزيـــــر الـــدفـــاع 
يــــــوآف غــــالانــــت، وجـــــنـــــرالات كـــبـــار فــي 
الـــجـــيـــش، تــــدفــــع بـــاتـــجـــاه الــــحــــرب مــع 
»حــزب الله« لأنه »يشكل الخطر الأكبر 
الصحيفة  وبــحــســب  ــيـــل«.  ــرائـ إسـ عــلــى 
ــإن الــرئــيــس الأمــيــركــي جو  المـــذكـــورة، فـ
بـــــايـــــدن ووزيــــــــــر خــــارجــــيــــتــــه أنـــطـــونـــي 
بلينكن ضــغــطــا عــلــى إســرائــيــل وعــلــى 
بنيامين نتنياهو، رئيس وزرائها للجم 

الدعوة إلى مهاجمة »حزب الله«.
بـــيـــد أن الــــرســــائــــل الــــدولــــيــــة لــيــس 
مــصــدرهــا الــوحــيــد واشــنــطــن. وفـــي ما 
فــإن فرنسا لا  اللبناني،  الــوضــع  خــص 
تألو جهداً في مساعيها للمحافظة على 
الدبلوماسية  القنوات  خــال  من  لبنان 
المـــــعـــــتـــــادة، ولــــكــــن أيــــضــــاً عــــبــــر تـــدخـــل 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون شخصياً 
باتصالاته الكثيرة مع كبار المسؤولين 
في المنطقة، بمن فيهم الرئيس الإيراني 
أو مـــع نــظــرائــه الأوروبــــيــــين والــجــانــب 

الأميركي.
ــي لــقــاء مـــع مــجــمــوعــة صحافية  وفـ
ضيقة مساء الجمعة، كشف ماكرون عن 
اتصالات مباشرة مع »حزب الله«. وقال 
مـــا حــرفــيــتــه: »لــقــد عــمــلــنــا عــلــى إيــصــال 
رسائل مباشرة للغاية إلى حزب الله عن 

طريق سفيرنا )في بيروت( وعن طريق 
أجهزتنا )الاستخبارية(. كذلك، أوصلنا 
رسائل إلى السلطات اللبنانية«. والأهم 
ــاء فـــي كــــام مـــاكـــرون قـــولـــه: »لــقــد  مـــا جــ
جاءتنا الردود وقد كشفت عن رغبة في 
عدم الخروج من إطار معروف للنزاع«، 
في إشارة إلى ما يمكن تسميته »قواعد 

الاشتباك« بين إسرائيل و»حزب الله«.
عند  الفرنسي  الــرئــيــس  تــوقــف  وإذ 
النيران والــصــواريــخ على  تبادل إطــاق 
جانبي الحدود، عدّ أن لا تصعيد حتى 
تحت  زال  مـــا  الـــوضـــع  أن  بــمــعــنــى  الآن، 
السيطرة. غير أنه سارع للتنبيه إلى أن 
للغاية  مقلقاً  التوتر  مــن  »هــنــاك وضعاً 
على أي حــال، ويشكل خطراً كبيراً على 
المنطقة بأكملها. نحذر الجميع، ونحن 
نبذل قصارى جهدنا لتجنب التصعيد، 
لكن الوضع الأمني   يظل بحكم تعريفه 
غــيــر مستقر لأنـــه عــنــد مــســتــوى مرتفع 

للغاية من التوتر والضغط«.
ــــل وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع الـــفـــرنـــســـي  ــــصـ اتـ
سيباستيان لو كورنو بنظيره اللبناني 
ــرورة »بــقــاء  ــ مـــوريـــس ســلــيــم لــيــبــلــغــه ضـ
لــبــنــان بــعــيــداً عــن تــداعــيــات الــوضــع في 
الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة«، ولـــيـــؤكـــد لــه 
ــة بــالــنــســبــة  ــزيـ ــركـ ــة مـ ــألـ أن لـــبـــنـــان »مـــسـ

لفرنسا«، التي تشدد على أهمية الدور 
الــــذي تــقــوم بـــه )الــيــونــيــفــيــل( - )الـــقـــوات 
الدولية المنتشرة على الجانب اللبناني 
ــادي أي  ــ ــفــ ــ ــن أجـــــــل تــ ــ ــن الــــــــحــــــــدود(، مــ ــ مــ

تصعيد«.
ــن كــــولــــونــــا،  ــريــ ــاتــ ــلـــت كــ ــقـ ــه، نـ ــلــ ــبــ وقــ
وزيـــــرة الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة، »رســـائـــل 
السلطات  إلى  الوضوح  وبالغة  مباشرة 
اللبنانية«، وفق ما تؤكده مصادر معنية 
فـــي بـــاريـــس خــــال زيـــارتـــهـــا إلــــى لــبــنــان 
يومي 13 و14 الحالي في إطــار جولتها 

الإقليمية التي شملت إسرائيل ومصر.
وكــــــان قـــصـــر الإلــــيــــزيــــه أوضــــــح أن 
الرئيس مــاكــرون تــواصــل يــوم الجمعة 
مــــع قــــــادة مـــصـــر والمـــمـــلـــكـــة الــســعــوديــة 
والإمارات وقطر والسلطة الفلسطينية 
وإسرائيل. وسبق له أن اتصل بالعاهل 
الأردنـــــــي وبـــرئـــيـــس الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي، 

وبغيرهما من المسؤولين بالمنطقة.
ــــف  ــوقـ ــ وحــــــتــــــى الــــــــيــــــــوم، يــــــقــــــوم المـ
ــزة عــلــى  ــ ــفـــرنـــســـي مــــن الــــحــــرب فــــي غــ الـ
»الإرهــابــيــة«،  حــمــاس  بعملية  التنديد 
وبــحــق إســـرائـــيـــل المـــشـــروع فـــي الــدفــاع 
عن النفس، مع احترام القانون الدولي 
الإنساني، وضرورة إيصال المساعدات 
الإنــســانــيــة إلـــى ســكــان الــقــطــاع. بــيــد أن 

فرنسا لم تعمد بعد إلى المطالبة بهدنة 
إنــســانــيــة أو بــوقــف لإطــــاق الــنــار رغــم 
أنـــهـــا صـــوتـــت لــصــالــح مـــشـــروع الـــقـــرار 
الــــذي تــقــدمــت بــه الــبــرازيــل فــي مجلس 
الأمــــن والــــذي يــنــص عــلــى دعــــوة لوقف 

إطاق النار.
وفـــــــــي ســــــيــــــاق آخـــــــــــر، عـــــــــدّ جــــهــــاز 
ــة،  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ المـــــخـــــابـــــرات الـــعـــســـكـــريـــة الـ
أن  الخاصة،  تحلياته  إلــى  بالاستناد 
ضــربــة إســرائــيــلــيــة »لــيــســت المــســؤولــة« 
عن مأساة إصابة مستشفى المعمداني 
التي أوقعت مئات الضحايا،  في غــزة، 
وفق الجانب الفلسطيني. وقال الجهاز 
المــذكــور إن »الــفــرضــيــة الأكــثــر ترجيحاً 
ــار صــــــاروخ  ــجــ ــفــ انــ الـــســـبـــب  يــــكــــون  أن 
من  متفجرة  شحنة  يحمل  فلسطيني 

5 كلغ«.
وهــــذه الــفــرضــيــة هــي الــتــي روجــت 
لــهــا إســرائــيــل الــتــي أكـــدت أن صــاروخــاً 
ــي«  أطـــلـــقـــه تــنــظــيــم »الــــجــــهــــاد الإســــامــ
ــاره وســـقـــط فـــي فــنــاء  ــسـ قـــد حــــاد عـــن مـ
الأميركي  الــرئــيــس  وتبنى  المستشفى. 
ــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وكـــذلـــك  ــــروايـ ــاً الـ ــقـ لاحـ
فــعــلــت المـــخـــابـــرات الــبــريــطــانــيــة، بينما 
المــجــزرة  تــؤكــد »حــمــاس« أن مسؤولية 

تقع على عاتق إسرائيل.

ماكرون وإلى يمينه وزيرة الخارجية كاترين كولونا خلال مؤتمر بالفيديو مع عائلات أسرى فرنسيين لدى »حماس« الجمعة )إ.ب.أ(

باريس: ميشال أبونجم
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تحركات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين في جامعة »هارفارد« تقابل بـ »لوائح سوداء« لحرمانهم من الوظائف

غزة تلهب المخاوف من عودة »المكارثية« ومعاداة العرب في جامعات أميركا
ــيــــش الـــــجـــــامـــــعـــــات والــــكــــلــــيــــات  ــعــ تــ
ــة هــــــــذه الأيــــــــام  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــة الأمـ ــيــ ــعــ ــامــ ــجــ الــ
حـــــــالًا مــــن الــــتــــوتــــر الــــشــــديــــد فــــي خــضــم 
ــة الــــجــــاريــــة حـــول  ــاخـــنـ الــــنــــقــــاشــــات الـــسـ
ــمــــاس« ومــا  الـــحـــرب بـــن إســـرائـــيـــل و»حــ
مــن خسائر  المــدنــيــون  يــتــكــبــده  أن  يمكن 
وســـط خشية  والمــمــتــلــكــات،  الأرواح  فـــي 
ــتـــزايـــدة على  مـــن أن تـــرقـــى الــضــغــوط المـ
ــا يــشــبــه  ــ ــة إلــــــى مـ ــيــ ــمــ ــاديــ ــات الأكــ ــحــــريــ الــ
ــاداة  ــعـ ــة« وأجــــــــواء مـ ــيـ ــارثـ ــكـ »الـــحـــمـــلـــة المـ
العرب والمسلمن في كل أنحاء الولايات 

المتحدة.
ــيــــرت هــــذه الـــهـــواجـــس أمــيــركــيــا  وأثــ
ــيــــة؛  بــــعــــدمــــا ألـــــقـــــت مــــجــــمــــوعــــات طــــابــ
ــد لإســــرائــــيــــل وبــعــضــهــا  ــؤيــ بـــعـــضـــهـــا مــ
الآخــــر مــســانــد لــلــفــلــســطــيــنــيــن، بــوزنــهــا 
فـــي الأحـــــــرام الــجــامــعــيــة وعـــبـــر شــبــكــات 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي عــلــى الإنــتــرنــت، 
ــام أو لــتــألــيــبــه،  ــعــ لاســـتـــقـــطـــاب الـــــــرأي الــ
ــــي 7  ــر الــــــــذي ظـــهـــر فـ ــتــــوتــ عـــلـــى غــــــــرار الــ
مــع  الـــحـــالـــي  الأول(  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر 
ــلـــى المـــســـتـــوطـــنـــات  ــاس« عـ ــ ــمـ ــ هــــجــــوم »حـ
إذ وقعت  بــغــزة؛  المحيطة  والــكــيــبــوتــزات 
على  الطابية  المجموعات  من  العشرات 
رســـالـــة »لــجــنــة هــــارفــــارد لــلــتــضــامــن مع 
»المسؤولية  إسرائيل  لتحميل  فلسطن« 
الــكــامــلــة عـــن كـــل أعـــمـــال الـــعـــنـــف«؛ لأنــهــا 
 فــــي اضـــطـــهـــاد 

ً
ــا ــ ــويـ ــ ــيـــداً وطـ ــبــــت بـــعـ ذهــ

الفلسطينين، قائلة إن أكثر من مليونن 
جبروا على 

ُ
»أ الفلسطينين في غزة  من 

ــتـــوح«. وطــالــبــت  ــفـ الــعــيــش فـــي ســجــن مـ
»اتــــخــــاذ إجـــــــراءات  ـــ ــارد بــ ــ ــارفـ ــ جـــامـــعـــة هـ

لوقف الإبادة المستمرة للفلسطينين«.

اللوائح السوداء

ــار الـــبـــيـــان رد فـــعـــل عــنــيــفــا مــن  ــ ــ وأثـ
ــن الـــخـــريـــجـــن الأقـــــويـــــاء وقـــــادة  عـــــدد مــ
أكمان،  بيل  الملياردير  وبينهم  الأعمال، 
الـــــــذي دعـــــا إلـــــى تـــحـــديـــد هــــويــــة أولـــئـــك 
الــذيــن وقــعــوا عــلــى الــرســالــة وإدراجـــهـــم 
ــــوداء لــحــرمــانــهــم مــن  ــــسـ فــــي الـــقـــائـــمـــة الـ
السابق  الرئيس  قــال  وكذلك  التوظيف. 
لجامعة هارفارد لاري سامرز إنه شعر 
»بالغربة« عن جامعته بسبب عدم ردها 
فــي الــبــدايــة عــلــى هــجــمــات »حــمــاس« أو 
وكتب  الطابية.  المجموعات  بيان  على 
على منصة »أكــس« أنــه »خــال نحو 50 
لم  هــارفــارد،  لجامعة  الانتماء  عاما من 
أشعر بخيبة أمل أو عزلة كما أنا اليوم«.
وعــلــى مـــنـــوال مـــا دعـــا إلــيــه أكــمــان، 
ــة  ــيـ ــوالـ ــغـــط المـ ــمـــوعـــات الـــضـ عـــمـــلـــت مـــجـ
لإســـرائـــيـــل عــلــى مــعــرفــة أســـمـــاء جميع 
وإعــداد  للفلسطينين،  المؤيدين  الأفــراد 
ــــى الــتــشــهــيــر  لــــوائــــح ســــــــوداء تــــهــــدف إلــ
ــات  ــركـ ــشـ ــــي الـ ــع تـــوظـــيـــفـــهـــم فـ ــنــ ــم ومــ ــهـ بـ
والمــؤســســات الــكــبــرى، وتــأديــب عــدد من 
أعـــضـــاء هــيــئــة الـــتـــدريـــس، بــيــنــمــا تعهد 
بعض المانحن الأثرياء سحب التمويل 
التي  والكليات  والمعاهد  الجامعات  من 

تحتضنهم.
ــيـــر بــالــحــمــلــة  ــتـــدابـ وذكّــــــــرت هـــــذه الـ
ســيــئــة الــصــيــت خـــال الــخــمــســيــنــات من 
الــــقــــرن المــــاضــــي حــــن قـــــاد الــســيــنــاتــور 
ــة  ــايـ الــــجــــمــــهــــوري جـــــــوزف مــــكــــارثــــي دعـ
ضــد الــشــيــوعــيــة، مــدعــيــا أن هــنــاك عــدداً 
كـــبـــيـــراً مــــن الــشــيــوعــيــن والـــجـــواســـيـــس 
الــســوفــيــات داخـــل الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، فــيــمــا صـــــار لاحـــقـــا يــعــرف 
مصطلحا  بوصفها  »المــكــارثــيــة«  بــاســم 
الــثــقــافــي« ضد  الإرهــــاب  عــن  »التعبير  لـ
ـــاب والمــثــقــفــن فـــي أمـــيـــركـــا. وكــذلــك 

ّ
الـــكـــت

ــن مـــعـــاداة  ــدداً مـ تــســربــت المــــخــــاوف مـــجـ
مــا حصل  غـــرار  الــعــرب والمسلمن على 
بعد هجمات 11 سبتمبر )أيلول( 2001 

الإرهابية التي هزت أميركا والعالم.

أول دخولها

وعلى جــاري المثل العربي »من أول 
دخولها، شمعة على طولها«، اضطرت 
لم  التي  غــاي  كلودين  الجامعة،  رئيسة 
المنصب  ــذا  هـ فـــي  تعيينها  عــلــى  يــمــض 
سوى نحو مائة يوم، إلى إصدار أول رد 
من الجامعة، قائلة: »إني أدين الفظائع 
ــمـــاس(«.  الإرهـــابـــيـــة الــتــي ارتــكــبــتــهــا )حـ
وأضــافــت: »اسمحوا لــي أيضا أن أذكــر، 
فــي هــذا الــشــأن كما هــي الــحــال فــي أمــور 

أخرى، أنه بينما يحق لطابنا التحدث 
عـــن أنــفــســهــم، لا تــتــحــدث أي مــجــمــوعــة 
طابية - ولا حتى 30 مجموعة طابية - 

عن جامعة هارفارد أو قيادتها«.
ــــدرت غـــاي بــيــانــا ثــانــيــا بعد  ثـــم أصـ
المتقلب في  »الوضع  بـ أقــرت فيه  يومن، 
الجامعة  أن  مــؤكــدة  الــجــامــعــي«،  حرمنا 
»تــرفــض الإرهــــاب« و»تــرفــض الكراهية« 
أو تخويفهم  الأفــراد  و»ترفض مضايقة 

على أساس معتقداتهم«.
وحيال ذلك، عبّر جون فان سميث، 
ــركـــي لــلــتــعــلــيــم الــــذي  ــيـ مــــن المـــجـــلـــس الأمـ
يتألف من أكثر من 1700 كلية وجامعة، 
عن اعتقاده أن ما يحصل »هو بالضبط 
أنه  الجامعات«، مضيفا  تــدور حوله  ما 
»لــيــس مــن غــيــر المــعــتــاد ولــيــس مــن غير 

المــألــوف، أن تكون هناك جــدالات صعبة 
حول  مماثلة  ومناقشات  الجامعات  في 
ما هي الحدود المناسبة لحرية التعبير«. 
وأكد أن »الحرم الجامعي هو المكان الذي 
تذهب إليه لتواجه أفكاراً جديدة، وتتاح 
لك الفرصة لتحدي وجهات النظر هذه«.

»فشل هارفارد«

ومع ذلك، قررت »مؤسسة ويكسنر« 
كينيدي  لكلية  دعمها  سحب  اليهودية 
هذا  »لاحظنا  بعدما  هــارفــارد،  بجامعة 
التسامح تجاه وجهات النظر المتنوعة«، 
عــلــمــا أن »زمـــــــاء ويــكــســنــر - إســـرائـــيـــل 
هـــمـــشـــوا بــشــكــل مــــتــــزايــــد«. وعــــبــــرت عــن 
الذريع  الفشل  من  »الصدمة والاشمئزاز 

ــاذ  ــــي اتـــخـ ــة هــــــارفــــــارد فـ ــعـ ــامـ ــقــــيــــادة جـ لــ
موقف واضــح لا لبس فيه ضد عمليات 
الإسرائيلين  للمدنين  الوحشية  القتل 

الأبرياء على يد الإرهابين«.
ولــــــم تـــكـــن هــــــذه ســــــوى مــــامــــح مــن 
الـــحـــادثـــة الأولـــــــى المــــنــــذرة بـــعـــواقـــب؛ إذ 
تعرض رئيس نقابة طابية في جامعة 
نــيــويــورك لــعــقــاب تــمــثــل بــســحــب عــرض 
في  للمحاماة  لــه مكتب  قــدمــه  كــان  عمل 
نيويورك؛ لأنه كتب أن »إسرائيل تتحمل 
المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عـــن هــــذه الــخــســارة 

الفادحة في الأرواح«.

الجامعات الأخرى

ــــت المـــــجـــــمـــــوعـــــات  ــمـ ــ ــظـ ــ وبـــــيـــــنـــــمـــــا نـ

الــطــابــيــة وقـــفـــات احــتــجــاجــيــة أدت في 
إلــى مواجهات مباشرة  الــحــالات  بعض 
ــيــــل  ــرائــ ــــن الــــجــــمــــاعــــات المــــــؤيــــــدة لإســ بــ
ــاعـــات المــــؤيــــدة لــلــفــلــســطــيــنــيــن،  ــمـ والـــجـ
اشــتــبــك المــتــظــاهــرون فــي جــامــعــة نــورث 
ــا فــــي تـــشـــابـــل هـــيـــل وجــامــعــة  ــنـ ــيـ ــارولـ كـ
إنديانا. وكذلك أغلقت جامعة كولومبيا 
حــــرمــــهــــا الــــجــــامــــعــــي أمــــــــام الـــجـــمـــهـــور، 
ــــي، بـــســـبـــب مـــخـــاوف  ــاضــ ــ ــيـــس المــ الـــخـــمـ
تــتــعــلــق بــالــســامــة بــســبــب احــتــجــاجــن 
طــابــيــن مــخــطــط لــهــمــا، بــعــد يــــوم من 
تعرض طالب إسرائيلي لاعتداء بعصا 

خارج المكتبة.
وفي ضوء هذا التوتر، أصدر رئيس 
ــاســــي، بــيــانــا  ــدا، بــــن ســ ــلــــوريــ جـــامـــعـــة فــ
يــدعــم بــقــوة إســرائــيــل والــطــاب اليهود. 

فاندربيلت  مثل  أخـــرى،  جامعات  ولكن 
أكثر حيادية.  وأوهايو، اتخذت مواقف 
وشـــــدد بـــيـــان جــامــعــة ســـتـــانـــفـــورد على 
سياستها الحيادية، بينما أعلن رئيس 
ــه لــن يُــصــدر  جــامــعــة نــــورث ويــســتــرن أنـ
بـــيـــانـــا رســـمـــيـــا حـــــول مـــوقـــف الــجــامــعــة 
فــــي شــــــأن هــــــذه الـــقـــضـــيـــة أو الــقــضــايــا 

الجيوسياسية الأخرى في المستقبل.
الفلسطيني  وبشكل عام، فالصراع 
- الإسرائيلي كان دائما مثار خاف في 
المجتمع  في  الحال  كما هي  الجامعات، 
الأميركي ككل. ولاحظ استطاع أجرته 
ــيـــوز آور« و»مـــاريـــســـت« أنــه  شــبــكــتــا »نـ
فيما يعتقد ثلثا الأميركين أن الولايات 
المتحدة يجب أن تدعم إسرائيل علنا في 
الــحــرب مــع »حــمــاس«، هــنــاك اختافات 

واسعة بن الأجيال والأعراق.

»فلسطين القانونية«

ــي طــلــيــعــة  ــطــــاب فــ ــالمـــا كـــــان الــ ولـــطـ
ــة عــبــر  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــات الـــــعـــــدالـــــة الاجــ ــ ــركــ ــ حــ
السنوات، بدءاً من الاحتجاج على حرب 
فيتنام وحــتــى الــنــضــال مــن أجــل حقوق 
المهاجرين، وفقا للمحامية لدى مجموعة 
راديكا  الأميركية  القانونية«  »فلسطن 
سيناث، التي ذكّــرت بأن الدعوة المؤيدة 
للفلسطينين في الحرم الجامعي ليست 
الــفــعــل العنيف ضد  جــديــدة، وكــذلــك رد 

الطاب الذين يتحدثون علنا.
مجموعتها  أن  إلـــى  أشــــارت  لكنها 
ــة« فـــــي طـــلـــبـــات  ــلــ ــائــ شــــهــــدت »زيـــــــــــادة هــ
المــســاعــدة القانونية، مــا بــن 10 إلــى 20 
من الطلبات يوميا، من أشخاص فصلوا 
وتعرضوا  جوبوا 

ُ
است أو  وظائفهم،  من 

لــلــتــهــديــد بــســبــب تــعــبــيــرهــم عـــن دعمهم 
أن  على  وشــددت  الفلسطينية.  للحقوق 
الأول  التعديل  فــي  مكفول  التعبير  حــق 
ــتــــور الأمــــيــــركــــي، وكــــذلــــك فــي  مــــن الــــدســ
الــجــامــعــات الــرســمــيــة ومــعــظــم الــكــلــيــات 
ــتـــمـــاداً عــلــى الــــولايــــة. لكن  الـــخـــاصـــة، اعـ
فــي بــعــض الأحـــيـــان، تنتهك الــجــامــعــات 

سياساتها الخاصة.

»إنترفايث أميركا«

وحـــيـــال هـــذا الـــوضـــع، أكـــد مــؤســس 
أمــيــركــا« للديانات  ورئــيــس »إنــتــرفــايــث 
المــتــعــددة »إيــبــو بــاتــل« أن منظمته التي 
ــرم جــامــعــي في  تــعــمــل مـــع نــحــو ألــــف حــ
قــضــايــا الأديـــــــان، تــشــعــر بــالــقــلــق مـــن أن 
الــوقــفــات الاحــتــجــاجــيــة الــســلــمــيــة يمكن 
ــــى أعــــمــــال عـــنـــف، مــعــتــبــراً  أن تـــتـــحـــول إلـ
أن الــجــامــعــات والــكــلــيــات تــحــتــاج حاليا 
الــرعــايــة والــتــعــاون؛ لأن  إلـــى مجتمعات 
»الــــنــــاس يـــتـــألمـــون، والـــكـــلـــمـــات مــهــمــة«. 
ــال: »لـــن نــقــلــل مـــن شـــأن الـــصـــراع، بل  ــ وقـ
سنقول ببساطة إننا لن نسمح للصراع 
أن يمنعنا من التعاون في أمور أخرى«، 
مــضــيــفــا أن »هــــــذه هــــي عــبــقــريــة الـــحـــرم 
الجامعي الأميركي. وهذا ما يحتاج إليه 
رؤساء الجامعات والمديرون الرياضيون 
ــتـــدريـــس والمـــوظـــفـــون  ــاء هــيــئــة الـ وأعــــضــ
ــطــــاب لــلــحــفــاظ عــلــى تــركــيــزهــم في  والــ

الوقت الحالي«.
ـــطــــاب الـــيـــهـــود إنــهــم  كـــمـــا يـــقـــول الـ
ــاداة  ــعــ ــــن تـــصـــاعـــد مــ ــا مـ ــفــــون أيــــضــ خــــائــ
ــم أنـــــحـــــاء الــــبــــاد؛  ــعـــظـ الــــســــامــــيــــة فـــــي مـ
ــه مــؤســســة  ــ ــرتـ ــ ــتــــطــــاع أجـ ــر اســ ــهــ إذ أظــ
»إيبسوس« في سبتمبر أن 57 في المائة 
مــن طـــاب الــجــامــعــات الــيــهــوديــة أفــــادوا 
بأنهم شهدوا أو تعرضوا لحادث معاد 
أو  الجامعي  الحرم  في  ســواء  للسامية، 

بن عامة الناس.

واشنطن: علي بردى

أنصار للفلسطينيين في ساحة جامعة »هارفارد« بمدينة كامبريدج في ولاية ماساتشوستس الأميركية )أ.ف.ب(

مؤيدون لإسرائيل خلال احتجاج في جامعة كولومبيا بنيويورك )رويترز(

جامعة فلوريدا دعمت 
بقوة إسرائيل والطلاب 

اليهود لكن جامعات 
أخرى اتخذت مواقف

 أكثر حيادية 

مئات العراقيين يواصلون الاعتصام على الحدود مع الأردن دعماً لغزة

هجمات جديدة بطائرات مسيرّة على قواعد أميركية في الأنبار وأربيل
غرب  في  قاعدة عسكرية  تعرّضت 
الـــعـــراق تــضــمّ قــــوات أمــيــركــيــة، لهجوم 
، كما 

ّ
بطائرة مسيّرة واحــدة على الأقــل

أفاد مصدر أمني عراقي وآخر عسكري 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، مـــن دون 

تسجيل سقوط ضحايا أو أضرار.
وجاء الهجوم فيما هدّدت فصائل 
عراقية موالية لإيران مصالح الولايات 
المــتــحــدة فـــي الـــعـــراق عــلــى خــلــفــيــة دعــم 
ــيــــل فــــي الــــحــــرب مــع  واشـــنـــطـــن لإســــرائــ

»حماس«.
ــة  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ وقـــــــــــــال مـــــــصـــــــدر أمـــــــنـــــــي لـ
ــائـــرتـــن  الـــفـــرنـــســـيـــة إن »طـ ــة  ــافـ الـــصـــحـ
الأســد  عــن  قــاعــدة  مسيرتن« هاجمتا 
السبت، وفي حن  الأنبار  في محافظة 
»تــمّ اعــتــراض الأولـــى وإسقاطها«، فإن 
ي داخل 

ّ
»الثانية سقطت بسبب خلل فن

المــعــســكــر بــــدون أن تــتــســبــب بـــأضـــرار«. 
وتبّنت »المقاومة الإسامية في العراق« 
عــبــر قــنــوات »تــلــغــرام« تــابــعــة لفصائل 
شيعية موالية لإيــران، هجوما بطائرة 
ــــد ظهر  مــســيّــرة عــلــى قـــاعـــدة عـــن الأسـ
الــســبــت. ولاحــقــا، أفـــادت وســائــل إعــام 
عــراقــيــة بــتــعــرض مــحــيــط قــاعــدة حرير 
التي ينتشر فيها الأميركيون في أربيل 
لــقــصــف بـــطـــائـــرة مـــســـيّـــرة، دون وقـــوع 

اصابات.

ــاء، تــعــرّضــت قــواعــد  ــعــ ومــنــذ الأربــ
تضمّ قوات أميركية وقوات من التحالف 
الــدولــي في الــعــراق، هي عن الأســد في 
ــار وحـــريـــر فـــي إقــلــيــم كــردســتــان  ــبــ الأنــ
ومــعــســكــر قـــرب مــطــار بـــغـــداد، لخمسة 
التوالي،  على  الثالث  ولليوم  هجمات. 
يواصل مئات العراقين الاعتصام عند 
المــنــفــذ الـــحـــدودي الــفــاصــل بــن الــعــراق 
منهم  محاولة  في  »طريبيل«،  والأردن 
ــرر زعــيــم  ــ ــتـــي قـ لإيــــصــــال المــــســــاعــــدات الـ
التيار الصدري مقتدى الصدر إرسالها 
إلـــــى غـــــزة فــــي حـــــال وافــــقــــت الــحــكــومــة 
أي مؤشرات  توجد  لا  الأردنية.وبينما 
على إمكان فتح المنفذ الحدودي لتدفق 
المساعدات أو أعداد من المعتصمن عند 
الــحــدود، فــإن مــســؤولًا مقربا مــن زعيم 
الــتــيــار الــصــدري أكـــد أن الأمـــم المتحدة 
ــدأت تــتــواصــل مـــع الـــصـــدر فـــي كيفية  بــ
إيصال المساعدات إلــى قطاع غــزة. ولم 
التي تواصلت  يحدّد المسؤول الطريقة 
بها الأمم المتحدة مع الصدر أو السبل 
التي سيتم من خالها جمع المساعدات 

وإيصالها وعن أي طريق.
كانت  العراقية  الحكومة  أن  يــذكــر 
قــد قـــررت مــن جهتها فتح بــاب التبرع 
ــا إلــــــى قـــطـــاع  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ والمـــــســـــاعـــــدات وإرسـ
الحكومة  مــع  التنسيق  عبر  لكن  غـــزة، 
المصرية، وهو أمر لم يتم الاتفاق بشأنه 
حتى الآن، إذ لم تعلن الجهات العراقية 

عن إرسال أي مساعدات إلى القطاع في 
وقـــت تــتــواتــر الأنــبــاء بــشــأن فــتــح معبر 
رفح وأعداد الشاحنات التي يسمح لها 

بالدخول يوميا.

تباين المواقف

الشعبية  الضغوط  تستمر  وبينما 

ــــى الــفــصــائــل  ــة، بـــالإضـــافـــة إلـ ــيـ ــزبـ والـــحـ
المسلحة المقربة من إيران بشأن الطريقة 
الـــتـــي يــتــعــن عــلــى الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
برئاسة محمد شياع السوداني التعامل 
بموجبها مــع أحــــداث غـــزة، فــقــد جــاءت 
مـــشـــاركـــة الـــســـودانـــي فـــي قــمــة الــقــاهــرة 
وســط تباين فــي مــواقــف تلك الأطـــراف. 
»الشرق الأوسط«  وقال مصدر مسؤول لـ

بشأن ما يمكن أن يقوله السوداني عبر 
هذه المشاركة فإن »رئيس الــوزراء يؤكد 
ــــذي جــرى  مــضــمــون المـــوقـــف الـــعـــراقـــي الـ
التعبير عنه طوال الأسبوعن الماضين 
بعد عملية )طوفان الأقصى(، وما جرى 
رسميا وجماهيريا«.  عراقيا  ذلك  خال 
وأضـــاف أن »الــعــراق ينطلق فــي موقفه 
من ثوابت معروفة لم تتغير مع تغير 

حيث  الــبــاد،  على  السياسية  الأنظمة 
إن الجرائم التي ارتكبها الإسرائيليون 
وعــــدم اعــتــرافــهــم بــالــقــوانــن والأعــــراف 
الرئيسية  الأسباب  أحد  كانت  الدولية 
ــة إلــــــــى هــــذه  ــيــ ــقــــضــ الـــــتـــــي أوصــــــلــــــت الــ

الأوضاع المأساوية«.
ــن يـــســـاوم  ــ ــم ولـ ــراق لــ ــ ــعـ ــ وبــــــنّ أن »الـ
ــابــــت فــي  ــثــ عـــلـــى الــــحــــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الــ
الــــعــــيــــش داخــــــــل أرضــــــــه وإقــــــامــــــة دولــــتــــه 
الرفض  مع  القدس  وعاصمتها  المستقلة 
قطاع  لسكان  تهجير  عملية  لأي  الكامل 
غـــزة مـــع الــتــأكــيــد عــلــى أن الـــســـام الــدائــم 
يــتــطــلــب الــنــظــر بــشــكــل جـــدي فـــي مطالب 
عــلــيــهــا«.  الالــتــفــاف  وعــــدم  الفلسطينين 
وأوضح المصدر أن »السوداني سواء في 
القمة  لقاءاته على هامش  أو عبر  كلمته 
مــع عــدد مــن الــزعــمــاء والمــســؤولــن العرب 
والأجانب يؤكد أن استمرار الجرائم التي 
ترتكبها إسرائيل إنما هي حرب مستمرة 
الأمــن  بــالــضــرر على  المنطقة ستعود  فــي 

العالمي، وتهدد سوق الطاقة«.
ــالـــقـــول  ــم المـــــصـــــدر حــــديــــثــــه بـ ــتــ ــتــ واخــ
ــة الــــــعــــــراق فـــــي هـــــــذه الـــقـــمـــة  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ إن »مـ
تــؤكــد مــوقــعــه المــهــم فـــي المــنــطــقــة وتــعــويــل 
أطـــراف دولــيــة عــدة على شخص الرئيس 
ــة،  ــ الـــســـودانـــي فـــي مــحــاولــة احـــتـــواء الأزمـ
حــيــث جـــرت اتــصــالات فــي الآونــــة الأخــيــرة 
مع رئيس الــوزراء كلها تؤكد وتقر بقدرة 
فــي تهدئة  لعب دور رئيسي  الــعــراق على 

الأوضاع والحفاظ على الأمن في المنطقة{.

لا جلوس مع ممثل إسرائيلي
ــدم تــعــويــل  ــ ــــي ظــــل عــ ــــى ذلـــــــك، وفــ إلــ
ــلــــحــــة الـــتـــي  ــة المــــســ ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الأطـــــــــــــراف الـ
استأنفت قصف الأهــداف الأميركية في 
الـــعـــراق، عــلــى قــمــة الــقــاهــرة، فــقــد كشف 
مـــصـــدر حــكــومــي عـــراقـــي عـــن أن الــوفــد 
الـــعـــراقـــي المـــشـــارك فـــي مــؤتــمــر الــقــاهــرة 
الحكومة محمد  برئاسة رئيس  للسام 
فــــوراً من  الـــســـودانـــي سينسحب  شــيــاع 
ــــي حــــــال وجــــــــود أي تــمــثــيــل  ــر فـ ــمــ ــؤتــ المــ

إسرائيلي.
وقال المصدر، في تصريح صحافي، 
المصري  الجانب  تأكد من  السوداني  إن 
مــن عــدم وجـــود أي ممثل لإســرائــيــل في 
مؤتمر السام، قبل قبوله مشاركته في 

المؤتمر.
العامة  الأمــانــة  أعلنت  جهتها،  مــن 
كرباء،  في محافظة  الحسينية  للعتبة 
استعدادها للتكفل بنقل وعاج جرحى 
ــتــــداء الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى قـــطـــاع غــزة  الاعــ
ــــي مـــحـــافـــظـــة  داخـــــــــل مـــســـتـــشـــفـــيـــاتـــهـــا فــ
كرباء، بالتنسيق مع الجهات المختصة 
فــي الــحــكــومــة الــعــراقــيــة. وقــالــت الأمــانــة 
العامة، في بيان، إن »العتبة الحسينية 
تعلن استعدادها للتكفل بعاج جرحى 
قطاع  على  الصهيوني  الــعــدوان  قصف 

غزة داخل مستشفياتها«.

بغداد: حمزة مصطفى

عشرات العراقيين يتظاهرون تضامناً مع الفلسطينيين وسط بغداد )رويترز(
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تصفّحوها رقميًا
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 آلات الأحلام  

تعرّفوا وجه مستقبل تجربة السفر الذي تشي
به مقصورة مبتكرة من إيرباص ستجد طريقها
إلى الطائرات في عام 2035، واستكشفوا كيف 

يمكن لناطحة سحاب مثل مبنى كرايسلر
الشهير أن تسافر في البحر. 

عمّار العوالم 
رالف لورين، المصمم الرسمي لملابس الباحثين عن 
الحلم الأمريكي، يحكي لمجلتنا عن مسيرة تمايز في 

عالم التصميم تمتد على مرّ أكثر من 56 عامًا، مستعيدًا 
ذكريات وفيرة عن زمن البدايات والتحديات التي رافقت 

بناءه جوهر أسلوب تقدمي غزا به العالم.

لها 
  نصطفي للحسان فرائد جواهر وساعات صاغت الدور 
معالمها تارة بإيحاء من تلاوين البرّ والبحر، وطورًا على 
نسق زينة ملكات من أزمنة غابرة أو حكايات تستنطق 
الإرث الإبداعي لصنّاعها لتتجلى سمفونيات بصرية تأسر 

الناظرين بإشراقات الحجارة النفيسة. 

ننتقي عناوين الفخامة

إيطاليا تمنح تونس »امتيازات« 
لوقف تدفق المهاجرين عبر المتوسط

)السبت(  أمــس  وإيطاليا  تونس  كشفت 
فحوى مذكرة التفاهم بينهما حول الهجرة 
الــنــظــامــيــة مـــن تـــونـــس فـــي اتـــجـــاه إيــطــالــيــا 
ــد الـــجـــانـــبـــان أنــهــمــا  ــ لــلــعــمــل المـــوســـمـــي، وأكــ
أيضا لإحــداث شراكة هيكيلية في  يسعيان 
لهما  البلدين  وأن  والمــيــاه،  الــفــاحــة  مجالي 
شبكات  مكافحة  بخصوص  مشتركة  رؤيـــة 
بــدأت تعطي  أنها  بالبشر، مؤكدين  الاتجار 

نتائج جد إيجابية.
منح  إيطاليا  أعلنت  السياق،  هــذا  وفــي 
تــونــس حــصــة ســنــويــة بــأربــعــة آلاف بطاقة 
إقـــامـــة غــيــر مــوســمــيــة تــمــتــد لــثــاث ســنــوات 
لفائدة العمال التونسيين في إيطاليا، وهو 
ــبـــين، مـــن مــوجــات  ــراقـ مـــا ســيــخــفــف، وفــــق مـ
التي  إيــطــالــيــا،  نحو  النظامية  غير  الــهــجــرة 
قـــد تــســجــل رقــمــا قــيــاســيــا يــقــدر بــنــحــو 100 
ألف مهاجر شرعي مع نهاية السنة الحالية، 
ممن شاركوا في رحــات المــوت نحو الضفة 

الشمالية للمتوسط.
الطرفين في  التعاون بين  وتأتي مذكرة 

إطــار زيــارة قــام بها أول من أمــس )الجمعة( 
تــونــس لحضور  إلــى  إيطاليين  وزراء  ثــاثــة 
فعاليات »البعثة الإيطالية الثالثة حول الأمن 
الغذائي في منطقة البحر الأبيض المتوسط«، 
رئيسة  نائب  تاياني،  أنطونيو  فيها  شــارك 
الوزراء الإيطالية ووزير الخارجية والتعاون 
وزيــر  لولوبريجيدا  وفرانشيسكو  الــدولــي، 
الــفــاحــة والـــســـيـــادة الــغــذائــيــة فـــي إيــطــالــيــا، 
ومــاريــنــا إلــفــيــرا كــالــديــرونــي، وزيـــرة الشغل 

والسياسات الاجتماعية.
وســبــق أن أكــــدت إيــطــالــيــا فـــي أكــثــر من 
مناسبة حاجتها الملحة ليد عاملة تونسية 
نظامية ذات كفاءة، وأعلنت عن استعدادها 
لــتــمــويــل مـــشـــروعـــات الـــتـــكـــويـــن المـــهـــنـــي فــي 
تونس، وكشفت عبر سفيرها في تونس عن 
للتعاون  الإيطالية  الــوكــالــة  توفير  إمكانية 
ــدود 8  ــ ــ الـــتـــنـــمـــوي اعــــتــــمــــادات مـــالـــيـــة فــــي حـ
مايين يورو، تخصص لدعم قطاع التكوين 
المهني في تونس حتى يستجيب للمعايير 
ــن ثــم تيسير دخــــول الــعــمــال  ــة، ومـ ــيــ الأوروبــ
التونسيين إلى سوق العمل بطريقة شرعية.
كما أشار الجانب الإيطالي إلى استعداد 

الــوكــالــة الإيــطــالــيــة لــفــتــح خـــط تــمــويــل أمـــام 
 55 بقيمة  والمتوسطة  الصغرى  المــؤســســات 
مليون يورو، بالتعاون مع الوكالة التونسية 

للتكوين المهني )حكومية(.
وقــــال الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس سعيد 
لــــدى اســتــقــبــالــه الـــوفـــد الـــــــوزاري الإيــطــالــي، 
بـــقـــيـــادة تـــايـــانـــي، إن تـــونـــس حــريــصــة على 
الأوروبــي،  الطرف  تجاه  بالتزاماتها  الوفاء 
التونسية  الأمنية  القوات  وكشف عن نجاح 
تفكيك  فــي  الماضية  القليلة  الأســابــيــع  خــال 
عـــدد كــبــيــر مــن شــبــكــات تــهــريــب المــهــاجــريــن، 
والاتـــــــجـــــــار فـــــي الــــبــــشــــر، فــــضــــا عـــــن تــكــفــل 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة بــكــل بــمــن تــقــطــعــت بهم 

السبل.
وشهد اختتام فعاليات البعثة الإيطالية 
الثالثة حول الأمن الغذائي في منطقة البحر 
الأبــيــض المتوسط الإعـــان عــن مجموعة من 
من  وإيطاليا،  تونس  بين  المشتركة  البرامج 
بينها إحــــداث مــركــز تــونــســي - إيــطــالــي في 
مجال  فــي  التكنولوجيا  نقل  هــدفــه  تــونــس، 
الزراعات الكبرى والحليب والميكنة، وتثمين 

المياه المستعملة المعالجة.

تونس: المنجي السعيداني

إعلان أممي يقابله تصميم أميركي حيال عقوبات إيران

أعلنت الأمم المتحدة رسمياً انتهاء تدابير 
التقييد الواردة في بنود عدة من القرار الأممي 
الــغــروب« مع  )2231(، تطبيقاً لمــا يسمى »فــتــرة 
ثماني سنوات على اعتماد خطة العمل الشاملة 
الأول( 2015  )تــشــريــن  أكــتــوبــر   18 فــي  المشتركة 
ــــران و»مــجــمــوعــة 5   1« لـــلـــدول الخمس  بـــين إيـ
الــولايــات  الــدائــمــة العضوية فــي مجلس الأمـــن: 
والصين  وروســيــا  وبريطانيا  وفرنسا  المتحدة 

بالإضافة إلى ألمانيا.
الـــرئـــيـــس  إدارة  فـــــي  المـــــســـــؤولـــــون  وكـــــــــان 
ــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن وحـــلـــفـــاؤهـــم الــغــربــيــون  الأمـ
أعــــلــــنــــوا مــــســــاء الأربـــــــعـــــــاء فـــــــرض قــــيــــود عــلــى 
المسيرة  إيــران للصواريخ والطائرات  برنامجي 
عبر عقوبات جديدة وتعليمات للشركات حول 
كيفية تفادي بيع التقنيات الحساسة إلى إيران 
برنامج عمره 20 عاماً لوقف شحنات  وإحــيــاء 

أسلحة الدمار الشامل.

موقع مجلس الأمن

وأفادت الأمم المتحدة بأن انتهاء الصاحية 
كياناً  فـــرداً و61   23 قائمة تضم  إزالـــة  إلــى  أدى 
خــاضــعــين لــلــتــدابــيــر الــتــقــيــيــديــة المــــذكــــورة في 
الإلكتروني  الموقع  في  والـــواردة   ،)2231( القرار 

ــــن. والأفــــــراد هـــم: فـــريـــدون عباسي  لمــجــلــس الأمـ
دافاني، وعظيم آغاجاني، وعلي أكبر أحمديان، 
وحيد  وأحــمــد  بهمانيار،  مرتضى  وبهمانيار 
ــــد درخـــــشـــــانـــــده، ومــحــمــد  ــمـ ــ ــــردي، وأحـ ــــجـ ــتـ ــ دسـ
ــا غــولــي إســمــاعــيــلــي، ومحسن  إســـامـــي، ورضــ
فــخــري زاده مــهــابــادي )اغــتــيــل قــبــل سنتين في 
حوجاتي،  ومحسن  حــجــازي،  ومحمد  ــران(،  إيــ
ومـــهـــرداد أخــاقــي كــتــابــاشــي، ونــاصــر مــالــكــي، 
ــقــــدي، ومـــحـــمـــد مـــهـــدي نــجــاد  ومـــحـــمـــد رضـــــا نــ
ــاي، ومــرتــضــى ســفــاري،  نــــوري، ومــرتــضــى رضــ
ويحيى رحيم صفوي، وحسين سليمي، وقاسم 
سليماني )اغتيل قبل سنوات عدة في العراق(، 
أكــبــر طباطبائي، ومحمد رضــا زاهـــدي،  وعــلــي 

ومحمد باقر ذو القدر.

أميركا تجدد القيود

ومــع رفــع القيود، أعلنت الــولايــات المتحدة 
على  المفروضة  الغربية  القيود  لإبــقــاء  خــطــوات 
الباليستية. وتخشى  برنامج إيران للصواريخ 
واشـــنـــطـــن وحـــلـــفـــاؤهـــا مــــن أن انـــتـــهـــاء ســـريـــان 
إيــران  على  يسهّل  ربما  المتحدة  الأمــم  عقوبات 
المسيرة  الطائرات  وتقنيات  الصواريخ  تطوير 
وتـــصـــديـــرهـــا، بــمــا فـــي ذلــــك إلــــى روســـيـــا الــتــي 

تستخدمها في حرب أوكرانيا.
بأنها  الأمــيــركــيــة  الــخــزانــة  وزارة  ــادت  ــ وأفــ

كـــيـــانـــات  ــرداً و8  ــ ــ فـ فــــرضــــت عـــقـــوبـــات عـــلـــى 11 
ــة واحــــــــــدة فـــــي إيــــــــــران وهـــــونـــــغ كـــونـــغ  ــنـ ــيـ ــفـ وسـ
والـــصـــين وفـــنـــزويـــا، لمــســاهــمــتــهــم جــمــيــعــاً في 
الباليستية  للصواريخ  إيــران  برنامجي  تمكين 
ــر مــــن 45  ــثـ ــرات المـــســـيـــرة. وتـــعـــهـــدت أكـ ــائــ ــطــ والــ
الـــولايـــات المــتــحــدة وأوثــــق حلفائها  دولـــة منها 
ــا وآســيــا فــي بــيــان مشترك بالتمسك  فــي أوروبــ
ــار الــتــي  ــتــــشــ بــــالمــــبــــادرة الأمـــنـــيـــة لمـــكـــافـــحـــة الانــ
طــلــقــت فــي عـــام 2003، وصُــمــمــت بــغــرض وقــف 

ُ
أ

الــشــحــنــات المــرتــبــطــة بــأســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل. 
وورد في البيان المشترك أن »تخفيف العقوبات 
استند إلى افتراض أن إيران ستتخذ الخطوات 
الضرورية تجاه إعادة الثقة بالطبيعة السلمية 

حصراً لبرنامجها النووي. وهذا لم يحدث«.
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنتوني  ــال وزيـ  وقـ
بــلــيــنــكــن فـــي بـــيـــان: »نــــرى الأثــــر المـــــروع لتقديم 
إيـــران الــصــواريــخ والــطــائــرات المسيرة لمنظمات 
ــــاء مسلحين  مــصــنــفــة عــلــى أنــهــا إرهــابــيــة ووكـ
يهددون بشكل مباشر أمن إسرائيل وشركائنا 
بــالــخــلــيــج«. وأضــــــاف: »نــــرى الــنــتــيــجــة المــدمــرة 
إلــى روسيا  فتاكة  طــائــرات مسيرة  ــران  إيـ لنقل 
الأســاســيــة  المــدنــيــة  التحتية  البنية  لاســتــهــداف 
وقتل مدنيين في أوكرانيا«، مؤكداً أن واشنطن 
لمكافحة  تصرفها«  تحت  أداة  »كــل  ستستخدم 
تــطــويــر إيــــران لــلــصــواريــخ والـــطـــائـــرات المــســيــرة 

وشرائها ونشرها.

واشنطن: علي بردى

قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان )أ.ف.ب(

البرهان يعفي ضابطاً رفيعاً 
انضم إلى »الدعم السريع«

أصـــدر رئــيــس مجلس الــســيــادة، 
الفتاح  السوداني، عبد  الجيش  قائد 
البرهان، أمس )السبت(، قراراً بإحالة 
ــلــــواء، مــحــمــد عـــلـــوي كـــوكـــو مخير  الــ
لــلــتــقــاعــد بـــالمـــعـــاش، بــعــد انــضــمــامــه 
لقوات الدعم السريع، كما أصدر قراراً 
بــإعــفــائــه مــن مــنــصــب رئــيــس اللجنة 
ــيــــة المـــشـــتـــركـــة لمــنــطــقــة أبــيــي  الإشــــرافــ
المتنازع عليها بين السودان وجنوب 
الـــــــســـــــودان، حـــســـب مـــكـــتـــب الـــنـــاطـــق 
الرسمي باسم القوات المسلحة، نبيل 

عبد الله، على موقع »فيسبوك«.
وكــــانــــت قـــــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع 
أعــلــنــت فــي بــيــان الــخــمــيــس المــاضــي، 
انــحــيــاز المـــئـــات »مـــن شـــرفـــاء الــقــوات 
علوي  اللواء محمد  بقيادة  المسلحة 
كـــوكـــو، لــخــيــار الــشــعــب واســتــجــابــة 
لـــنـــداء الـــقـــائـــد مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو 

)حميدتي(«.
وأعلن كوكو في تسجيل مصور 
انساخه  »إكـــس«،  منصة  على  نشر 
من الجيش والانضمام لقوات الدعم 
الــســريــع، وقــــال إنـــه »تــولــى مناصب 

العسكرية  الاســتــخــبــارات  هــيــئــة  فــي 
والـــتـــفـــتـــيـــش«، مــضــيــفــاً أن انــشــقــاقــه 
جاء من أجل نصرة قضية السودان 
ــة الــديــمــقــراطــيــة لــإســهــام في  ــامـ وإقـ
الاستقرار والإعــمــار. وذكــر أن الباد 
الفساد  بسبب  تخلف  حــالــة  تعيش 
التي تحكم  المتركز في هذه الأجهزة 
ــامـــل، خــصــوصــاً  الــــســــودان بــفــســاد كـ
فــلــول المؤتمر  الــفــتــرة الأخــيــرة لحكم 

الوطني »النظام المعزول«.
ــــت »الـــــدعـــــم الــــســــريــــع« فــي  ــالـ ــ وقـ
الـــبـــيـــان: »اســتــقــبــلــت قــواتــنــا بــقــطــاع 
غرب دارفور 236 فرداً بقيادة ضابط 
ــقـــدم مــــن الـــفـــرقـــة 15 مــشــاة  بـــرتـــبـــة مـ
 300 انضمام  جانب  إلــى  بالجنينة، 
ــن الــفــرقــة  ــن الـــضـــبـــاط والأفــــــــــراد مــ مــ
فــــرداً  ــو جـــبـــيـــهـــة، و50  ــ أبــ ــرة  ــاشــ ــعــ الــ
ــة بــــولايــــة جــنــوب  مــــن قــــــوات الـــشـــرطـ
ـــم  ــدعـ ــان »الــ ــيــ ــب بــ ــســ كـــــــردفـــــــان«. وحــ
ــع«، فـــــإن عـــــدد المـــنـــضـــمـــين لــه  ــريــ ــســ الــ
يومي الأربعاء والخميس الماضيين، 
وصل إلى 907 أفراد، بينهم 3 ضباط؛ 
أبــرزهــم رئــيــس هيئة الاســتــخــبــارات 
العسكرية والتفتيش الأسبق، اللواء 

محمد علوي كوكو.

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

6 آلاف جواز يومياً... وارتفاع الرسوم يضعه ضمن الأكثر تكلفة عالمياً

تزايد الطلب على استخراج جوازات السفر السودانية
الـــجـــوازات«  »إدارات  صـــالات  تشهد 
السودانية في معظم مدن الباد، حالات 
ــتـــظـــار  ــول الانـ ــ ــاء بـــســـبـــب طــ ــنـــسـ إغــــمــــاء لـ
وطوابير طالبي استخراج جواز السفر، 
الــصــالات ببكاء الأطفال  كما تضج هــذه 
وأنــــــــين كــــبــــار الــــســــن والمــــــرضــــــى، الـــذيـــن 
الــجــلــوس  ــــوف أو  ــوقـ ــ الـ ــوون عـــلـــى  ــقــ يــ لا 
الشباب  يتصبب  فيما  ــوال،  طــ لــســاعــات 
عــرقــاً جـــراء الــزحــام، والــطــوابــيــر الممتدة، 
إيــذانــاً  طلباً للحصول على جـــواز ســفــر، 
بــالــهــجــرة خـــارج الــبــاد هــربــاً مــن ويــات 

الحرب الدائرة في الباد.
ــة  ــيـ ــتـــشـــد الــــســــاحــــات الـــخـــارجـ وتـــحـ
ــآلاف المــنــتــظــريــن تــحــت لــهــيــب الشمس  بــ
الـــقـــاســـيـــة، ويـــتـــجـــول بــيــنــهــم بـــاعـــة مــيــاه 
النازحين  من  الخفيفة  والأطعمة  الشرب 
ــاولــــون الاســــتــــفــــادة مــــن هـــذا  الــــذيــــن يــــحــ

الزحام لعلهم يكسبون القليل من المال.
وغادر الباد المايين من السودانيين 
إلـــى دول الـــجـــوار، خــاصــة مــصــر وتــشــاد 
وأوغـــنـــدا وإثــيــوبــيــا، فــيــمــا يــنــوي مــئــات 
الأوضــــــــاع  مـــــن  هــــربــــا  الــــــخــــــروج  الآلاف 

القاسية في السودان.
»الشرق  وقال قادمون من الخرطوم لـ
الأوســــــط«، إنــهــم وصـــلـــوا إلـــى ود مــدنــي 
)وسط( في الخامسة صباحاً، لاستخراج 
ــوازات ســفــر جـــديـــدة، لــكــنــهــم فــوجــئــوا  ــ جــ
بأن استخراج جواز السفر أصبح يكلف 
كثيرا من الجهد والمـــال، وهــم لا يملكون 
مقتنياتهم  بعض  لبيع  فاضطروا  المــال، 

للحصول على جواز سفر.

ضمن الأغلى عالمياً

وتـــصـــل تــكــلــفــة اســــتــــخــــراج الـــجـــواز 
الــســودانــي أكــثــر مــن 150 ألــف جنيه )أي 
يكون  وبذلك  أميركياً(.  دولاراً   150 نحو 
من بين الأغلى تكلفة عالمياً؛ حيث تتصدر 
أستراليا قائمة أغلى جــوازات السفر في 
العالم من حيث رسوم الإصدار، إذ يكلف 
دولاراً،   230 المـــواطـــنـــين  ســـفـــرهـــا  ــواز  ــ جــ
وفــقــاً لــبــيــانــات نــشــرت أخــيــرا فــي مــواقــع 
جاءت  الثانية  المرتبة  وفــي  متخصصة، 
دولاراً   170 مواطنوها  يدفع  إذ  المكسيك 

بعد  تلتها  السفر،  جــواز  على  للحصول 
ــي المـــركـــز  ــ ــا، وفـ ــيـ ــالـ ــطـ ــك ســـويـــســـرا وإيـ ــ ذلـ
المتحدة. وفي  الــولايــات  الخامس جــاءت 
السوداني  السفر  فــإن جــواز  الحالة  هــذه 

يحتل المركز الثالث قبل سويسرا.
السودانيين جوازات  وفقد كثير من 
ســفــرهــم الــتــي تــركــوهــا فــي مــنــازلــهــم إثــر 
اندلاع الحرب، فيما تعطلت لفترة طويلة 
ــدار جــــوازات الــســفــر والأوراق  خــدمــة إصــ
الــثــبــوتــيــة، بــعــد اســتــيــاء قــــوات »الــدعــم 
ــات الـــشـــرطـــة فــي  ــ ــاسـ ــ ــلـــى رئـ ــريــــع« عـ الــــســ
الشرطية  السلطات  الخرطوم، ما اضطر 
ــة جـــــــــوازات  ــاعــ ــبــ ــراد مـــاكـــيـــنـــة طــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ لاسـ
وتــركــيــبــهــا فـــي مــديــنــة بـــورتـــســـودان، ثم 
أعلنت استعادة نظام الجوازات بعد نحو 
خمسة أشهر من توقف الخدمة، فتوجه 
إلــــى بعض  الـــخـــدمـــة  مـــن طــالــبــي  الآلاف 
المــدن لإكمال الإجـــراءات وانتظار وصول 

الجوازات الجديدة من بورتسودان.
وتـــعـــد مـــديـــنـــة ود مــــدنــــي، حـــاضـــرة 
ــو 186 كــيــلــومــتــراً  ــحـ الـــجـــزيـــرة )نـ ولايــــــة 
جنوب الــخــرطــوم( واحـــدة مــن أكثر المــدن 
ــا يـــزيـــد عــلــى مــلــيــون  ــزح إلــيــهــا مـ الـــتـــي نــ
مـــــواطـــــن مـــــن الــــفــــاريــــن مـــــن الـــــحـــــرب فــي 
»الشرق  الخرطوم. وقالت سعاد محمد لـ

الأوسط«، إنها تركت منزلها بعد اشتداد 
المعارك في الخرطوم، ولم تتمكن من أخذ 
جواز سفرها، وهي مضطرة لاستخراج 
بــديــل الآن، لأنــهــا تــنــوي مــغــادرة الــبــاد. 
ــافــــت: »إجــــــــراءات اســـتـــخـــراج جـــواز  وأضــ

الــســفــر مــعــقــدة وتــتــطــلــب الــحــضــور عــدة 
مرات، وهذا مرهق جدا«.

جباية أم خدمة؟

وشكا سامي أحمد من ارتفاع رسوم 
اســـتـــخـــراج الـــجـــواز الإلـــكـــتـــرونـــي، ووجـــه 
انــتــقــادات لاذعــة للحكومة، وقــال إنها لا 
تــعــيــر اهــتــمــامــاً لــلــظــروف الــقــاســيــة الــتــي 
الحرب، وتابع  المواطنون جــراء  يعيشها 
: »الــحــكــومــة لا تنظر لــلــمــواطــن إلّا 

ً
قــائــا

الحماية  له  أنــه مصدر جباية، ولا توفر 
والأمن أو الغذاء، متجاهلة أن هناك حرباً 

في الباد«.
ــة  ــرطــ ــشــ وقـــــــــــال الـــــنـــــاطـــــق بــــــاســــــم الــ
التوم،  الرحمن  فتح  العقيد  السودانية، 
الإدارة  مـــديـــر  إن  الأوســـــــــط«،  »الــــشــــرق  ـــ لــ
الــعــامــة لـــلـــجـــوازات غــــادر إلـــى الــعــاصــمــة 
ــتـــجـــاب مــصــنــع  ــة الــــقــــاهــــرة لاسـ ــريـ المـــصـ
لتركيبه في مدينة ود مدني،  للجوازات 
لــلــتــخــفــيــف مـــن مــعــانــاة المـــواطـــنـــين جـــراء 
الــتــوم أن نظام  الــزحــام. وأوضـــح العقيد 
الحجز الإلكتروني لاستخراج جواز سفر 
قــلــل مـــن ازدحــــــام المـــواطـــنـــين فـــي ولايــتــي 
ــرة، وأن الــنــظــام  ــزيـ الــبــحــر الأحـــمـــر والـــجـ

ــودان  ــســ ســيــتــم تــشــغــيــلــه فــــي ولايـــــــات الــ
الأخرى في وقت قريب.

ـــرى، قـــال الــعــقــيــد الــتــوم  مــن جــهــة أخـ
أسقطت  والجنسية  الهجرة  سلطات  إن 
اتباع  100 جنسية منحت لأجانب، دون 
الـــضـــوابـــط الـــقـــانـــونـــيـــة، وتـــمـــت مــعــاقــبــة 
الفساد، وبلغت  هــذا  ضباط شاركوا في 
ــاً فـــصـــل بـــعـــضـــهـــم مــن  ــانــ ــيــ الـــعـــقـــوبـــة أحــ
الــخــدمــة. وأوضـــح أنــه »لا يتم استخراج 
رقـــم وطــنــي لأجـــانـــب الآن، وهــــذا حــديــث 
ن  عار من الصحة، لأن السجل المدني مؤمَّ
ولا يمكن اخــتــراقــه«. وتــابــع: »تــم إسقاط 
أجــنــبــي منحها  ألــــف  مـــن 12  الــجــنــســيــة 
الرئيس السابق عمر البشير لشخصيات 

عربية مستخدماً سلطاته«.
أوضـــح المــتــحــدث بــاســم الــشــرطــة، أن 
جنسيات بعض السودانيين في الخارج 
عــلــى جنسيات  بــعــد حصولهم  أســقــطــت 
الـــجـــنـــســـيـــة،  بـــــــــــــازدواج  ــمـــح  تـــسـ لا  دول 
بــيــنــمــا  ــيــــل،  ــلــ قــ ــاً أن »عــــــددهــــــم  مــــوضــــحــ
يــحــتــفــظ جـــل المـــواطـــنـــين الـــذيـــن حــصــلــوا 
بجنسياتهم  أخـــرى  دول  جنسيات  على 
السودانية، لأن القانون السوداني يسمح 
بــازدواج الجنسية، بينما ترفض بعض 
ولــتــمــنــحــك  الـــجـــنـــســـيـــة،  ازدواج  الــــــــدول 
ــقــــاط جــنــســيــتــك  جــنــســيــتــهــا تـــشـــتـــرط إســ

السابقة«.
ــر مــــن مـــلـــيـــون ســــودانــــي،  ــثـ ــأ أكـ ولـــجـ
الــجــوار،  الــحــرب، إلــى دول  عقب اشتعال 
وأغـــلـــبـــهـــم إلـــــى مـــصـــر وتــــشــــاد وجـــنـــوب 
السودان، بينما لا تزال المعابر الحدودية 
تــكــتــظ بــالمــغــادريــن، فــيــمــا تــشــهــد إدارات 
الــــــجــــــوازات زحــــامــــاً شــــديــــداً مــــن طــالــبــي 

استخراج جوازات السفر.
وتقول الشرطة إنها تستخرج نحو 
إلى  مــا يشير  6 آلاف جــواز سفر يومياً، 
تـــزايـــد مـــعـــدلات الـــهـــجـــرة، لا ســيــمــا وأن 
ــحــــرب لا تــــــزال مـــســـتـــعـــرة فــــي شــهــرهــا  الــ
السابع، ولا يعرف أحد متى تنتهي، في 
الــوقــت الــــذي يــعــيــش فــيــه المــواطــنــون في 
الخرطوم والمناطق الأخرى التي تمددت 
أوضاعاً  الــنــزوح،  ومناطق  الحرب  إليها 
إنــســانــيــة فـــي غـــايـــة الــــســــوء، ويــفــتــقــدون 
المــأوى والمأكل والملبس، بل وتحاصرهم 
الأمراض والأوبئة، دون وجود خدمة أو 

رعاية صحية.

سودانيون يتجمعون أمام مركز رسمي للوثائق في بورتسودان انتظاراً للحصول على جوازات السفر )رويترز(

ود مدني )السودان(: وجدان طلحة

البعض يصاب 
بالإغماء بسبب طول 
الانتظار في مكاتب 
استخراج الجوازات
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قادة المعارضة عدّوا نشره تطبيقاً »متأخراً« لنص القانون

موريتانيا: تقرير يطيح مسؤولين بعد فضح ثغرات في التسيير
ــه مــحــكــمــة  ــرتــ ــشــ ــر نــ ــريــ ــقــ كــــشــــف تــ
الــحــســابــات فـــي مــوريــتــانــيــا، أول من 
)الجمعة(، ثغرات وخروقات في  أمس 
الـــوزارات والمؤسسات  تسيير عدد من 
العمومية، ما أسفر عن إقالة عدد من 

المسؤولين بقرار من مجلس الوزراء.
ــه  ــ ــدتـ ــ ــر الـــــــــــذي أعـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وجـــــــــــاء الـ
مــجــمــوعــة مــــن الـــقـــضـــاة المــحــلــفــين فــي 
فــــي 250 صـــفـــحـــة، وتـــنـــاول  المـــحـــكـــمـــة 
و2021(،  و2020   2019( ســنــوات  ثــاث 
الــــرئــــيــــس مــحــمــد  ــكــــم  أي ســـــنـــــوات حــ
ولـــد الــشــيــخ الـــغـــزوانـــي، الــــذي انتخب 

منتصف عام 2019.
وكـــــانـــــت فـــــــرق الـــتـــفـــتـــيـــش، الـــتـــي 
يــقــودهــا قـــضـــاة مــحــكــمــة الــحــســابــات، 
أهــمــهــا  ــــن  مـ وزارات،  عــــــدة  زارت  ــــد  قـ
والطفولة  الاجتماعية  الــشــؤون  وزارة 
والــتــنــمــيــة  الــبــيــئــة  ووزارة  والأســــــــرة، 
الصندوق  أيضاً  زارت  كما  المستدامة، 
ــن الاجــــتــــمــــاعــــي  ــامــ ــتــــضــ ــلــ الـــــــخـــــــاص لــ
ــا« الــتــابــع  ومـــحـــاربـــة جــائــحــة »كــــورونــ
لـــــــــوزارة الـــصـــحـــة، ومـــكـــتـــب الـــجـــمـــارك 
للحاويات بميناء نواكشوط المستقل، 
بالإضافة إلى الوكالة الوطنية لسجل 

الـــســـكـــان والـــوثـــائـــق المـــؤمـــنـــة الــتــابــعــة 
لـــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة. وخـــــال الــســنــوات 
المـــفـــتـــشـــون  زار  المــــــاضــــــيــــــة،  الــــــثــــــاث 
مــفــوضــيــة الأمـــــن الـــغـــذائـــي، والــشــركــة 
ــة لـــلـــكـــهـــربـــاء، والـــشـــركـــة  ــيــ ــانــ ــتــ المــــوريــ
ــي  ــ ــ ــزراعـ ــ ــ ــتـــــصـــــاح الـ ــ ــة لـــــاسـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
والأشغال، إضافة إلى الشركة الوطنية 
لــلــحــفــر والآبـــــــار، كــمــا فــتــشــت مــشــروع 
الظهر الـــذي يــهــدف إلــى حــل مشكات 
ــة من  ــعـ ــاه فـــي مــنــاطــق واسـ ــيـ نــقــص المـ

الشرق الموريتاني.
ــا قــــــال إنـــهـــا  ــ ــر مـ ــريـ ــقـ ــتـ وكــــشــــف الـ
»خـــروقـــات وثـــغـــرات تــقــوض شفافية 
العمومية«،  الأمــــوال  تسيير  وكــفــاءة 
ــــص  ــواقـ ــ ــى »نـ ــلــ ــــف عــ ــ ــه وقــ ــ ــ ــداً أنــ ــ ــؤكــ ــ مــ
الداخلية  الرقابة  أنظمة  جوهرية في 
ــتـــي خــضــعــت لـــلـــرقـــابـــة«.  لــلــجــهــات الـ
ــن كـــتـــبـــوا  ــ ــذيــ ــ وأوضـــــــــــح الـــــقـــــضـــــاة، الــ
الــتــقــريــر، أنـــهـــم اكــتــشــفــوا »خـــروقـــات 
تحكم  التي  والنظم  للقوانين  عــديــدة 
الـــتـــصـــرف فـــي الأمـــــــوال الــعــمــومــيــة«، 
الــتــي جرى  الإدارات  أن  إلــى  مشيرين 
تــفــتــيــشــهــا تــعــانــي مـــن »عــــدم احــتــرام 
نظام الصفقات العمومية، خصوصاً 
ــلــــجــــوء إلــــى  ــالــ ــه بــ ــنــ ــا يـــتـــعـــلـــق مــ ــمـ فـــيـ

المنافسة«.

هم رصدوا »منح 
َّ
وقال القضاة إن

عــطــايــا وهــبــات دون أســـاس قانوني 
المشروعات  ســيــارات  واستغال   )...(
بــشــكــل غــيــر شـــرعـــي، وتــحــمــيــل هــذه 
المشروعات نفقات لا تتعلق بالغرض 

الــــذي أنــشــئــت مـــن أجـــلـــه«، وخــلــصــوا 
ـــثـــري 

ُ
ت إلــــــى أن »هــــــــذه الانــــتــــهــــاكــــات 

مخاوف بشأن مدى امتثال الهيئات، 
الخاضعة للرقابة للمبادئ الأساسية 
للنزاهة، والمساءلة في تسيير الموارد 

العمومية«، وفق نص التقرير.
وفــــور نــشــر الــتــقــريــر تــفــاعــل معه 
المـــوريـــتـــانـــيـــون عـــلـــى نــــطــــاق واســـــع، 
خــصــوصــاً وأن نــشــره كــــان أحــــد أهــم 
ــالــــب أحــــــــــزاب المـــــعـــــارضـــــة، الـــتـــي  مــــطــ

تتحدث دوماً عن وجود فساد إداري 
يعيق تحقيق التنمية في موريتانيا.
ــان ولـــد الــشــيــخ الـــغـــزوانـــي قد  وكــ
أمر فور وصوله إلى الحكم عام 2019 
أعدتها  الــتــي  الــتــقــاريــر  جميع  بنشر 
محكمة الحسابات منذ 2008، والتي 
ظلت محجوبة عن الرأي العام لعشر 
الموريتاني  القانون  أن  رغــم  ســنــوات، 
ينص على نشرها فور اكتمال العمل 
عــلــيــهــا، وتــســلــيــم نــســخــة مــنــهــا إلــى 

رئيس الجمهورية.
ــلـــمـــت مــحــكــمــة  وقــــبــــل 3 أيــــــــام سـ
عملها  تقرير  مــن  نسخة  الــحــســابــات 
لــلــســنــوات الـــثـــاث المــاضــيــة إلــــى ولــد 
الــشــيــخ الــــغــــزوانــــي، لــتــنــشــر الــتــقــريــر 
بــعــد ذلـــك بــيــومٍ واحــــدٍ عــلــى موقعها 
ــتــــرونــــي، وهـــــي الـــخـــطـــوة الــتــي  ــكــ الإلــ
وعــدّوا  الحكومة،  أنصار  بها  احتفى 
ــة، فــيــمــا  ــيـ ــافـ ــفـ ــشـ ــلـــى الـ ــل عـ ــيــ ــا دلــ ــهــ أنــ
بــأنــهــا تطبيق  المـــعـــارضـــة  وصــفــتــهــا 

»متأخر« لنص القانون.
المعارض،  البرلماني  النائب  وقال 
ــيـــدي مـــولـــود،  ــــد سـ ــــين ولـ مــحــمــد الأمــ
ــقــــريــــر: »بـــعـــد  ــتــ مـــعـــلـــقـــاً عـــلـــى نـــشـــر الــ
تقارير  يفرج عن  النظام  تأخر كبير؛ 
مــحــكــمــة الـــحـــســـابـــات، والـــحـــكـــم على 

قراءتها،  بعد  سيكون  التقارير  هــذه 
ومعرفة تصرف السلطة بناء عليها«.
كــانــت الــحــكــومــة المــوريــتــانــيــة قد 
أقالت الأسبوع الماضي عدة مسؤولين 
تــقــريــر محكمة  فــي  أســمــاؤهــم  وردت 
العام  الأمــين  أبــرزهــم  الحسابات، مــن 
السابق لــوزارة البيئة، والأمــين العام 
لــوزارة الشؤون الاجتماعية،  السابق 
والأمين العام السابق لوزارة الوظيفة 

العمومية.
الحسابات  محكمة  تقرير  وكـــان 
لــة لــهــؤلاء المــســؤولــين  قــد وجـــه مــســاء
تـــبـــريـــر،  ــفـــت دون  ــتـ اخـ أمـــــــــوال  حــــــول 
لــة بأنها  ووصــــف ردهــــم عــلــى المــســاء

»تبريرات غير كافية«.
وتقدم محكمة الحسابات نفسها 
المالية،  للرقابة  عليا  هيئة  أنها  على 
هــدفــهــا »حــمــايــة الأمـــــوال الــعــمــومــيــة، 
وتقنياته،  التسيير  طـــرق  وتــحــســين 
في  ولكنها  الإداري«،  العمل  وعقلنة 
بناءً  استشارياً  رأيـــاً  »تــبــدي  النهاية 
وتتلخص  الحكومة«،  من  طلب  على 
ــة بــصــورة  ــابـ ــرقـ صــاحــيــاتــهــا فـــي »الـ
لاحقة على الوثائق وفي عين المكان، 
العينات  طريق  عن  أو  شاملة  بصفة 

على شكل قضائي أو إداري«

نواكشوط: الشيخ محمد

الرئيس الموريتاني يتسلم تقرير محكمة الحسابات )رئاسة الجمهورية(

منح القوات الأجنبية مهلة 48 ساعة للخروج من مصراتة

»الاستقرار« الليبية لعقد مؤتمر دولي لإعمار المناطق المنكوبة

ــــوات الـــدولـــيـــة  ــدعـ ــ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـ
للحكومتين المتنافستين على السلطة في 
بشأن  الــجــهــود  تنسيق  بـــضـــرورة  ليبيا 
ــار المـــنـــاطـــق المـــتـــضـــررة شــرق  ــمـ ــادة إعـ ــ إعــ
ــراء إعـــصـــار »دانــــيــــال« المـــدمـــر،  ــ الـــبـــاد جـ
ــرار »المــــوزايــــة«،  ــقـ ــتـ أعــلــنــت حــكــومــة الاسـ
بـــرئـــاســـة أســـامـــة حـــمـــاد، مــضــيــهــا قــدمــا 
وبــشــكــل مــنــفــرد فــي إقــامــة مــؤتــمــر دولــي 

لإعادة إعمار مدينة درنة.
وقالت حكومة حماد، التي لا تحظى 
بــأي اعــتــراف دولـــي، مــســاء أول مــن أمس 
)الجمعة(، إن اللجنة التحضيرية العليا 
ــقـــدت بـــمـــديـــنـــة درنـــــــة مــقــر  ــفـ لـــلـــمـــؤتـــمـــر تـ
إقــامــة فــعــالــيــات الــيــوم الأول مــن المؤتمر 
ــل، ومــتــابــعــة  ــمـ ــعـ لــــاطــــاع عـــلـــى ســـيـــر الـ
التجهيزات والاســتــعــدادات، مشيرة  آخــر 
ــــى إبـــــــداء الــلــجــنــة بـــعـــض المـــاحـــظـــات،  إلـ
وتــأكــيــدهــا عــلــى ضـــــرورة تــوفــيــر بعض 
أشــادت  كما  المهمة.  اللوجيستية  الأمــور 
المشير  بقيادة  الوطني،  الجيش  بتقديم 
الغرفة  وأعــضــاء  ورئــيــس  حفتر،  خليفة 
الــعــســكــريــة الأمــنــيــة بـــدرنـــة الــتــســهــيــات 
كـــافـــة، الـــتـــي مـــن شــأنــهــا إنـــجـــاح أعــمــال 
ــي الأول  ــومــ الــــــــذي ســـيـــعـــقـــد يــ المــــؤتــــمــــر، 
والثاني من الشهر المقبل بمدينتي درنة 

وبنغازي في شرق الباد.
فـــي المـــقـــابـــل، رصــــدت وســـائـــل إعـــام 
محلية وصــول بــارجــة تركية إلــى ميناء 
مساعدات  متنها  وعلى  البحري،  طبرق 
للمحتاجين والمتضررين من الفيضانات 

جراء كارثة درنة في مناطق شرق ليبيا، 
ــــان مــحــمــد كـــبـــان، مــديــر  تــزامــنــا مـــع إعـ
مركز طب الطوارئ والدعم بطرابلس، في 
بيان مقتضب، مساء )الجمعة(، انتشال 

38 من جثامين ضحايا كارثة »دانيال«.
ــدة  ــ ــوحــ ــ ــة الــ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــــس حـ ــيــ ــ وكـــــــــــان رئــ
نقل  قد  الدبيبة،  الحميد  عبد  »المؤقتة«، 
عن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
خـــال اجــتــمــاعــهــمــا بــمــديــنــة إســطــنــبــول، 
اســــتــــعــــداد  )الــــجــــمــــعــــة(،  ــــس  ــ أمـ مـــــن  أول 
بـــاده للمساهمة فــي إعـــادة إعــمــار درنــة 
والــبــلــديــات المــــجــــاورة فـــي كـــل المـــجـــالات، 
ــرة الـــتـــركـــيـــة فــي  ــبـ ــن الـــخـ والاســــتــــفــــادة مــ

التعامل مع مثل هذه التداعيات.
إلى ذلك، عاد صاح بادي، أحد أبرز 
قادة الميلشيات المسلحة بمدينة مصراتة 
)غــرب(، إلــى المشهد السياسي بعد طول 
ــقـــوات الأجــنــبــيــة  غـــيـــاب، بــإعــانــه مــنــح الـ
الكلية  مقر  مــن  للخروج  ساعة   48 مهلة 
الجوية في مصراتة. وشن بادي هجوما 
ــد(  ــادّا يـــوم )الأحـ عنيفا عــلــى الــدبــيــبــة. عــ

إنذاراً نهائياً لحكومة الدبيبة.
لكن وســائــل إعــام محلية نقلت عن 
مصادر أن »مسؤولي القواطع العسكرية 
ــة الـــجـــويـــة  ــراتــ ــاعــــدة مــــصــ ــقــ الأجـــنـــبـــيـــة بــ
العسكرية رفضوا مقابلة بادي«. وأبلغوا 
الــدبــيــبــة فـــي المــقــابــل أن »مـــن ســيــتــجــاوز 

الــــخــــطــــوط الــــحــــمــــراء بــــاتــــجــــاه الـــقـــاعـــدة 
سيكون هدفا مشروعا لقواتهم«.

وفـــــــــرضـــــــــت الــــــــــــولايــــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا عــقــوبــات، بموجب 
قرار لمجلس الأمن الدولي عام 2018 ضد 
بـــادي، مــســؤول لـــواء الــصــمــود، واتهمته 
السياسي  الحل  تقويض  على  »العمل  بـ
ــــورط فــــي الاشـــتـــبـــاكـــات  ــتـ ــ فــــي لــيــبــيــا، والـ
التي وقعت في طرابلس في العام نفسه، 
وتــســبــبــت فـــي مــقــتــل 120 شــخــصــا على 

الأقل، أغلبهم من المدنيين«.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، قـــالـــت المــفــوضــيــة 
العليا لانتخابات إنها ناقشت في إطار 
الاستعدادات لتنفيذ انتخابات المجالس 
الفنية،  الإدارات  مــســؤولــي  مــع  الــبــلــديــة، 
البعثة الأممية، الائحة  بحضور خبراء 

التنفيذية لانتخاب هذه المجالس.
وأشـــــارت المــفــوضــيــة أمـــس )الــســبــت( 
إلــــى بــحــث الــتــفــاصــيــل المــتــعــلــقــة بــائــحــة 
تــســجــيــل الــنــاخــبــين والمـــرشـــحـــين، بــهــدف 
رفــــع نــســب المـــشـــاركـــين فـــي الانــتــخــابــات، 
ــا الـــزمـــنـــيـــة  ــ ــهــ ــ ــداولــ ــ ــة إلــــــــى جــ ــ ــافــ ــ ــالإضــ ــ بــ
مــن  الـــتـــي وردت  الـــفـــنـــيـــة،  ــات  ــظــ والمــــاحــ
الإدارات المــخــتــصــة، والــعــمــل عــلــى وضــع 
الــخــطــط الــتــنــفــيــذيــة الـــازمـــة لاســتــئــنــاف 
لائحة  وفقاً  البلدية،  المجالس  انتخاب 

بعد اعتمادها في شكلها النهائي.

حكومة الاستقرار خلال زيارة مقر انعقاد المؤتمر الدولي لإعمار درنة )حكومة الاستقرار(

القاهرة: خالد محمود

كيف يُقيّم الليبيون أداء باتيلي 
بعد عام من مهمته الأممية؟

مر عام على تولي السياسي السنغالي عبد الله 
حظي  وقــد  ليبيا،  لــدى  أممياً  مبعوثاً  مهامه  باتيلي 
بزخم كبير منذ قدومه إلى الباد بوصفه أول أفريقي 
د 

ُّ
يتقلد هذه المهمة، لكن بعد انقضاء 12 شهراً على تقل

له جانباً  إليه، وتحمِّ ه  وَجَّ
ُ
ت الانتقادات  منصبه، بدأت 
من تعقد الأزمة السياسية.

الليبي،  الــســيــاســي  الـــحـــوار  ملتقى  عــضــو  ورأى 
أي خطط  لــديــه  باتيلي »ليست  أن  الــشــركــســي،  أحــمــد 
مكتملة لتنفيذ ما يطرحه أمام مجلس الأمن الدولي«، 
لافتاً إلى أنه تحدث في إحاطته نهاية فبراير )شباط( 
الماضي عن لجنة تسيير رفيعة المستوى لانتخابات، 
تــضــم مــخــتــلــف الأطــــــراف الــلــيــبــيــة المــعــنــيــة؛ لتضطلع 
بتيسير اعــتــمــاد إطـــار قــانــونــي، وجــــدول زمــنــي ملزم 
لإجـــــراء الانــتــخــابــات خــــال الـــعـــام الـــحـــالـــي، لــكــنــه »لــم 

يفعلها رغم أنه حظي بدعم أطراف كثيرة«.
»الــشــرق الأوســــط« إن باتيلي  ــال الــشــركــســي لـــ وقـ
»لـــم يــســحــب مــلــف الــقــوانــين الانــتــخــابــيــة مــن مجلسي 
النواب و)الأعــلــى للدولة(، الــذي ظل رهــين خافاتهما 
المتكررة قرابة العامين، واستمر في إمهالهما«، مشدداً 
قيادات  أن يدعو  باتيلي  »كــان يتوجب على  أنــه  على 
المــجــلــســين والــلــجــنــة لاجــتــمــاعــات مــبــاشــرة عــلــى وجــه 
السرعة، يقودها بنفسه لسرعة حسم أي نقاط خافية 
حول القانونين، بدلًا من ترك الأمر مفتوحاً لتجاذبات 

المجلسين مجدداً«.
بــتــقــديــم  ــتـــفـــى  »اكـ بــاتــيــلــي  أن  الـــشـــركـــســـي  ورأى 
المــاحــظــات دون المــســاعــدة فــي الــوصــول لحلول تمهد 
ــــراب مـــن حلم  ــتـ ــ لـــتـــجـــاوز الانــــســــداد الـــســـيـــاســـي، والاقـ
الانتخابات«، لافتاً إلى أن ذلك »أسهم في تأزيم الواقع 
الليبي، لــدرجــة دفــعــت إلــى ازديــــاد الأصــــوات المطالبة 
بعدم التمديد له، على أساس أنه بات جزءاً من الأزمة لا 
الحل«. وفي إحاطته الأخيرة منتصف الشهر الحالي، 
جدد باتيلي الإشارة لخطته بإطاق مسار تفاوضي، 
ليبيا بهدف  الرئيسيين في  الــقــادة  لكل  يضم ممثلين 
حــســم الــنــقــاط الــخــافــيــة بـــالـــقـــوانـــين، وفــــي مــقــدمــتــهــا 
إلزامية وجود جولتين للسباق الرئاسي، بغض النظر 
عما حصده المرشحون من نتائج في الجولة الأولــى، 
تمهد  مــوحــدة  تشكيل حكومة  حــول  أيــضــاً  وللتوافق 

لانتخابات، لكنه لم يحدد موعداً لتدشينها.
النعاس،  فيروز  الليبية،  الأكاديمية  رؤيــة  ووفــق 
فإن باتيلي »نجح في تجميد الوضع الحالي، انتظاراً 
لــحــســم الــــدول الــغــربــيــة الــكــبــرى لمــواقــفــهــا حــيــال الملف 
»الــشــرق  لــت الــنــعــاس فــي تــصــريــح لـــ الــلــيــبــي«. وتــســاء
ــاب تـــكـــرار بــاتــيــلــي، ومــــن خلفه  ــبــ الأوســـــــط« عـــن »أســ
المجتمع الدولي، الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة 
القوانين  حــول  والــتــوافــق  لانتخابات،  تمهد  مــوحــدة 
الانــتــخــابــيــة، دون تــقــديــم أي ضــغــوط عــلــى الأطــــراف 
الفاعلة في ليبيا«. ورأت أن هذا »يبرهن على عدم جدية 
الأمر برمته؛ خصوصاً أن باتيلي والدول الغربية تلك 
يدركون جيداً أن مجلسي النواب و)الأعلى( والأطراف 

الفاعلة كافة لا ترغب في مغادرة السلطة«.
ورأت النعاس أن مواقف باتيلي »تتغير من فترة 
إلـــى أخــــرى، كـــإصـــراره مــنــذ تــولــيــه مهمته عــلــى رفــض 
تشكيل حــكــومــة قــبــل الانــتــخــابــات، وفــجــأة فــي نهاية 

أغسطس )آب( الماضي بات يعد تشكيلها ضرورة«.
ومن جهته، تحدث عضو مجلس النواب الليبي، 
د الأزمــة السياسية للباد 

ُّ
صــاح أبــو شلبي، عن تعق

قبل مجيء باتيلي، خصوصاً في ظل تضارب مصالح 
إلى  مشيراً  بــالأزمــة،  المتدخلة  الكبرى  الغربية  الـــدول 
الكثيرة لدول غربية  أن المبعوث الأممي، رغم جولاته 
وإقليمية »لا يجيد التعامل مع التحديات والضغوط 
الدولية الكبيرة، بفعل الصراع في أوكرانيا، وما أعقبه 

من اتساع الهوة بين موسكو وواشنطن«.
»الــشــرق الأوســــط« إن باتيلي  لـــ وقـــال أبــو شلبي 
الليبية رغــم  الــوضــعــيــة   لفهم 

ً
»اســتــغــرق وقــتــاً طــويــا

عقده مــشــاورات مــع فــرقــاء الأزمـــة، وهــذا كله عاقه عن 
أداء مهامه«، منوهاً بأنه »يصر على وضع ماحظات 
ما  ليبية،  ملكية  هــي  التي  الانتخابية،  قانوني  على 
والمطالبة  صاحياته  بــتــجــاوز  لاتــهــامــه  البعض  دفــع 
بمجلس  الخارجية  الــشــؤون  لجنة  وكــانــت  برحيله«. 
بــيــان، مطلع أغسطس  فــي  قــد طالبت  الليبي  الــنــواب 
الأمــن بالتأكيد على  المتحدة ومجلس  الأمــم  المــاضــي، 
منصبه.  بصاحيات  الخاص  الأممي  المبعوث  التزام 
كــمــا دفـــع تــكــرار حــديــثــه عــن تمثيل حــكــومــة »الــوحــدة 
الــوطــنــيــة«، بــرئــاســة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، بــالمــســار 
الــتــفــاوضــي الــــذي يــعــتــزم تــســيــيــره لاتــهــام الــبــعــض له 

»بالانحياز لرئيسها«.
لحقوق  العربية  المنظمة  رئيس  أشــاد  وبالمقابل، 
الإنـــســـان فـــي لــيــبــيــا، عــبــد المــنــعــم الـــحـــر، بــــدور البعثة 
الحقوقي  بالملفين  الاهــتــمــام  فــي  باتيلي  قــيــادة  تحت 
مشدداً  السياسي،  الوضع  إلى  بالإضافة  والإنساني، 
عــلــى أن نــجــاح أي مــبــعــوث أمــمــي »مـــرهـــون بــتــعــاون 

الأطراف المحلية والدولية«.
»الــــشــــرق الأوســـــــــط« إن »الــبــعــثــة  وقـــــــال الــــحــــر لـــــ
تواصلت طيلة العام الماضي مع الحقوقيين والنشطاء 
في كل ما يتعلق بملف الاعتقالات والانتهاكات«، كما 
أجرت زيارات متعددة للسجون بشرق الباد وغربها، 
وبــرز هــذا في إحاطات باتيلي، حيث انتقد الأوضــاع 
بـــســـجـــون الـــكـــويـــفـــيـــة وقـــــرنـــــادة بــالمــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة، 

ومعيتيقة بالمنطقة الغربية.
التركيز  إلـــى »حـــرص باتيلي عــلــى  الــحــر  ــار  وأشــ
عــلــى قــضــيــة انــتــشــار الـــســـاح«، وإدانـــتـــه الاشــتــبــاكــات 
التشكيات المسلحة بالعاصمة، وبعض  المتكررة بين 
الــخــطــوات الــتــي رأى بــهــا »قـــيـــوداً أو انــتــهــاكــاً لحقوق 

النساء بالباد«.
كما ثمّن الحر تنظيم البعثة بالتنسيق مع اللجنة 
عُــقــد منتصف  المــشــتــركــة )5 5( اجــتــمــاعــاً  الــعــســكــريــة 
مـــارس )آذار( المـــاضـــي، ضــم عـــدداً مــن قـــادة الــوحــدات 
والشرقية،  الغربية  المنطقتين  في  والأمنية  العسكرية 
فــي سابقة هــي الأولـــى منذ تفجر الــصــراعــات الأهلية 
بالباد في السنوات الأولى، بعد »ثورة فبراير 2011«.

القاهرة: جاكلين زاهر

وصول بارجة تركية 
إلى ميناء طبرق البحري 
وعلى متنها مساعدات 

للمحتاجين والمتضررين 
من الفيضانات

الملف مرتبط جزئياً بـ»قضية تهريب المعارضة بوراوي«

الجزائر: التماسات بسجن صحافي وباحث بتهمة »المس بالنظام العام«
قـــال مــحــامــون فـــي الــجــزائــر أمـــس )الــســبــت( إن 
كلم   500( بقسنطينة  الاستئناف  بمحكمة  النيابة 
شـــرق الــعــاصــمــة( التمست »تــشــديــد الــعــقــوبــة« ضد 
صحافي وباحث جامعي مقيم في كندا، على أساس 
الخارج بغرض  أمــوال من  تهم عديدة، منها »تلقي 

القيام بأفعال تمس بالنظام العام«.
الابتدائية بقسنطينة قد دانت  المحكمة  وكانت 
فــي 23 أغــســطــس )آب( المــاضــي الــصــحــافــي ورئــيــس 
مصطفى  المحلية،  »لوبرفانسيال«  صحيفة  تحرير 
بن جامع، والباحث رؤوف فارح بالسجن لمدة عامين 
مع التنفيذ. كما دانــت والــد فــارح السبتي بالسجن 
عام مع وقف التنفيذ، وامرأة بشركة عمومية تدعى 

منتهى حابس، بالسجن 18 أشهر مع التنفيذ.
وعالج القضاء الملف من جديد، بعد استئناف 
الأحــكــام مــن طـــرف المتهمين والــنــيــابــة، حــيــث طالب 
مــمــثــل »الـــحـــق الـــعـــام« بـــإنـــزال أقــصــى عــقــوبــة ينص 

عليها القانون في مثل هذه القضايا، وهي السجن 
10 سنوات مع التنفيذ. أما الدفاع فطالب بالبراءة 
»لعدم وجود أدلة قوية تثبت الاتهامات«، ووضعت 
الــقــضــيــة فــــي »المــــــداولــــــة« عـــلـــى أن تــنــطــق المــحــكــمــة 

بالأحكام الأسبوع المقبل.
عــامــاً(، ومصطفى بن   36( فـــارح  وأديـــن رؤوف 
»نشر معلومات ووثائق  بتهمتي  عاماً(   32( جامع 
ســريــة جــزئــيــاً أو كــلــيــاً، عــلــى شــبــكــة إلــكــتــرونــيــة أو 
وسائل إعامية تكنولوجية أخرى«، و»تلقي أموال 
مــن مــؤســســات أجــنــبــيــة أو مــحــلــيــة، بــقــصــد ارتــكــاب 
ــام«. وتــتــمــثــل  ــعــ أفـــعـــال يــمــكــن أن تـــقـــوض الــنــظــام الــ
الوقائع في نشر معلومات بصحيفة »لوبرفنسيال«، 
تخص قضايا اقتصادية وسياسية، عدها القضاء 
»سرية«، وأن بثها »من شأنه إلحاق ضرر بالباد، 
ويقوض الأمن العام«، وهي تهم ينفيها الصحافي 

والباحث والمتهمان الآخران بشدة.
ووفــقــاً للعديد مــن المــحــامــين ووســائــل الإعـــام، 
فــقــد بـــــدأت الــقــضــيــة عــنــدمــا تــمــكــنــت أجـــهـــزة الأمـــن 

الــجــزائــريــة مـــن الـــوصـــول إلــــى هــاتــف مــصــطــفــى بن 
المــاضــي،  جــامــع بعد اعتقاله فــي 8 فبراير )شــبــاط( 
بينما كان في مقر صحيفته بمدينة عنابة )600 كلم 
شــرق(. وبحسب تقارير الأمــن، فقد تضمن الهاتف 
مــعــطــيــات تــخــص اتــــصــــالات جــــرت بـــين الــصــحــافــي 
ــابـــــس، ومــنــظــمــة  ــ والــــبــــاحــــث ووالــــــــــده والــــســــيــــدة حـ
الــفــســاد. وتــم  دولــيــة غــيــر حكومية تهتم بــمــحــاربــة 
تكييف هـــذه الأفـــعـــال عــلــى أنــهــا »مـــس بــأمــن الــبــاد 
وســامــتــهــا«، وفـــق مـــا جـــاء فـــي مــحــاضــر التحقيق 
الابتدائي للشرطة. وثبّت وكيل الجمهورية وقاضي 
التحقيق هذه الشبهة عندما عرض عليهما المشتبه 

بهم الأربعة.
ــرى اعـــتـــقـــال الــصــحــافــي لــاشــتــبــاه فـــي أنــه  ــ وجـ
ســاعــد الــنــاشــطــة الــســيــاســيــة الــفــرنــســيــة الــجــزائــريــة، 
أمــيــرة بــــوراوي عــلــى مــغــادرة الــجــزائــر، عــبــر تونس 
قــبــل يــومــين مــن تــوقــيــفــه، بينما كــانــت ممنوعة من 
ذلــــك بـــقـــرار قـــضـــائـــي. وأثـــــــارت »قــضــيــة بـــــــوراوي«، 
غير  »التسلل  بـ  الجزائرية  الحكومة  وصفتها  التي 

الـــقـــانـــونـــي لــلــمــخــابــرات الــفــرنــســيــة بـــغـــرض إجـــاء 
جــزائــريــة ســــراً«، أزمــــة دبــلــومــاســيــة مــع بـــاريـــس، تم 
الرئيسين  بــين  اتــصــال  تخفيف حدتها لاحقاً خــال 

عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون.
والمـــعـــروف أن »المــحــكــمــة الــعــلــيــا«، ثبتت فــي 12 
من الشهر الحالي حكم السجن سبع سنوات، منها 
5 ســنــوات مــع الــتــنــفــيــذ، كــانــت محكمة الاســتــئــنــاف 
القاضي،  إحــســان  الــبــارز  الصحافي  أصــدرتــه بحق 
بتهمة »تلقي مبالغ مالية وامتيازات من أشخاص 
ومنظمات في الباد وخارجها، من أجل الانخراط في 
أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها«. 
وجاءت التهمة بعد تفتيش جهاز الإعام الآلي 
المــال  أن  دفــاعــه  بينما صــرح  الشخصي للصحافي، 
أن يكون  يــعــدو  الأمـــن »لا  تــنــاولــتــه تحقيقات  الـــذي 
مبلغاً )37 ألف جنيه إسترليني( تسلمه القاضي من 
البنوك،  طريق  عن  بريطانيا،  في  تقيم  التي  ابنته، 
وذلك لحل مشكات في التمويل واجهتها مؤسسته 

الإعامية«.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

الصحافي مصطفى بن جامع )لجنة الإفراج عن المعتقلين(
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اقترح مشرعون جمهوريون 
تكليف رئيس مجلس 

النواب المؤقت باتريك 
ماكهنري مهام قيادة 
المجلس حتى 3 يناير

ASHARQ AL-AWSAT

ح جوردان بعد ساعات من إسقاط نواب »التيار المعتدل« ترشُّ

الجمهوريون يسابقون الزمن لإيجاد مرشح توافقي يترأس مجلس النواب
ســــــــدّد الــــــنــــــواب الـــجـــمـــهـــوريـــون 
ضربة  »التقليدي«  للتيار  المنتمون 
لمرشح تيار أقصى اليمين في الحزب 
جـــيـــم جــــــــــــوردان، واســــتــــبــــعــــدوه فــي 
تصويت من منصب رئيس المجلس 

النيابي.
ــاء  وفـــــــــي اقــــــــتــــــــراع ســــــــــــري، مــــســ
الـــجـــمـــعـــة، صــــــوّت 112 نـــائـــبـــا ضـــده 
مسؤولية  حمّلوه  بعدما   ،86 مقابل 
والضغوط  للهجمات  التصدي  عــدم 
النواب  من  العديد  لها  تعرض  التي 
ـــن كـــان  ــذيـ المــــعــــارضــــين لـــتـــرشـــحـــه، الــ
ــل جـــولـــة مــن  ــي كــ ــم يـــتـــزايـــد فــ ــددهــ عــ
ــة الـــتـــي  ــثــــاثــ جــــــــولات الـــتـــصـــويـــت الــ
أجـــــراهـــــا الــــجــــمــــهــــوريــــون الأســــبــــوع 
والمكالمات  الضغوط  ورغـــم  المــاضــي. 
الــهــاتــفــيــة الـــتـــي وصــــل بــعــضــهــا إلــى 
للنواب  الشخصي  الأمــن  تهديد  حد 
التصويت  على  هم 

ّ
لحث ولعائاتهم، 

لــــصــــالــــح جـــــــــــــوردان، نــــجــــح الــــنــــواب 
ــادة الــحــزب إلــى  »المــعــتــدلــون« فــي إعــ
مـــســـارهـــم. وأعـــلـــنـــوا بــشــكــل واضــــح 
أن اعــتــراضــهــم عــلــى جـــــوردان يــعــود 
ــه مــع  ــفـ ــالـ ــى تـــحـ ــ ــ بـــشـــكـــل أســـــاســـــي إلـ
ــن أطــــاحــــوا بــالــرئــيــس  ــذيــ الــــنــــواب الــ
الــســابــق كــيــفــن مـــكـــارثـــي، وتــقــويــض 
ــــذي فــاز  تــرشــيــح ســتــيــف ســكــالــيــز الـ
عليه فــي وقــت ســابــق. وقـــال النائب 
دون بيكون، وهــو جنرال سابق في 
القوات الجوية، والذي عارض ترشح 
ــــوردان: »أنــــا لا أشــعــر بــالــســعــادة،  جــ
إلى  أدت  التي  الانتخابية  فالعملية 
تـــرشـــحـــه كــــانــــت )مــــشــــبــــوهــــة(، وهـــو 
نفسه كان لديه مبالغة في الترشح. 

ــان مــنــاســبــا لـــلـــدور  ــ ــه كـ ــ ــعـــر أنـ لــــم أشـ
القيادي«.

البحث عن مرشح

ومع سقوط حظوظ جوردان، أطلق 
البحث  مــن  الجمهوريون جــولــة جــديــدة 
ــادة فتح  عــن مــرشــح تــوافــقــي، يمكنه إعــ
30 سبتمبر  منذ  المغلق  الــنــواب  مجلس 
)أيلول( الماضي، ومواجهة الاستحقاقات 
داخليا  الباد،  تواجهها  التي  الخطيرة 
وخــارجــيــا. واقــتــرح أعــضــاء مــن جناحي 
ــط كــل  ــقــ ــا أســ ــعــــدمــ أنــــــه الآن وبــ ــــزب  ــحـ ــ الـ
جــنــاح خــيــار الــطــرف الآخـــر، أي سكاليز 
وجــــــــــــــوردان، فــــقــــد يــــكــــون بـــمـــقـــدورهـــمـــا 
ــنــــين، عـــن مــرشــحــين جـــدد.  الـــبـــحـــث، الاثــ
وقـــال النائب مــاريــو ديـــاز بـــالارت، الــذي 
عـــارض بــشــدة تــرشــح جــــوردان: »آمـــل أن 
نتمكن الآن مــن الاجــتــمــاع مــعــا والمــضــي 

قدما نوعا ما«.
وعــلــى الــفــور، بـــدأت بعض الأســمــاء 
ــارة جـــــــــوردان  ــ ــســ ــ ــد خــ ــعــ ــــي الــــظــــهــــور بــ فــ
ــد مــســاعــدي  ــ ــلـــن أحـ الـــتـــصـــويـــت. فـــقـــد أعـ
الــنــائــب الـــنـــافـــذ، تــــوم إيـــمـــر، الــــذي دعـــاه 
للتقدم  سابقا  الجمهوريين  مــن  العديد 
، أنــه 

ً
بــوصــفــه مــرشــحــا تــوافــقــيــا مــحــتــمــا

ــواب لــلــتــرشــح«،  »بــــدأ اتـــصـــالاتـــه مـــع الـــنـ
الأمــر الــذي أيــده رئيس المجلس السابق 
ــيــــس  ــيــــه الــــرئــ ــلــ مـــــكـــــارثـــــي واعـــــــتـــــــرض عــ
ــرمــــب.  ــد تــ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــــق دونـ ــابـ ــ ــــسـ الأمـــــيـــــركـــــي الـ
كــمــا أعـــلـــن الـــنـــواب كــيــفــن هـــيـــرن، وجـــاك 
ـــن  ــ ــيــــت ســـيـــشـــنـــز، وأوسـ بـــيـــرغـــمـــان، وبــ
الــنــواب »التوافقيين«،  ســكــوت، وهــم مــن 
ترشحهم لمنصب رئيس مجلس النواب، 
ــــن،  ــريـ ــ ــرات الـــجـــمـــهـــوريـــين الآخـ ــ ــشـ ــ ــع عـ ــ مـ
الـــذيـــن يـــفـــكـــرون فـــي ذلــــك أيـــضـــا. وأمــــام 

الــجــمــهــوريــين مــهــلــة حــتــى مــســاء الأحـــد 
ــــان تــرشــيــحــاتــهــم، حــيــث ســيــصــوت  لإعـ
الـــثـــاثـــاء، لاخــتــيــار مرشحهم  المـــؤتـــمـــر، 
للمنصب، في حال أصروا على استبعاد 
الاتــفــاق مــع الــديــمــقــراطــيــين عــلــى مرشح 

توافقي للحزبين.

استمرار الفوضى

الـــتـــرشـــيـــحـــات مــن  غـــيـــر أن تـــلـــك 

ـــد عــمــلــيــة الاخـــتـــيـــار، 
ّ
ـــعـــق

ُ
شــأنــهــا أن ت

وتــشــيــر إلـــى اســتــمــرار الــفــوضــى التي 
ــن لــم  ــذيــ يــعــيــشــهــا الـــجـــمـــهـــوريـــون، الــ
ــم  ــهـ ــروحـ ــنـــوا مـــــن مـــعـــالـــجـــة جـ ــكـ ــمـ ــتـ يـ
ــذيــــرات الـــعـــديـــد  الــعــمــيــقــة وســـــط تــــحــ
وفــرصــه  الــحــزب  عــلــى مستقبل  منهم 
ــفــــوز فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة  فــــي الــ
والرئاسية التي ستجرى في نوفمبر 
فــالــخــافــات  الــثــانــي( 2024.  )تــشــريــن 
ــة بـــين  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الآيـــــــديـــــــولـــــــوجـــــــيـــــــة الـ

التغلب  ينبغي  والــتــي  الجمهوريين، 
ــأخـــرى، تضغط  بـ عــلــيــهــا بــطــريــقــة أو 
عــلــى أجـــنـــدة مــجــلــس الــــنــــواب، حيث 
يــســعــى الـــتـــيـــار الـــرســـمـــي إلــــى تــمــريــر 
مــشــاريــع قــوانــين الإنــفــاق الــتــي يمكن 
الشيوخ  عليها مع مجلس  التفاوض 
والــبــيــت الأبــيــض، بينما يــريــد جناح 
اليمين استخدام نفوذه للدفع  أقصى 
رغــــم معرفتهم  مــحــافــظــة  بــســيــاســات 
بــصــعــوبــة تــمــريــرهــا، فـــي ظـــل تــــوازن 

القوى القائم في المجلس.
مــــع ذلـــــــك، يــــقــــول الـــجـــمـــهـــوريـــون 
التحرك  بإمكانهم  أن  يعتقدون  إنهم 
إدارة  ــــب  ــلـ ــ طـ ضـــــــــوء  فـــــــي  بـــــســـــرعـــــة، 
الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن الــحــصــول على 
تمويل جــديــد لــلــحــروب فــي أوكــرانــيــا 
وإسرائيل، واقتراب موعد 17 نوفمبر 
تمويل  اتـــفـــاق  عــنــده  سينتهي  الــــذي 
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة. وقــــال الــنــائــب 
ــتـــي جـــونـــســـون: »لا  الــجــمــهــوري داسـ

يــــزال هــنــاك عـــدد هــائــل مـــن المـــواهـــب، 
الأشــخــاص الــذيــن يــحــبــون هـــذا البلد 
ويــتــفــهــمــون حــاجــتــنــا لمــعــالــجــة أمـــور 
مثل الحدود والإغاق الحكومي الذي 

يلوح في الأفق«.

صلاحيات ماكهنري

وفيما تتزايد المخاوف من احتمال 
أن تــطــول عملية الاتــفــاق عــلــى مرشح 
ــــين الـــجـــمـــهـــوريـــين  تــــوافــــقــــي، ســــــــواء بـ
الديمقراطيين، يسعى  أو مع  أنفسهم، 
بعض المشرعين الجمهوريين إلى طرح 
ــرار لــتــمــكــين رئــيــس مجلس  مـــشـــروع قــ
ــؤقــــت، بـــاتـــريـــك مــاكــهــنــري،  ــنــــواب المــ الــ
الــنــواب  مــن أداء مــهــام رئــيــس مجلس 
الــثــانــي( 2024.  )كــانــون  حتى 3 يناير 
القرار، الذي صاغه النائب الجمهوري 
ديــفــيــد جــويــس، ويــحــظــى بــدعــم كبير 
من التيار التقليدي، يتطلب الحصول 
ــدد كــبــيــر مـــن أصــــوات  عــلــى مـــوافـــقـــة عــ
أشاروا  الذين  لتمريره،  الديمقراطيين 
ــذلـــك. لكن  إلــــى اســـتـــعـــدادهـــم لــلــقــيــام بـ
مــؤتــمــر الــجــمــهــوريــين المــنــقــســم بــشــدة، 
يــوم الخميس،  الــقــرار  فــي  النظر  ألغى 
واخــتــار بــدلًا من ذلــك إسقاط جــوردان 
ــاف الـــــبـــــحـــــث عـــــــن مــــرشــــح  ــ ــنــ ــ ــئــ ــ ــتــ ــ واســ

جمهوري توافقي.
ــر  ــ ــ ــائــــب جـــــويـــــس: »الأمـ ــنــ وقــــــــال الــ
ــريـــن للتوصل  لــأعــضــاء الآخـ مـــتـــروك 
أخيراً إلى استنتاج مفاده أنه حتى لو 
كنا لا نــزال فــي طــور محاولة انتخاب 
ــه  ــد أنــ ــ ــؤكــ ــ ــن المــ ــمــ ــلـــــس، فــ ــ ــــجـ ــــس المـ ــيـ ــ رئـ
سيكون من الجيد إعادة فتح المجلس 
مؤقتا، حتى نتمكن من إدارته وتلبية 

متطلبات الشعب الأميركي«.

جيم جوردان مخاطباً الصحافيين بعد استبعاده من سباق رئاسة مجلس النواب )د.ب.أ(

واشنطن: إيلي يوسف

في ضربة جديدة لحظوظ الدفاع عن ترمب

متّهم ثالث يقر بذنبه في محاولة قلب نتائج انتخابات 2020
ــيــــث تـــــشـــــيـــــزبـــــرو الـــــــذي  ــنــ ــيــ أقــــــــــر كــ
ــد تــرمــب  ــ ــالـ ــ كـــــان مـــحـــامـــيـــا لــحــمــلــة دونـ
الانتخابية في 2020، بذنبه في ارتكاب 
مـــمـــارســـات غــيــر قــانــونــيــة فـــي مــحــاولــة 
لــقــلــب نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة، 
القضية  هـــذه  فــي  مــتــهــم  ثــالــث  ليصبح 
يـــقـــوم بـــذلـــك ويــضــعــف بــشــكــل إضــافــي 
ــاع عـــن الــرئــيــس الــســابــق،  ــدفـ حــظــوظ الـ

»وكالة الصحافة الفرنسية«. وفقا لـ
)62 عاما(  إلــى تشيزبرو  ووجــهــت 
ســبــع لــوائــح اتــهــام منها الابـــتـــزاز التي 
تــصــل عــقــوبــتــهــا الـــى الــســجــن، والــتــآمــر 
لارتكاب تزوير وغيرها. وهو أقر بذنبه 
في التآمر لتقديم مستندات مزورة، لقاء 
المراقبة لخمسة  الاكتفاء بوضعه تحت 
أعوام ودفع تعويض قدره خمسة آلاف 
الــخــدمــة  مــــن  ــة  ــاعـ سـ  100 وأداء  دولار 
ــاق الـــذي  ــفــ المــجــتــمــعــيــة. وبـــمـــوجـــب الاتــ

تــمّ الــتــوصــل إلــيــه بينه وبــين السلطات 
بإفادته  تشيزبرو  سيدلي  القضائية، 
ــال المــتــهــمــين  ــطـ ــتـــي تـ فــــي المـــحـــاكـــمـــات الـ

الآخرين في هذه القضية.
ووجــــه الــقــضــاء الأمــيــركــي الاتــهــام 
الـــرئـــيـــس  أبـــــــرزهـــــــم  ــى 19 شـــخـــصـــا  ــ ــ ــ إل
الــجــمــهــوري الــســابــق تــرمــب ومــحــامــيــه 
الخاص السابق رودي غولياني، بتهمة 
مــحــاولــة قــلــب نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات في 
ولايـــــة جـــورجـــيـــا الـــتـــي انــتــهــت لــصــالــح 

الديمقراطي جو بايدن.
ــو ثـــالـــث مــتــهــم في  وتــشــيــزبــيــرو هـ

هذه القضية يقر بذنبه لقاء تسوية.
والــخــمــيــس، أقــــرت ســيــدنــي بــــاول، 
ــــت  ــتــــي روجـ ــرمــــب الــ مـــحـــامـــيـــة حـــمـــلـــة تــ
لـــــنـــــظـــــريـــــات حــــــــــول الــــــتــــــاعــــــب بــــــــآلات 
الــتــصــويــت فـــي جـــورجـــيـــا، بــذنــبــهــا في 
بالانتخابات. وقضت  تتعلق  تهم  ست 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا فـــي مــقــاطــعــة فــولــتــون 
بوضعها تــحــت المــراقــبــة لــســت ســنــوات 

في تهم متعلقة بالتآمر للتدخل بشكل 
الانتخابية.  الواجبات  أداء  في  متعمد 
وكجزء من اتفاق الإقرار بالذنب، وافقت 
همت في الأصل بالاحتيال 

ُّ
باول التي ات

وجنايات أخرى على الإدلاء بشهادتها 
ــلــــة لــلــمــتــهــمــين  ــي المــــحــــاكــــمــــات المــــقــــبــ ــ فــ
ــاول لــفــتــرة وجــيــزة  الآخـــريـــن. وتـــولـــت بــ
وظيفة محقق خاص في الانتخابات، ، 
بــنــاءً على ترشيح تــرمــب، قبل أن تــدان 
رفع عليها سلسلة من 

ُ
بسوء السلوك وت
دعاوى التشهير. 

إلى جانب تشيزبرو وبــاول، سبق 
أن أقـــــر ســـكـــوت هـــــول بـــالـــذنـــب الــشــهــر 
المــــاضــــي فــــي 5 تـــهـــم بـــالـــتـــآمـــر لــلــتــدخــل 
ــق 

ّ
فــي أداء الــواجــبــات الانــتــخــابــيــة. وعــل

ريناتو  السابق  الفيدرالي  العام  المدعي 
الدومينو  »أحجار  إن  بالقول  ماريوتي 
بدأت تتساقط«، مضيفا: »يعوّل ترمب 
على تبرئة نفسه على حساب المحامين، 
لكن هؤلاء باتوا الآن شهودا سيوجهّون 

ــام«. ودفـــــع تــرمــب،  ــ ــهـ ــ إلـــيـــه أصـــابـــع الاتـ
المـــرشـــح الأوفــــــر حــظــا لــلــفــوز بــتــرشــيــح 
للرئاسة عام 2024،  الجمهوري  الحزب 
تــه فــي تــهــم الــضــلــوع فــي مــؤامــرة  بــبــراء
 2020 انتخابات  نتائج  لإلغاء  إجرامية 
ــايـــدن عليه  ــاز بـ فـــي جـــورجـــيـــا، حــيــث فــ

بفارق نحو 12 ألف صوت.
ــابـــق الــــذي  ــيـــس الـــسـ ــرئـ ويــــواجــــه الـ
ــه مــن  ــزلــ ــعــ ــــين لــ ــرتـ ــ ــه مـ ــتـ ــمـ جـــــــرت مـــحـــاكـ
منصبه خال ولايته اتهامات فيدرالية 
لمــحــاولــتــه قــلــب نــتــائــج انــتــخــابــات عــام 
2020، ومن المقرر أن يخضع للمحاكمة 
في هذه القضية في واشنطن في مارس 

)آذار( 2024.
وأتى إقرار تشيزبرو بذنبه في يوم 
غرّم ترمب 5 آلاف دولار بسبب منشور 
»مـــهـــين« فـــي حـــق مــوظــفــة فـــي محكمة 
نــيــويــورك حــيــث يــحــاكــم مــدنــيــا بتهمة 
إمبراطوريته  إدارة  في  المالي  الاحتيال 

العقارية.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

كينيث تشيزبرو يدلي بالقسم أمام قاضٍ في محكمة بأتلانتا الجمعة )إ.ب.أ(

يطرحون اليوم سبل خلق فرص اقتصادية تحفيزية في بلدان المصدر

قادة أميركا اللاتينية يبحثون تنسيق سياسات الهجرة
قــــادة ووزراء خــارجــيــة  يــواجــه 
لـــــدى  الــــاتــــيــــنــــيــــة  ــا  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ أمــ دول 
اجــتــمــاعــهــم، الأحـــــد، فـــي المــكــســيــك، 
ــــي إيـــجـــاد  ـــل فـ

ّ
ــة تـــتـــمـــث ــاقــ مـــهـــمـــة شــ

حــل لأزمــــة الــهــجــرة نــحــو الــولايــات 
المتحدة وتداعياتها على القارتين.

وبــاتــت مــســألــة الــهــجــرة قضية 
جـــوهـــريـــة فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
لإجــراء  تستعدان  اللتين  والمكسيك 
انــتــخــابــات رئــاســيــة الـــعـــام المــقــبــل. 
مــلــيــون   1.7 وصــــل   ،2023 وخـــــال 
البلدين،  بــين  الــحــدود  إلــى  مهاجر 
ــافــــة  ــا ذكـــــــــــرت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــ ــ ــمـ ــ كـ
الــــفــــرنــــســــيــــة. ووفــــــــــق إحــــــصــــــاءات 
الــحــكــومــة المــكــســيــكــيــة، وصــــل إلــى 
الــبــاد فــي سبتمبر )أيــلــول( وحــده 
600 ألف مهاجر من فنزويا، و35 
ألــفــا مـــن غــواتــيــمــالا، و27 ألــفــا من 

هندوراس.
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ وقــــــالــــــت وزيــــــــــــرة الــ
المــكــســيــكــيــة ألــيــســيــا بــارســيــنــا هــذا 
الأســبــوع: »يصعب جــداً إدارة هذه 
الأعـــــداد فـــي غــيــاب ســيــاســة هــجــرة 
لا يــقــتــصــر الــتــعــامــل خــالــهــا )مــع 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ المـــســـألـــة( عـــلـــى الـ
الجزء  أيــضــا  يشمل  بــل  والمكسيك، 
ــا الــجــنــوبــيــة  ــيـــركـ الـــشـــمـــالـــي مــــن أمـ

)وصولًا( للولايات المتحدة«.

تنسيق السياسات

ــيــــس المــكــســيــكــي  ــرئــ وشــــــــــدّد الــ
أندريس مانويل لويس أوبــرادور، 
في تصريحات سابقة، على أهمية 
»الاتـــفـــاق« عــلــى ســيــاســة للهجرة، 
الــقــيــام بــالــعــديــد من  ــه يمكننا  »لأنـ

الأمـــــور« داخــــل أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة. 
وأشار إلى أن دول أميركا الاتينية 
ــك تــشــكــيــل  ــ ــوء ذلــ ــ يــمــكــنــهــا فــــي ضــ
جبهة موحدة »والبحث عن تعاون 

الحكومة الأميركية«.
الـــقـــمـــة  يـــحـــضـــر  أن  ويــــتــــوقــــع 
الــتــي تــقــام فـــي تــشــابــاس بــجــنــوب 
ــــك، رؤســـــــــــــاء كـــولـــومـــبـــيـــا  ــيـ ــ ــــسـ ــكـ ــ المـ
وكــــوبــــا والإكـــــــــــوادور وغـــواتـــيـــمـــالا 
ــدوراس وفــــنــــزويــــا ورئـــيـــس  ــ ــنــ ــ وهــ
وزراء هايتي. وأوضحت بارسينا 
أن الـــقـــمـــة هـــدفـــهـــا ثـــنـــي الـــســـاعـــين 
من خال  بذلك  القيام  عن  للهجرة 
ــفـــيـــزيـــة،  ــة تـــحـ ــ ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ ــرامــــــج اقـ بــــ
على  الأميركية  العقوبات  وتقييم 
فــــنــــزويــــا وكــــــوبــــــا، والــــبــــحــــث فــي 
ــارات انـــتـــقـــال الـــعـــمـــالـــة« إلـــى  ــ ــــسـ »مـ

الولايات المتحدة.
وعـــــــدّت الـــبـــاحـــثـــة فــــي قــضــايــا 
الهجرة، دولوريس باريس بومبو، 
بــدايــة مرحب  المكسيك هــي  أن قمة 
بــهــا »لــلــحــوار مــع دول الــجــنــوب«، 
لكنها قد لا تحقق الكثير. وأضافت 
ــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة أن  لـــوكـ
إلــى تخفيف عبء  تــهــدف  المكسيك 
الــــهــــجــــرة عـــبـــر الـــســـعـــي إلــــــى نــهــج 

إقليمي في التعامل معها.

تباين السياسات الأميركية

فـــي ظـــل الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ وأزمــــــــــات ســـيـــاســـيـــة واقـ
غــادر 7.1 مايين شخص  داخلية، 
فنزويا خال الأعــوام الماضية، ما 
سبّب تحديات للدول المجاورة في 

أميركا الجنوبية. 
بومبو  بــاريــس  الباحثة  ورأت 
أن التباينات الشاسعة في سياسة 

ــات المـــتـــحـــدة بــين  ــلــــولايــ الـــهـــجـــرة لــ
بايدن  جــو  الديموقراطي  الرئيس 
ترمب،  دونالد  الجمهوري  وسلفه 
أضــافــت إلـــى تــبــعــات هـــذه القضية 

في أميركا الجنوبية. 
وأوضحت أن الولايات المتحدة 
»تمنح أولويات لبعض البلدان، ثم 
وتغيير  الباب  بإغاق  فجأة  تقوم 

برامجها«.
ــد بــــــايــــــدن ســــيــــاســــات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واعـ
ــلـــحـــد مـــــن عــــدد  ــا لـ ــيـ ــددة ســـعـ ــعــ ــتــ مــ
المـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر الــنــظــامــيــين إلـــى 
ــات المـــتـــحـــدة، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــ ــــولايـ الـ
إبرام اتفاق مع الرئيس الفنزويلي 
نيكولاس مادورو على الرغم من أن 
واشنطن لا تعترف بإعادة انتخابه 
في 2018. وعاد نحو 130 فنزويليا 
إلى بادهم الأربعاء على من رحلة 
خــاصــة مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، في 
إطــار  فــي  كهذه  ترحيل  أول عملية 

الاتفاق بين البلدين.
وقـــالـــت الــســلــطــات الأمــيــركــيــة 
مؤخراً إن واشنطن تعيد مهاجرين 
أميركا  بلدانهم خصوصا في  إلــى 
الـــوســـطـــى والــجــنــوبــيــة، عــلــى من 
نحو 70 رحلة أسبوعيا. في المقابل، 
ــن مــــــن الـــتـــرحـــيـــل  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ حــــمــــت واشـ
لــلــســمــاح لهم  فــنــزويــلــي  ألــــف   472
بــالــحــصــول عــلــى تــصــاريــح إقــامــة 
وعــمــل خــال مهلة 18 شــهــراً، على 
الذين  أولــئــك  على  ذلــك  يقتصر  أن 
وصلوا إلــى الــولايــات المتحدة قبل 

31 يوليو )تموز( 2023. 
السلطات الأميركية  وتوصّلت 
)أيــلــول(  سبتمبر  فــي  والمكسيكية 
ترحيل  لمكسيكو  يتيح  اتــفــاق  إلــى 
بعض المهاجرين الذين يتمّ طردهم 

من الولايات المتحدة إليها.

مكسيكو: »الشرق الأوسط«

تضارب الروايات في النيجر حول »هروب« بازوم الفاشل
رفض فريق المحامين الذين يمثلون 
النيجري السابق محمد بازوم،  الرئيس 
الفرار  بمحاولة  موكّلهم  اتهام  الجمعة، 
ــازه بــــدعــــم مـــــن جــهــة  ــ ــــجـ ــتـ ــ مـــــن مــــكــــان احـ
قة« 

ّ
ملف هامات 

ّ
»ات إنها  وقالوا  خارجية، 

من طــرف المجلس العسكري الــذي يحكم 
الــنــيــجــر ويــحــتــجــز بـــــــازوم مـــنـــذ نـــحـــو 3 

أشهر.
وأعـــلـــن المــجــلــس الـــعـــســـكـــري، مــســاء 
لــلــهــروب قام  الخميس، إحــبــاط مــحــاولــة 
بـــازوم، ليل الأربــعــاء إلــى الخميس،  بها 
واثنين من  أفــراد عائلته وطباخين  رفقة 
أفــــراد أمــنــه، حــين حـــاولـــوا الـــوصـــول إلــى 
مركبة كانت تنتظره نحو الساعة 3 فجراً 
نيامي،  العاصمة  ضواحي  نحو  لتنقله 
ــتــــان تـــابـــعـــتـــان  ــيــ حـــيـــث تـــنـــتـــظـــره مــــروحــ
»لـــقـــوة أجــنــبــيــة« لــنــقــلــه نــحــو نــيــجــيــريــا 
المجاورة، حسب الرواية التي جاءت على 
العسكري  المجلس  بــاســم  الــنــاطــق  لــســان 

الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن.
ــذي يــقــوده  ولــكــن فــريــق المــحــامــين الــ
المحامي محمد سيدو ديــان، رفــض هذه 
الــروايــة بشكل قــاطــع. وقــال إن موكله لم 
يحاول قط الفرار من مكان احتجازه في 
القصر الرئاسي. وأضاف المحامي محمد 
سيدو ديان، في بيان صحافي: »نرفض 
بــشــكــل قــاطــع كــل تــلــك الاتــهــامــات الملفقة 
في حق الرئيس بازوم«. وأشار المحامي 
إلــــى أن المــجــلــس الــعــســكــري نــقــل مــوكــلــه 
ــك بــأنــه  ــ ــا ذلـ ــفــ ــــى »مــــكــــان ســـــــري«، واصــ إلـ
»خـــط أحــمــر جــديــد يــتــم خــرقــه مــن طــرف 
الانقابيين المستمرين في خرق الحقوق 

الأساسية لموكلنا«، على حد تعبيره.
وصـــــــف المــــتــــحــــدث بــــاســــم المـــجـــلـــس 
الــعــســكــري فـــي الــنــيــجــر مـــحـــاولـــة الـــفـــرار 
بــادنــا«،  اســتــقــرار  بأنها »خــطــة لزعزعة 
ــه أن الــســلــطــات  ــ مــعــلــنــا فــــي الـــســـيـــاق ذاتــ
الــحــادثــة، وذلـــك بعد  فــي  فتحت تحقيقا 

الــقــبــض عــلــى »الــجــنــاة الــرئــيــســيــين«. ولا 
ــة، إلا أن  ــبـ ــائـ تــــــزال مـــعـــلـــومـــات كـــثـــيـــرة غـ
الــصــحــافــة المــحــلــيــة فـــي الــنــيــجــر تحدثت 
عن »كــومــانــدوز أجنبي« دخــل العاصمة 
نيامي من أجل تهريب الرئيس المحتجز، 

 عن مصادر أمنية وعسكرية.
ً
وذلك نقا

ــكّـــان الــعــاصــمــة نــيــامــي قد  ــان سـ ــ وكـ
اســـتـــيـــقـــظـــوا، صــــبــــاح الـــخـــمـــيـــس، عــلــى 
ــات وآلــــيــــات عــســكــريــة فــــي بــعــض  ــ ــدرّعـ ــ مـ
الـــشـــوارع، خــاصــة فــي الأحــيــاء الشمالية 
ــتـــي  ــــت الــــصــــحــــف الـ ــالــ ــ ــن المـــــديـــــنـــــة. وقــ ــ مــ
والـــدفـــاع  الأمــــن  قــــوات   

َّ
إن الــخــبــر  أوردت 

»معلومات  على  بــنــاء  المــحــاولــة  أحبطت 
على  التعرف  مــن  مكّنتها  استخباراتية 
عــنــاصــر كــومــانــدوز مــن المــرتــزقــة دخــلــوا 

العاصمة لتحرير الرئيس المحتجز«.
النيجر«،  »أخــبــار  صحيفة  وكــتــبــت 
أن »مصالح   عــن مــصــادر عسكرية، 

ً
نــقــا

الأمــــن والاســـتـــخـــبـــارات، خــاصــة الــحــرس 
المشروع«.  إحباط  في  نجحت  الرئاسي، 
الـــســـلـــطـــات  أن  الــــصــــحــــيــــفــــة  وأضـــــــافـــــــت 
اســتــجــوبــت عــــدداً مـــن الأشـــخـــاص خــال 
ــــي جـــــــرت فـــــي أحـــــيـــــاء مــن  ــتـ ــ ــة الـ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
العاصمة نيامي، وتركزت بشكل أساسي 
ــغـــاري« شــمــالــي مــديــنــة  ــانـ فـــي حـــي »تـــشـ
نــيــامــي، وهـــو الــحــي الــــذي انــتــشــرت فيه 
الصباح  ســاعــات  مــع  مــدرعــات عسكرية 
الأولى أمام مبانٍ سكنية قيل إن عناصر 

الكوماندوز كانوا يختبئون فيها.
تــــــــــــداول نـــــاشـــــطـــــون عــــلــــى وســــائــــل 
ــتـــمـــاعـــي مـــقـــاطـــع فــيــديــو  الـــتـــواصـــل الاجـ
ــيـــات عسكرية  تــظــهــر فــيــهــا مـــدرعـــات وآلـ
ــد المــــنــــازل،  ــ ــــي تـــحـــاصـــر أحـ ــحــة وهـ

ّ
مــصــف

لاقتحام  تتحرك  الجنود  مــن  ومجموعة 
ــال الــنــاشــطــون إنــهــا  ــ المـــنـــزل المــــذكــــور، وقـ

صوّرت خال القبض على الكوماندوز.
ــي غـــضـــون ذلــــــك، أفــــــــادت مـــصـــادر  فــ
خـــاصـــة أن المــجــلــس الــعــســكــري الــحــاكــم 

إلــى مكان  بـــازوم  النيجر نقل محمد  فــي 
بينما  الــرئــاســي،  القصر  خـــارج  مجهول 
ــراد عــائــلــتــه رهــــن الاحـــتـــجـــاز في  ــ بــقــي أفــ
أكــده  مــا  وهــو  بالقصر،  السكنية  الشقق 
فــريــق المــحــامــين الـــذي أوكـــل إليهم بــازوم 

مهمة الدفاع عنه.
ويوجد محمد بازوم قيد الاحتجاز 
2023، حين  )تــمــوز(  يوليو   26 يــوم  منذ 
الــرئــاســي الجنرال  بــه قائد حرسه  أطــاح 
عــبــد الــرحــمــن تــيــانــي، ومـــع ذلـــك لا يـــزال 
الشرعي  الــرئــيــس  بكونه  يتمسك  بـــازوم 
للباد، رافضا تقديم استقالته أو التنازل 
لـــصـــالـــح الانــــقــــابــــيــــين، وكــــتــــب مـــقـــالات 
وأجــرى اتصالات بعد الإطاحة به يؤكد 

فيها ذلك.
إلا أن بازوم تجاوزته الأحداث خال 
الــشــهــريــن الأخـــيـــريـــن، وأصـــبـــح الانــقــاب 
أمراً واقعا، بينما تتوالى الوساطات من 
مرحلة  تدبير  على صيغة  الاتــفــاق  أجــل 
انتخابات  تنظيم  إلـــى  تفضي  انتقالية 
ــع  ــة تـــعـــيـــد الــــــبــــــاد إلــــــــى الــــوضــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ رئـ
ــتـــوري وتــنــهــي حــكــم الــعــســكــريــين،  الـــدسـ

ويت.
ُ
وهو ما يرجّح أن صفحة بازوم ط
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إلـــى الــســيــد خــالــد مــشــعــل، وســأخــاطــبــك 
بأبي الوليد، في مقابلتك مع قناة »العربية« 
أتـــيـــت عـــلـــى نـــقـــاط عــــــدة. مــنــهــا الــســيــاســي 
والــتــاريــخــي، والــديــنــي، مــن دون روابــــط أو 
ــا كــــام مـــرســـل. ولــــن أتــوقــف  ــمـ اتــــســــاق، وإنـ
ــام الــحــديــث الــســيــاســي، فــهــو مــكــشــوف،  ــ أمـ

ومعروف.
الوليد، عند خطابك  أبــا  يا  وسأتوقف، 
الديني واستشهادك بالقرآن الكريم، وبكام 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأنا لست 
داعــيــة، ولا شــيــخــا، وإنــمــا أب يخشى على 
 مــن أن 

ٌ
ــلِــق

َ
أبــنــائــه مــن التضليل الــديــنــي، وق

يستمعوا إليك معتقدين أن قولك هو الحق، 
وهو عكس ذلك.

أكتبه لأنني كنت شاهداً على  ما  أكتب 
الــخــطــاب المضلل والمهيج.  مــراحــل مــن هــذا 
ــذا الــتــضــلــيــل دفــع  وعــلــمــتــنــا الــتــجــارب أن هـ
بـــشـــبـــاب غـــــرر بـــهـــم إلـــــى مـــهـــالـــك الإرهــــــــاب، 
ــلــــة مــن  والـــــتـــــطـــــرف، كـــحـــطـــب لمـــــعـــــارك فــــاشــ
أفغانستان التي تستشهد بها إلى القضية 

الفلسطينية التي شوهتموها.
تتحدث، يا أبا الوليد، عن الرسول وهو 
يضرب بالمعول بيده فــي غــزوة »الأحـــزاب« 
متناسيا أنه كان يقف ومعوله بيده محاطا 
بالصحابة في أرض المعركة، وليس في بلد 

آخر، كما أنت، معززاً مكرما في الدوحة.
ــة« بــــأن »تــلــعــب بــالــنــار«  ــ وتــطــالــب »الأمــ
والـــزحـــف إلـــى الـــحـــدود، بــيــنــمــا أنـــت بعيد، 
فـــلـــمـــاذا لا تــــزحــــف إلـــــى حـــــــدود غـــــــزة، ولـــو 
اذهــب،  هــنــاك؟  العالقين  المــيــاه على  لتوزيع 
ولو منعتك السلطات المصرية عهداً لك عليّ 
فيه منع وصولك  أديـــن  مــقــالًا  أنــي سأكتب 

إلى هناك.
يُقاتلون  للذين  »أذن  بــآيــة:  وتستشهد 
نزلت  مدنية،   - مكية  وهــي  ظلموا«،  بأنهم 
ــنــــورة، وبــعــد أن  عــلــى الـــرســـول بــالمــديــنــة المــ

قضى 13 عاما في مكة، ولــم ينادِ بالقتال. 
وإنــمــا فــعــل الـــرســـول ذلـــك بــعــد أن بـــات بين 
له عصبة وقــوة،  الأنــصــار بالمدينة، وباتت 
هــذه  ونــزلــت  للتهلكة.  بالمسلمين  يـــرمِ  ولـــم 

الآية تحديداً بالمدينة.
رفـــــــــض، حــين  الــــــرســــــول  أن  وتـــعـــلـــمـــنـــا 
ئذن، قتل من آذوا المسلمين بمكة غيلة، 

ُ
است

 
َّ
»إِن تعالى:  قوله  بذلك  ونــزل  الهجرة،  قبل 

ورٍ«. 
ُ
انٍ كَف وَّ

َ
 خ

َّ
هَ لا يُحِبُّ كُل

َّ
الل

ولــيــس هـــذا وحـــســـب، بـــل أثـــنـــاء مـــا كــان 
الـــرســـول بــمــكــة، وقـــد قــتــل عــمــار بـــن يــاســر، 
الــثــأر، بــل تعامل كقائد عظيم  لــه  لــم يطلب 
: »صبراً 

ً
يراعي المصالح ويحقن الدم، قائا

آل ياسر فإن موعدكم الجنة«.
ــلـــوا  ــاتـ ــقـ ــا الـــــولـــــيـــــد، لــــــم تـ ــ ــ ــا أبــ ــ ــم، يــ ــ ــ ــتـ ــ ــ وأنـ
الفلسطينيين  قتلتم  بــل  غيلة،  الإسرائيليين 
بــعــد  فــعــلــتــمــوه  ــا  مــ أنـــفـــســـهـــم، حـــيـــث إن أول 
ــتـــح«  ــاء »فـ ــ ــنـ ــ ــاء أبـ ــ ــقـ ــ انــــتــــخــــابــــات غــــــزة كــــــان إلـ
والسلطة من شرفات المباني، وهذا أمر موثق.
وعليه، هذه هي الحقائق يا أبا الوليد، 
ــذ الأمـــــــور خــــارج  ــ ــبــــر خـــطـــر وضـــــــرر، أخـ وأكــ
أن  انــفــعــال، خصوصا  فــي لحظات  سياقها 
الصادقين يتعاطفون مع أبرياء غزة، وليس 

معكم، أو مع »حماس«.
ــرآن  ــقــ ــالــ ــر الاســــتــــشــــهــــاد بــ ــطــ ــر خــ ــ ــبــ ــ وأكــ
والــــرســــول مـــن أجــــل الــتــضــلــيــل، خــصــوصــا 
ــكـــون الـــخـــطـــاب شــعــبــويــا ويـــعـــود  عـــنـــدمـــا يـ
كما  والإســــام  المسلم  بــالــضــرر على سمعة 

فعلت »القاعدة« وأسامة بن لادن.
أكتب هذا، ولست شيخا، بل أب قلق على 
أبنائه، ودائما ما يعلمهم أن الرسول الكريم 
وضع شروطا وأخاقيات حتى للقتال. ولذا 
فإن النصيحة يا أبا الوليد هي أن تركز على 
مغامراتك، كيفما تشاء، لكن لا تقحم القرآن 

والدين والرسول في مواضيعك. 
والختام سام.

ــة إســـرائـــيـــل الـــتـــي تــخــبــط خــبــط  ــهـ فــــي مـــواجـ
حة بتفوّق تقنيّ 

ّ
عشواء، غير عابئة بشيء، ومتسل

قــاتــل وبــدعــم عــالمــيّ هــائــل فــي حجمه وانــحــيــازه، 
الــذي ينبغي عــدم رفعه هو  الوحيد  الشعار   

ّ
فــإن

يفهم  الــعــدوّ لا   
ّ
»إن الــذي نرفعه:  الشعار  تحديداً 

غير لغة القوّة«.
ى لو صحّ الشعار 

ّ
نا لا نملك »القوّة« حت

ّ
ذاك أن

 القوّة هي أكثر ما ينبغي علينا 
ّ
المذكور. لا بل إن

ــا مُـــلـــك إســـرائـــيـــل في  ــهـ ـ
ّ
تــحــيــيــده واســـتـــبـــعـــاده لأن

المنطقة، لا مُلكنا. فما يوجبه العقل في مواجهة 
آلـــة الــقــتــل الإســرائــيــلــيّــة هــو الالــتــفــاف عــلــى الــقــوّة 
ومحاولة تطويقها بالسياسة وبالمقاومة المدنيّة 
أمّا  التراكم.  على  وبالرهان  الأفضل  وبالنموذج 
القوّة   

ّ
أن ون 

ّ
يظن سريعة  نتائج  ينتظرون  الذين 

رها لهم فعليهم بالالتفات إلى توازنات القوى 
ّ
توف

للقوّة كان   استخدامنا 
ّ
أن الراهنة، وإلى  البائسة 

ه 
ّ
دائما يضاعف الإخال في توازنات القوى، لكن

يضاعفها لصالح الإسرائيليّين.
ــغــــري المـــنـــفـــعـــل بـــأن  يُــ ــفــــعــــال   الانــ

ّ
صـــحـــيـــح أن

ــوّة،  ــقـ ــالـ ــه، أي بـ ــمـــول بـــ ــعـ ــنـــمـــوذج المـ يــتــمــسّــك بـــالـ
 هــذه 

ّ
ــراء الـــقـــوّة فـــي ظـــل ــ  مــقــاومــة إغـ

ّ
وصــحــيــح أن

الــفــظــاعــة الإســرائــيــلــيّــة المــتــمــاديــة مــهــمّــة صعبة. 
تغري  أن  ينبغي  والتجربة  والمــعــرفــة  العقل   

ّ
لــكــن

 وإلــى الأبــد. 
ً
صاحبها بالانسحاب من القوّة مــرّة

فا يكفي نجاح »طوفان الأقصى« للتعويل على 
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ّ
الــقــوّة، على مــا هــو دارج الــيــوم، لأن

 إبهاراً ونجاحا. كذلك لا يكفي 
ّ

)أيلول( لم يكن أقل
ــه لن يكون، في آخــر المطاف، 

ّ
الساح الإيــرانــيّ لأن

ندّاً للساح الأميركيّ. 
والــتــحــذيــر مـــن الــتــعــويــل عــلــى الـــقـــوّة دافـــعُـــه 
فــي هذه  ة وعلينا جميعا 

ّ
غـــز أهــل  الــحــرص على 

قــد يقول  الــقــوّة. وهــذا ليس، كما  المنطقة عديمة 
ــه فــي جــراح  بــعــض الــســخــفــاء، نكئا فــي غــيــر أوانــ
الضحايا، بل هو نكء في أوانه في جراح تاريخنا 
الذي لا بدّ من مراجعته من دون انقطاع. فدائما 
 ،

ّ
كـــان هـــوَج لا عــقــانــيّ يــقــودنــا فــي طلبنا للحق

ودائما كان ثمّة طرف خارجيّ مشكوك بأغراضه 
يــســتــثــمــر فـــي جــمــوحــنــا وهـــوجـــنـــا. وبــمــعــزل عن 
ــوج، بــقــيــاس  ــهــ ــا الـــطـــيّـــبـــة، قــــد لا يـــكـــون الــ ــوايـ ــنـ الـ
 أذى من الشرّ الإسرائيليّ 

ّ
الضحايا والأكاف، أقل

ذاته.
الفلسطينيّين،   

ّ
أن اليوم  الدلالة  وكم هو غنيّ 

يــجــدون  لا  يــعــرض قضيّتهم،  عــمّــن  عــنــد بحثهم 
على  يعثرون  بل  مقاتليهم،  بين  واحــداً  سياسيّا 
رام  فــي  العميلة  »السلطة  كـــوادر  فــي  السياسيّين 
فيها، وهذا بينما يُقدّر لردّات 

ّ
الله« بسفرائها ومثق

المعمدانيّ  المستشفى  على قصف  المحتجّة  الفعل 
أن تكون أفعل من صواريخ »حماس«، وربّما أقدر 

على تعديل القرار العسكريّ الإسرائيليّ. 
ة وبــأطــفــالــهــا 

ّ
فـــالمـــوت والـــدمـــار الـــنـــازلان بـــغـــز

إلى  القوّة  من مسار  لحّ 
ُ
الم الانتقال  على  ان 

ّ
يحض

مـــســـار الــســيــاســة، أي تـــحـــديـــداً: المــطــالــبــة بــوقــف 
الــحــرب وتعبيد طـــرق الإغــاثــة الإنــســانــيّــة ووقــف 
ــمّ التمهيد  الــتــهــجــيــر وتــحــريــر الـــرهـــائـــن، ومــــن ثــ
ــفــرز هــيــئــات شــرعــيّــة تنطق بلسان 

ُ
لانــتــخــابــات ت

السكّان وتدافع عن حقوقهم، مع العمل دائما على 
بها  أودت  الــتــي  الفلسطينيّة  الــوحــدة  اســتــعــادة 

»حماس« في 2007. 
منتخبة  وهــيــئــات  مــحــتــرمــة  دول  دون  فــمــن 
ق شيء جدّيّ. وهل من المعقول، 

ّ
يصعب أن يتحق

بعد حصول ما حصل، إبقاء السكّان تحت رحمة 
تمثيله  بــمــدى  التشكيك  يــجــوز  عــســكــريّ  تنظيم 
الــشــعــبــيّ، تــنــظــيــمٍ يــســتــطــيــع جـــرّ أولـــئـــك الــســكّــان 
ساعة يشاء إلى المقصلة، ولسبب لا يناقشه أحد 
بين بمبايعة 

َ
نا نجد أنفسنا مطال

ّ
فيه. والأسوأ أن

ــهــم 
ّ
ــت

ُ
ــذا الــتــنــظــيــم والــحــمــاســة لأفــعــالــه كـــي لا ن هــ

بالخيانة.
ة، إذ هـــل يــجــوز في 

ّ
وهــــي حــالــة تــتــعــدّى غـــــز

 أن نــعــيــش عــلــى أحــجــيــة هـــل نــدخــل 
ً
لــبــنــان مـــثـــا

الحرب أو لا ندخلها، بناء على قرار لا نعرف إذا 
كان سيصدر من ضاحية بيروت الجنوبيّة أم من 
يُعتمَد  الــذي  القرار  أن نسائل  لنا  طهران، وليس 

 صاحبه ارتأى أن يقاتل؟
ّ
لمجرّد أن

 تاريخنا الحديث هو، بمعنى ما، 
ّ
والحال أن

ــب عــلــى جــمــر كــارثــتــين هــمــا الــطــرف 
ّ
تــاريــخ الــتــقــل

ــان والــــضــــربــــات  ــ ــكّ ــســ ــلـــى الــ ــــح المـــــفـــــروض عـ
ّ
ــل المــــســ

الإســرائــيــلــيّــة المــســعــورة. وأمـــام هــذيــن الــحــدّيــن لا 

الافتقار  ومعهما  الــحــمــاســة،  أو  العجز  إلّا  نملك 
ــل فــي وضــع عدميّ 

ّ
أيّـــة أداة تستطيع الــتــدخ إلــى 

واستقطابيّ كهذا!  
وهــــي حــــال لـــن يُــخــرجــنــا مــنــهــا إلّا مــبــاشــرة 
ــنــــف إلــــــى الـــســـيـــاســـة  ــعــ ــوّة والــ ــ ــقــ ــ ــن الــ ــ الانــــتــــقــــال مـ
والــنــمــوذج. أمّـــا الــعــاجــات الــتــي يقترحها علينا 
ــنــا أن نــغــضــب، فــتــأتــي 

ّ
ـــنـــا مـــن حــق

ّ
الـــغـــضـــب، وكـــل

. يــصــحّ هـــذا على 
ّ

بـــكـــوارث أكــبــر وبـــإنـــجـــازات أقــــل
إلغاء قمّة عمّان إلى مقاطعة  مستويات عــدّة من 
ــإذا أمــكــن فــهــم ســيــاســات  مــعــرض فــرانــكــفــورت. فــ
ــاء والمـــقـــاطـــعـــة  كــاحــتــجــاج عــلــى الانــحــيــاز  ــغــ الإلــ
نهجا  وتحويلها  تكريسها   

ّ
أن يبقى  والـــاعـــدل، 

لـــن يــأتــيــنــا بــأحــســن مــمّــا أتـــانـــا فـــي المـــاضـــي. ذاك 
ر إذا اعتكف وقــاطــع، أمّا 

ّ
 الــقــويّ هو الــذي يؤث

ّ
أن

ر، أن يطوّر سياسات 
ّ
ى يؤث

ّ
الضعيف فعليه، حت

حرجها.
ُ
رة تطوّق قوّة القويّ أو ت

ّ
مؤث

ــا فــصــرخــات تــوســيــع الـــحـــرب وفــتــح  وبـــدورهـ
ــــدود مـــمّـــا تـــــــــردّده الـــتـــظـــاهـــرات لا أكـــثـــر مــن  ــــحـ الـ
مــــــــداواة بـــجـــرعـــات أكـــبـــر مــــن الـــــــداء نـــفـــســـه. فــهــي 
المعتدى  المحاصَر  تعطي إسرائيل مجدّداً صورة 
ه 

ّ
عليه، وتــفــجّــر نــزاعــات أهــلــيّــة على الــطــريــق، أقل

تردّ  كما  البلدين،  تنهي  وقــد  والأردن،  لبنان  في 
على  حصولهم  قبل  مــا  إلــى  هم 

ّ
كل الفلسطينيّين 

ســلــطــة وطــنــيّــة مــهــمــا بـــدت تــلــك الــســلــطــة هــزيــلــة، 
ق: ماذا بعد توسيع 

ّ
تاركة إيّانا أمام السؤال المعل

رقعة الحرب؟ 
 »العالم غير عادل« 

ّ
لقد شبعنا من اكتشاف أن

 »إســـرائـــيـــل وأمـــيـــركـــا كــشــفــتــا وجــهــهــمــا 
ّ
ومــــن أن

 آن الأوان أن نكتشف، نحن الذين 
ْ
الحقيقيّ«. لكن

ــكـــون، كيف  ــاراً فـــي هـــذا الـ ــفـ يــجــعــلــنــا ضــعــفــنــا أصـ
الموت  الظالم، من  العالم  نحمي أطفالنا، في هذا 

على أيدي الإسرائيليّين.

الموت والدمار النازلان 
بغزّة وبأطفالها يحضّان 
على الانتقال المُلحّ إلى 
مسار السياسة والتمهيد 

لانتخابات تُفرز هيئات 
شرعيّة تنطق بلسان 

الفلسطينيين

علمتنا التجارب أن هذا 
التضليل دفع بشباب 
غرر بهم إلى مهالك 
الإرهاب، والتطرف
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

هل ننتقل من نظريّة القوّة 
إلى ممارسة السياسة؟

رسالة إلى خالد مشعل

ما تحتاج إليه السلطة الفلسطينية
الآن  الفلسطينية  السلطة  مصلحة  مــن 
جديد،  مــن  للعالم  نفسها  تقديم  تعيد  أن 
الــدولــي على  منتهزة فرصة تركيز الإعــام 

قضيتهم.
فــــي حــــين أن لـــــقـــــاءات ســـفـــيـــر الــســلــطــة 
زملط،  حسام  بريطانيا  لــدى  الفلسطينية 
إلى  بحاجة  الفلسطينية  السلطة  أن  أكــدت 
ــنـــوع، إن أرادوا  ــيـــادات مـــن هـــذا الـ وجــــود قـ
ــتـــعـــاطـــي مــــع أدواتــــــه  ــم والـ ــالـ ــعـ مــخــاطــبــة الـ
الـــعـــصـــريـــة، وإعـــــــادة تــشــكــيــل الــــــرأي الــعــام 
الدولي حول الصورة الواقعية والتاريخية 
ماسة  بــحــاجــة  وهـــم  الفلسطيني،  للشعب 
إلـــى اســتــغــال الــفــرصــة الآن لإعــــادة تقديم 
أنفسهم مــن جــديــد، مــن خــال تلك الوجوه 
الموجودة؛ لكنها كانت بعيدة عن الأضواء.

الانــــــقــــــســــــامــــــات  أن  المـــــــــؤســـــــــف  ومــــــــــــن 
الفلسطينيين  بين  الشخصية  والحسابات 
عالميا محصورة  أنفسهم جعلت صورتهم 
بــقــيــادة طــاعــنــة فـــي الــســن مــمــثــلــة بالسيد 
»كــتــائــب  مـــحـــمـــود عـــبـــاس مــــن جـــهـــة، أو بـــ
»داعش« إعاميا من  القسام« التي رُبطت بـ
جهة أخرى. مع العلم بأن الفلسطينيين هم 
من بين الشعوب العربية التي لديها نخبة 
من المتعلمين والمثقفين على أعلى مستوى.

حسام زملط، وهناك عشرات غيره من 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وهــــم أعـــضـــاء فـــي السلطة 
ــنـــاهـــم فـــــي مـــحـــافـــل  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ســـمـــعـ
وندوات مغلقة، وهم للأسف غائبون تماما 
عن الوسائل الإعامية، رغم أنهم يمتلكون 
كـــل مـــقـــومـــات الــتــمــثــيــل الـــدبـــلـــومـــاســـي، من 
والتمكن  والــكــاريــزمــا  التخاطب  لغة  حيث 
والاطاع على قضايا الفلسطينيين؛ لكنهم 
دائـــمـــا خــلــف الــكــوالــيــس، ولا يــظــهــرون في 
الإعــام، ولا يوجد لهم أي تسويق، والــذي 
بدوره يكون لخدمة القضية الفلسطينية.  

الــلــقــاءات مــع السفير حسام  أكـــدت  كما 

ــراً آخـــر حـــاول ألا يــقــولــه مــبــاشــرة؛  زمــلــط أمـ
ه( بطريقه ذكية.

َّ
لكنه )لف

ــيـــر: هــــل تــعــتــقــد أن  ــفـ ــئـــل الـــسـ فـــحـــين سـ
ــاء عــلــى  ــ ــــضـ ــقـ ــ إســـــرائـــــيـــــل ســـتـــنـــجـــح فــــــي الـ
قـــال: »لا أعــتــقــد... لأن مرتبات  »حـــمـــاس«؟ 
الــقــيــادة الــحــمــســاويــة مــن الأمــــوال القطرية 
كــــــانــــــت تـــــصـــــل لـــــهـــــم عـــــبـــــر مــــــطــــــار إيـــــــات 

الإسرائيلي«!
تــلــك كــانــت إشــــارة إلـــى أن مــن مصلحة 
إســــرائــــيــــل بــــقــــاء الانــــقــــســــام الــفــلــســطــيــنــي 
إضعاف  أيضا  مصلحتها  ومــن  وتغذيته، 
بخافات  وإشغالها  الفلسطينية  السلطة 
داخلية بينها وبين الفصائل الأخرى، )رغم 
ــالًا على  ــ أن هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة عــــادت وبـ

الإسرائيليين(.
فــلــم تــكــتــفِ إســرائــيــل بــتــجــريــد السلطة 
ــم  ــا، ولـ ــهـ ــاتـ ــتـــصـــاصـ الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن اخـ
برفض  تكتفِ  ولم  بتقييد حركتها،  تكتفِ 
مـــبـــادراتـــهـــا؛ بـــل أســهــمــت فـــي وجــــود كــيــان 

منافس لها، وأشغلتهم بعضهم ببعض.
 
ً
وتابع السفير زملط بشكل سريع، قائا
إن الشعب الفلسطيني اليوم غير منقسم... 
ــالًا لاســتــغــال  ــخ، مــــحــــاولًا ألا يـــتـــرك مـــجـ ــ إلـ
المتابع  الفلسطيني لصرف  نقطة الانقسام 

عن أساس المشكلة، وهذا ذكاء يثنى عليه.
 وبــنــاءً على مــا تــقــدم، فــإن مــن مصلحة 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة الآن وحــــــالًا إعــــادة 
ترتيب بيتها الداخلي، ونفض الغبار عنها، 
وتشكيل فريق جديد يتقدم الصفوف، كي 
يقنع الرأي العام العربي والعالمي بأن هناك 
قيادة قادرة على إدارة الدولة يلتف حولها 
الفلسطينيون، وتفرض حجتها ومنطقها 
ــــي،  ــــدولـ ــام الـ ــ ــعـ ــ وصــــورتــــهــــا عـــلـــى الـــــــــرأي الـ
أن  تستطيع  فلسطينية  واجــهــة  بوصفها 
تكون شريكا مــن أجــل تحقيق ســام عــادل 

ومنصف للجميع.

من مصلحة السلطة 
الفلسطينية الآن وحالًا 

إعادة ترتيب بيتها 
الداخلي ونفض الغبار 

عنها وتشكيل فريق 
جديد يهتم بالقضية

سوسن الشاعر



ــل غــــزة؟  ــ هــــل تـــرتـــكـــب إســـرائـــيـــل جــــرائــــم بـــحـــق أهـ
الـــجـــواب بــبــســاطــة نــعــم، وهـــي فــعــلــت ذلـــك عــلــى مــدى 
ــاه فـــلـــســـطـــن والــفــلــســطــيــنــيــن،  ــجــ ــلٍ تــ ــ ــويـ ــ تـــــاريـــــخٍ طـ
وخــطــابــات الإدانـــة عمرها عــقــودٌ مــن الــزمــن، وهــي لم 
تصنع شيئا لفلسطن القضية ولا لفلسطن الشعب، 
كان  فقد  السلام  والعرب  الفلسطينيون  اختار  وحن 
ذلك عن عقلٍ ووعي وتجربة، ومزايدات الأمم الأخرى 
على قضيتهم إنما هي لمصالح وأجنداتٍ ليست لها 

علاقة بالفلسطينين أو العرب.
الموقف تجاه ما يجري في غزة سياسيا واضحٌ 
وأهدافها  لعملية حماس  رفــض  العربية،  الـــدول  مــن 
ومـــن يــقــف خلفها وتــوقــيــتــهــا، ودعــــم كــامــل للقضية 
الفعل  ــردة  لــ نــفــســهــا  بــالــدرجــة  ورفــــض  الفلسطينية 
الإسرائيلية العنيفة القائمة والمتوقعة، ولكن مواقف 
ــــوام افـــتـــرقـــت بــحــســب  ــعـ ــ ــاه الـ ــ ــبـ ــ بـــعـــض المـــثـــقـــفـــن وأشـ

التيارات أو المصالح الشخصية.
ثمة تيارٌ يدعو للحرب، وأن تترك الدول العربية 
كل شيء في بلدانها وتتجه لحرب عسكرية مفتوحة 
وهــؤلاء  والــغــرب،  الشرق  في  إسرائيل وحلفائها  مع 
قــلــة لأنــهــم يــطــالــبــون بــالمــســتــحــيــل، وهـــم فـــي الــغــالــب 
يفعلون ذلك للمزايدة فقط ولا يعنونه فعلياً، فلا أحد 
منهم على الإطلاق مستعدٌ لتنفيذه بنفسه أو تطبيقه 
على عائلته والمقربن منه على الأقل، وثمة من هو أقل 
الفلسطينيون  من هــؤلاء وهــو من يدعو لأن يتخلى 
وحدهم عن معاهدة السلام ويتجهوا جميعاً للحرب 
في  مــجــدداً  ويــرتــمــوا  وغـــزة  الغربية  الضفة  فيتركوا 
ملاجئ الدنيا التي لم يبق منها إلا أقل القليل الذي 
يقبل استقبالهم وأن يدخلوا في شتاتٍ غير معروف 
يحاربوا  أن  يــومــاً  أن يستطيعوا  أمــل  على  الــعــواقــب 
 أقـــرب إلـــى الــتــرف لـــدى البعض 

ٌ
إســرائــيــل، وهـــو قـــول

الذي يتعامل مع الفلسطينين كشعارٍ يخدمه هو لا 
كبشرٍ لهم كامل الحقوق الإنسانية.

ــاه نــفــســه مــن  ــجــ ــة مــــن الاتــ ــ ــــؤلاء درجــ  مــــن هــ
ّ

ــل ــ أقــ
ــيــــل، وأن مــن  ــرائــ يـــدعـــو لـــبـــقـــاء المـــقـــاومـــة داخــــــل إســ
السلم  بــقــرار  تستأثر  أن  منظمة  مجموعة  أي  حــق 
ومن  الفلسطيني،  الشعب  بقية  عن  بعيداً  والحرب 
ــذه المــجــمــوعــة أن تــســتــفــز إســـرائـــيـــل وآلــتــهــا  حـــق هــ
ــنــــواتٍ وتــحــمــي  ــة كـــل بــضــع ســ ــاربـ الــعــســكــريــة الـــضـ
تفرّغها  بحكم  الإســرائــيــلــيــة  الفعل  ردة  مــن  نفسها 
وتــدريــبــهــا ومــهــاراتــهــا، ولا بـــأس أن يــمــوت مليون 
فلسطيني أو أكثر في كل مرة، فتحرير الدول لا يتم 
فيتنام  استحضار  في  يتفنن  ثم  الطريقة  بهذه  إلا 
قسوته  على  رأي  وهــو  نحوهما،  أو  أفغانستان  أو 
المــغــلــوب على  الفلسطيني  الشعب  تــجــاه  ودمــويــتــه 

أمره يطرح ببرود أعصابٍ لا إنساني.
ــارات وطـــروحـــاتـــهـــا بــهــذه  ــيـ ــتـ ــذه الـ اســـتـــعـــراض هــ
الــصــورة الناصعة إنــمــا هــو لــوضــع خــيــارات الحرب 
والــــســــلام عـــلـــى المـــحـــك الــفــعــلــي بـــعـــيـــداً عــــن ســخــونــة 
الأحـــــداث وثـــــارات المـــاضـــي والآيــديــولــوجــيــا، وقــريــبــاً 
مـــن إمــكــانــات الـــواقـــع ومــعــطــيــات الـــحـــراك الــتــاريــخــي 
كثير  وللعرب، وهناك  لفلسطن  المستقبل  وتطلعات 
ولكن  والسياسة،  والوعي  بالعقل  صنعه  يمكن  مما 
الأزمـــــات الــســاخــنــة لــديــنــا تــرفــع شـــأن الأعـــلـــى صــوتــاً 
والأكـــثـــر صــخــبــاً عــلــى الأعـــمـــق فــكــراً وحــكــمــة والأكــثــر 

واقعية.
في موضوع التعاطف على سبيل المثال، ومع كل 
التعاطف الإنساني الكامل والمستحق، فإنه يجب أن 
تكون ثمة فسحة دائمة للعقل ومجال رحب للمنطق، 
فالتعاطف نوعان: لحظي حماسي يعتمد على الحدة 
والشعارات والمزايدات وهو بلا حدود ولا سقوف لأنه 
التعاطف الأهم  أما  الرياح،  أدراج  كــلامٍ يذهب  مجرد 

ــــذي يــبــقــى فــهــو عــمــيــق مــســتــمــر يــفــتــش عـــن حــلــول  الـ
حقيقية وعملية وواقعية تنهي تكرار المآسي. الأول، 
يــرضــي الإنـــســـان عــن ذاتـــه وأنـــه يمتلك ضــمــيــراً حياً 
غزة  لأهــل  يصنع شيئا  لا  ه 

ّ
ولكن وإنسانية سامية، 

وفلسطن، بينما الثاني لا يمنح هذا الشعور، ولكنه 
يدفع باتجاه إنهاء المأساة من أساسها وبناء حاضرٍ 
ومستقبلٍ مختلفٍ عما كان في العقود الماضية وما 

هو قائم اليوم.
فــي المــســائــل الــشــائــكــة والــقــضــايــا المــعــقــدة يفتش 
ــول الــعــمــلــيــة  ــلــ ــحــ الــــعــــقــــلاء عــــن المـــــخـــــارج الآمــــنــــة والــ
والمواقف الواقعية، بينما يصر البعض على مواصلة 
الــتــعــلــيــقــات الــســريــعــة والآنـــيـــة فــيــتــقــلــب فـــي مــواقــفــه 
درجــة  بحسب  آراؤه  وتتغير  تحليله  فــي  ويتناقض 
سخونة الأحداث لا بسبب تغير فيها وفي معطياتها 
وأبــعــادهــا والــتــوازنــات المــؤثــرة فيها، وهـــذا نـــوعٌ من 
العبث جرّاء التفاهة الممنهجة التي تفشت في العالم.
الـــتـــعـــاطـــف الإنـــســـانـــي المــســتــحــق مــــع مــــا يــجــري 
للشعب الفلسطيني في غزة اليوم بنوعيه السابقن 
يجب ألا ينسي الناس سياساتٍ سابقة وتصريحاتٍ 
ومواقف ثابتة لبعض المنظمات التي تعتقد أن الدول 
العربية دول »كافرة«، وأن محاربتها من »تنظيمات 
إرهابية« مثل »تنظيم القاعدة« و»تنظيم داعش« هي 
الطريق الصحيحة، وأنها تمجّد »الميليشيات« التي 
تهاجم الدول العربية من داخلها أو من جوارها مثل 
تلك المــوجــودة فــي لبنان والــعــراق وســوريــا واليمن، 
والمــواقــف مــنــشــورة والــتــاريــخ شــاهــدٌ والــعــهــد قــريــبٌ، 
ومثل هذه الأحداث الساخنة والمؤثرة إنسانياً تخرج 
كثيرين من جحورهم وتمنحهم فرصة لإعــادة نشر 

خطاباتٍ رفضها الناس وأدانتها الدول.
ــــردات  ــفـ ــ ــة ومـ ــغـ ــتــــعــــاش لـ ــلــــة انــ ــثــ ــــن أوضـــــــح الأمــ مـ
ومفاهيم الجماعات المتطرفة في توصيف ما يجري 
فــي غـــزة؛ حــيــث يــتــمّ الــتــعــامــل مــع المــلــفــات السياسية 
والعسكرية  والثقافية  والاجــتــمــاعــيــة  والاقــتــصــاديــة 
واحدة  بلغة  والمعقدة  والشائكة  الحساسة  والأمنية 
هي لغة »الكفر والإيــمــان«، أو لغة »الحق والباطل«، 
رٍ 

ّ
 على منظ

ٌ
أو لغة »الأبيض والأسود«، وكم هو سهل

في  أو متحمسٍ  منبرٍ  على  أو خطيبٍ  على فضائية 
بكلمة  القضايا  أعقد  ينهي  أن  ميديا«  »السوشيال 
الــجــهــل المطبق  فــتــوى أو هــاشــتــاغ، وذلـــك بسبب  أو 
والــوعــي  العلم  بسبب  لا  العمياء،  الآيــديــولــوجــيــا  أو 

والحسابات الدقيقة والمعقدة.
 المــعــاصــر يسيطر عــلــى كــثــيــرٍ مــن مــجــالاتــه 

ّ
الــفــن

تــيــارات الــيــســار، وتـــيـــارات الــيــســار مــعــروفــة بفشلها 
لــتــيــارات الإســلام  أورثـــت كثيراً منه  الـــذي  السياسي 
ــع تــدنــي  ــرة الــــواســــعــــة مــ ــهـ ــيـــاســـي، وبـــحـــكـــم الـــشـ الـــسـ
ــه تــجــدهــم يــطــلــقــون  ــ مــســتــوى الـــوعـــي فـــي الـــوقـــت ذاتـ
ــامٍ ولا خــطــامٍ،  الــعــنــان لــتــصــريــحــاتٍ ومــواقــف بــلا زمــ
تزيد الشهرة وترفع المتابعة وترضي الضمير، وكم 
هو مثيرٌ للاستغراب أن يخطب بعضهم ويستحضر 
»أفقأ عينيك«، و»لا تصالح«،  »دنــقــل« حــول  قصائد 
كــانــت تعبر عــن مــواضــعــاتٍ سياسية وثقافية  الــتــي 

انتهى زمنها.
أخيراً، فمسار السلام الذي اختارته الدول العربية 
عبر عقودٍ من الزمن هو المسار الوحيد الممكن الذي 
يدفع باتجاهه العقل والواقع والتوازنات والأولويات 
الملحة، وتمجيد خيار الحرب في مثل هذه اللحظات 
الساخنة إنما يراد به تخوين الدول العربية وضرب 
شرعيتها لصالح مشروعات ومحاور إقليمية تنظر 
لـــلـــدول الــعــربــيــة وشــعــوبــهــا كــمــنــاطــق نـــفـــوذٍ وبــســط 
هيمنة وتسعى جهدها حتى لا تنهض وتؤثر وتقود 

المشهد.

»غزة« بين الظلم والتعاطف المستحق
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تمجيد خيار الحرب في مثل 
هذه اللحظات الساخنة إنما 

يراد به تخوين الدول العربية 
وضرب شرعيتها لصالح 

مشروعات ومحاور إقليمية 
تنظر للدول العربية وشعوبها 

كمناطق نفوذٍ وبسط هيمنة 

إنهم يسرقون أولادكم 
للمرة العاشرة

التعاطف مع ما  إلا  الأغلبية لا تستطيع 
يــحــدث للمدنين فــي غـــزة، عـــدوان مــرفــوض، 
ــلـــى المـــدنـــيـــن فــي  كـــمـــا أن هــــجــــوم حــــمــــاس عـ
إســرائــيــل مـــرفـــوض ديــنــيــاً وإنــســانــيــاً. رفــض 
استهداف المدنين هو السلوك الطبيعي. وفي 
السياق نفسه، لا ينكر عدالة قضية فلسطن، 

أرضاً ودولة، إلا جاهل أو متحامل.
مع هذا، في منطقتنا المضطربة التعاطف 

الأعمى خطوة أولى تتبعها خطوات.
هــذا مــا جــرى فــي أفــغــانــســتــان، وســوريــا، 
والـــعـــراق. لــكــل عــقــد زمــنــي قــضــيــة. وحــاولــوا 
الشيشان  مسلمي  مــعــانــاة  فــي  اســتــخــدامــهــا 
ضد الروس، ثم مسلمي الأويغور الصينين. 
تداولها  منعت  العربية  الحكومات  أن  ولــولا 
لهب الآلاف لقتال الصن. التورط في الحروب 

يبدأ بتوظيف التعاطف واستغلال الدموع.
ــلـــوء بـــالمـــآســـي  ــم، مــــن حـــولـــنـــا، مـــمـ ــالــ ــعــ الــ
ــفــــواجــــع والأشـــــــــــرار، لا تــنــتــهــي حـــــرب إلا  والــ
وتـــــبـــــدأ أخــــــــــرى، وتــــصــــبــــح مــــعــــانــــاة الــــنــــاس 
مــزمــنــة مــع مــشــاهــد دمـــويـــة. دائــمــاً هــنــاك من 
يــوظــف المـــآســـي، مــســتــنــجــداً بــالــقــيــم الــديــنــيــة 
والإنسانية. ويتم نقل التعاطف الطبيعي من 
المأساة، بتعميم الشعور بالذنب والمسؤولية، 
أين أنتم يا عرب؟ ومن خلال توجيه الرسائل 
والــــحــــث عـــلـــى المــــشــــاركــــة، غــــــــردوا وقـــاطـــعـــوا 
وهــاجــمــوا. وعــبــر صــنــع الـــرمـــوز، )تنظيمات 
العامة بنقلهم  وأشــخــاص ومــلابــس(. شحن 
من الأسى إلى الغضب، ومن الغضب الفردي 
إلى الجماعي، إلى التعبير عنه برسائل، إلى 
التفاعل وتكسير مقاهٍ ومطاعم، ثم الانخراط 
المــادي وأخيراً  في الحملات الأوســـع، بالدعم 

الانتقال إلى حواضن التجنيد أو دعمها.
تعتقدون أنها مبالغة بشعة؟

الــحــقــيــقــة الأكـــيـــدة أن عـــشـــرات الآلاف من 
شــبــاب دولـــنـــا مـــاتـــوا فـــي ســـاحـــات الـــحـــروب. 
بــــدأت رحــلــتــهــم بــجــلــســات وعــــظ، أو الــتــبــرع، 
ميديا،  السوشيال  حسابات  فــي  التفاعل  أو 
والآن لــلــصــغــار مــن خـــلال مـــراســـلات الألــعــاب 
ــدأوا بــــدايــــات بسيطة  ــ الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. كــلــهــم بــ

وبريئة.
ــــن قـــبـــل فــي  ــزة شــــهــــدنــــاه مـ ــغــ ــا حــــــدث لــ ــ مـ
أهلها  مع  للتعاطف  بدعوة  بــدأ  أفغانستان، 
عندما كانوا تحت الاحتلال السوفياتي، ولم 
يكن معظم المتعاطفن يعرفون حتى أين تقع 
الدائرة،  الخريطة. واتسعت  أفغانستان على 
ــة الـــــعـــــراق عــنــد  ــنـ ــل سـ ــ ــم أهــ ــ تـــحـــت شــــعــــار دعــ
الــســنــة، ضــد المــحــتــل الأمــيــركــي، ودعـــم شيعة 
العراق ضد »داعــش«. واستجاب آلاف العرب 
ــانـــب مــن صــغــار الــعــمــر، تــم تجميعهم  والأجـ
في  القتال  لهم  كانت تسهل  التي  في سوريا 

العراق.
التي  إلــى سوريا،  الحرب  ثم امتد حريق 
حركت أحداثها كل قلب، حتى من لا قلب له. 
المنع  بأرقام خرافية، رغــم  الشباب،  هب آلاف 
إلى تركيا وعبروا  بلدانهم،  والتحذيرات من 
حدودها إلى هناك. انتهت رحلتهم إما قتلى، 
أو عاشوا متطرفن، واستمروا لعبة في أيدي 
من  تمكنت  منهم  وقــلــة  إجــرامــيــة،  تنظيمات 

العودة لبلدانها مهزومة مكسورة القلب.
الــحــشــد الــعــاطــفــي الــجــمــاعــي يــقــوم على 
قضية عــادلــة، صـــور أطــفــال ونــســاء وشــيــوخ 
عزل، والغضب أعمى، يستغل ويدار سياسيا 
من فئات لها أجنداتها تتسبب في اضطرابات 

المجتمعات وزرع الفوضى.
في ذروة العواطف الملتهبة لا أحد يتأمل 
ويفكر. القضايا تتكرر، ولا أحد يتساءل، إلى 

ماذا انتهت التنظيمات الأخرى؟
الــصــغــار الـــذيـــن قــاتــلــوا فـــي أفــغــانــســتــان 
والعراق وسوريا جاءوا من البيئة المحرضة 
الــغــافــلــة، والــحــكــومــات  نفسها، والمــجــتــمــعــات 
المــتــســاهــلــة. تــعــاطــفــوا مـــع غــــزة وأهــلــهــا لكن 
الــهــائــجــة، ودعــاة  الــحــمــلات  لا تنساقوا وراء 
الــغــضــب والانـــتـــقـــام والـــكـــراهـــيـــة. لــقــد ســرقــوا 
أولادكـــــــــــــم مــــــــــرات مــــــن قــــبــــل فــــــلا تـــجـــعـــلـــوهـــم 
يسرقونهم مرة أخرى. وأملنا يبقى كبيراً في 
السلام، وأن يحقق ما لم تحققه كل الحروب 

الماضية الفاشلة.

أملنا يبقى كبيراً
 في السلام وأن 

يحقق ما لم تحققه 
كل الحروب الماضية 

الفاشلة

عبد الله بن بجاد العتيبي
a.alotibi@aawsat.com

عبد الرحمن الراشد
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أميركا وثقل أزمتيها الأوكرانية والإسرائيلية
فــي خطابه إلــى الشعب الأمــيــركــي حــول الأزمتين 
الدوليتين، أو الحربين، اللتين تواجههما إدارتـــه في 
أوروبــــا والــشــرق الأوســــط، وصـــف الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جوزيف بايدن هذه اللحظة بالتاريخية، حيث قال إن 
»الــقــرارات التي نتخذها اليوم سوف تحدد المستقبل 
لعقود مقبلة«. فــي هــذه »اللحظة التاريخية«، أشــاد 
 إن 

ً
الرئيس الأميركي بما تمثله الولايات المتحدة قائلا

»قيادة أميركا تجمع العالم معاً«. إن هذه القيادة اليوم 
على المــحــك لأنــهــا ســوف تــحــدد مــســار السلم والــحــرب 
ليس في أوروبا والشرق الأوسط فقط، بل حول العالم.
ــع الـــحـــربـــين الـــدائـــرتـــين  ــ الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي وضـ
فــي إطـــار الــدفــاع عــن الديمقراطية؛ لأنــه وكــمــا قــال إن 
»)حماس( وبوتين يشكلان خطرين مختلفين، ولكنهما 
يشتركان في سعيهما لتصفية ديمقراطية مجاورة«. 
وفــي سعيه لكسب دعــم الشعب الأمــيــركــي لسياسته 
في هاتين الأزمــتــين شــرح لمــاذا يشكل نجاح إسرائيل 
منا 

ّ
وأوكرانيا مصلحة حيوية أميركية، قال: »لقد عل

التاريخ أنه عندما لا يدفع الإرهابيون ثمناً لإرهابهم، 
وعندما لا يدفع الديكتاتوريون ثمناً لعدوانهم، فإنهم 
يتسببون بالمزيد من الفوضى والموت والدمار«. وبدا 
الرئيس الأميركي مدركاً أهمية هذه اللحظة عندما قال 
إن حلفاء أميركا »والأهم خصومنا، يراقبون ردنا في 
ينا عن أوكرانيا وسمحنا لبوتين 

ّ
أوكرانيا فــإذا تخل

بمحو استقلال أوكرانيا، فإن هذا يقوي المعتدين حول 
العالم للقيام بالمثل، وينتشر خطر النزاع والفوضى في 
أجزاء أخرى من العالم، من المحيط الهندو - باسفيكي 
ــادي( إلــــى الـــشـــرق الأوســـــــط، خــصــوصــاً الــشــرق  ــ ــهـ ــ )الـ

الأوسط«.
ــايــــدن أن يـــــــوازي بــــين دعــمــه  ــيـــس بــ ــرئـ وحـــــــاول الـ
ــادة الــتــأكــيــد على  ــ لإســرائــيــل والــفــلــســطــيــنــيــين عــبــر إعـ
الموقف الأميركي تجاه الفلسطينيين حينما ذكر أنه 

اتصل بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، »وكررت 
أن الــــولايــــات المــتــحــدة لا تــــزال مــلــتــزمــة بــحــق الــشــعــب 
الفلسطيني بــالــكــرامــة وحـــق تــقــريــر المــصــيــر«، مــؤكــداً 
»أننا لا نستطيع أن نتخلى عن السلام، لن نستطيع 
أن نتخلى عن حل الدولتين«. وقال إن أميركا وحلفاءها 
لــبــنــاء مستقبل أفــضــل للشرق  المــنــطــقــة يــعــمــلــون  فـــي 
الأوسط وذكر هنا مشروع خط السكة الحديدي لربط 

الهند بالشرق الأوسط وأوروبا.
إلــى الكونغرس طلب موازنة  أنــه سيرسل  وأعلن 
 لدعم الحاجات الأمنية »لحلفائنا« في إسرائيل 

ً
عاجلا

 إن الصفقة لإســرائــيــل »هـــي الــتــزام 
ً
وأوكـــرانـــيـــا، قــائــلا

غير مسبوق« بأمن إسرائيل، »وســوف تقوي التفوق 
العسكري النوعي لإسرائيل«.

وبينما ذكرت الصحف الأميركية أن الإدارة تطلب 
100 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار مساعدات 
لإســرائــيــل، وضــعــت الصحف الإسرائيلية هــذا المبلغ 
بحدود 14 مليار دولار. وكان الرئيس بايدن قد أعلن 
أيــام النية بــإرســال 100 مليون دولار مساعدات  منذ 
ــد الــرئــيــس فـــي خــطــابــه للشعب  ــ إنــســانــيــة لـــغـــزة. وأكـ
الأميركي أنه ضمن خلال مكالمة مع قيادتي إسرائيل 
ومــصــر »اتــفــقــا عــلــى وصـــول شــحــنــات مــن المــســاعــدات 

الإنسانية إلى غزة من الأمم المتحدة«.
ومـــــع ارتــــفــــاع الأصــــــــوات فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الــتــي يعيشها  والــعــالــم مستنكرة التهديد والمــعــانــاة 
إلــى تحييد المدنيين،  الفلسطينيون فــي غــزة وداعــيــة 
بدا الرئيس بايدن يأخذ بها عندما أكد أنه بحث مع 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو »الحاجة 

الماسة للعمل ضمن قوانين الحرب«.
تأتي هذه التوصية لنتنياهو إلى جانب تقارير 
كثيرة تقول إن الرئيس بايدن نصح الإسرائيليين بعدم 
احتلال غزة، وبإيجاد بدائل للهجوم البري على غزة 

التي من المتوقع أن يكون دامياً ومكلفاً للطرفين، ويقال 
إنه نصحهم بعدم ارتكاب نفس الأخطاء التي ارتكبتها 

أميركا بعد أحداث 11 سبتمبر )أيلول(.
وكانت ردود الفعل سريعة على خطاب الرئيس، 
خصوصاً من المنظمات التي تعمل في المجال الإنساني 
لمساعدة فلسطينيي غــزة. الرئيس التنفيذي لمنظمة 
»أمنستي إنــتــرنــاشــونــال« فــي الــولايــات المــتــحــدة بول 
أوبــرايــن قــال إن 20 شاحنة من المساعدات الإنسانية 
لمليوني شخص لا تكفي، وأنـــه مــن العاجل للرئيس 
بايدن أن »يطلب من الحكومة الإسرائيلية وقف قتل 
المدنيين، وحمايتهم كأولوية ورفع الحصار فوراً؛ حتى 

لا يتعرض أهل غزة للعقاب الجماعي«.
لــكــن الــتــحــدي الـــذي يــواجــهــه الــرئــيــس الأمــيــركــي 
يتعلق بالصورة الأبعد حتى من غزة. كيف الخروج 
مــن هــاتــين الأزمــتــين بحلول ونتائج إيجابية لجهة 
التوصل إلى مخارج سلمية تحافظ على الأمن والسلم 
الــدولــيــين وفـــي الــوقــت نفسه تحفظ الــــدور الــقــيــادي 
الــذي تحدث عنه الرئيس؟ في أوكرانيا كما  الجامع 
الحرب في الشرق الأوسط، كان الرد الأميركي بتعزيز 
القدرات العسكرية للحليفين، ولكن يبدو أن غالبية 
الأميركيين متخوفون من توسع الحرب في الشرق 
الأوسط )85%( ولا يحبذون توجّه الرئيس الحالي، 
حيث 56% لا يوافقون على سياسته في التعامل مع 
الأزمــــة. وعــنــدمــا سئل الــذيــن شــاركــوا فــي الاستفتاء 
الــولايــات المــتــحــدة الآن قال  عــن مـــاذا يجب أن تفعله 
76% إنه يجب إرســال مساعدات لإسرائيل، واللافت 
أن 72% حبذوا العمل دبلوماسياً مع دول في المنطقة 
لحل الــنــزاع. وجــاء إرســـال الــســلاح لإسرائيل )%48( 
في مرتبة أدنــى من إرســال المساعدات للفلسطينيين 

في غزة )%57(.
ونشرت تقارير عن »تململ« في وزارة الخارجية 

الأميركية من السياسة المتبعة تجاه النزاع، إلى جانب 
الدبلوماسي الأميركي جوش بول الذي قالت الصحف 
الأميركية إنه استقال من وزارة الخارجية؛ احتجاجاً 
 إن »الــدعــم 

ً
عــلــى الــســيــاســة الأمــيــركــيــة المــتــبــعــة قـــائـــلا

الأعمى لطرف واحد مدمر لمصالح الشعبين على المدى 
الــطــويــل«. ونــشــرت تــغــريــدات مــن صحافيين تــقــول إن 
مسؤولين آخرين في وزارة الخارجية »يحضرون رسالة 
اعتراض على سياسة الرئيس بايدن تجاه إسرائيل 
والفلسطينيين«. كما نشرت صحيفة »الهافينغتون 
بوست« رسالة قالت إنها وقعت من قِبل أكثر من 400 
موظف في الكونغرس يحثون فيها الكونغرس على 
»دعـــم وقـــف لإطـــلاق الــنــار بــين إســرائــيــل و)حـــمـــاس(«. 
هذا في الوقت الــذي ترتفع فيه التهديدات للمسلمين 

والمعاداة للسامية في أميركا.
فــي خضم هــذه البيئة السياسية والــجــو الدولي 
المتأزم، تعمل واشنطن في ظل فراغ في أعلى منصب 
في الكونغرس، حيث تمنع الخلافات السياسية من 
انــتــخــاب رئــيــس لمجلس الــنــواب الأمــيــركــي. فــقــد فشل 
المــقــال في  الكونغرس للمرة الثالثة حتى كتابة هــذا 
انتخاب رئــيــس. إن عــدم وجــود رئيس يؤخر موافقة 
الكونغرس على طلب الإدارة للمساعدات لإسرائيل 
وأوكــرانــيــا، ويــضــعــف مــن قـــدرة الــرئــيــس عــلــى الــوفــاء 
بالتزاماته. ولكن يزداد الحديث هنا عن نفوذ الرئيس 
بايدن »الهادئ« وخلف الأبواب على نتنياهو وتأثيره 
على مجرى الأحداث وخطط إسرائيل لحرب برية في 
غــــزة؛ خــوفــاً مــن اشــتــعــال المــنــطــقــة. »بــلــومــبــرغ« قالت 
 إن نفوذه حوّل خطط الحرب الأرضية إلى شيء 

ً
مثلا

مختلف. إن الأيام المقبلة ستظهر مدى قدرة هذا النفوذ، 
وما إذا كان الرئيس الأميركي قادراً على »جمع العالم 
معاً« لإبعاد الشرق الأوســط، خصوصاً الإسرائيليين 

والفلسطينيين عن حافة حرب مدمرة للجميع.

الأيام المقبلة ستُظهر مدى قدرة 
نفوذ الرئيس الأميركي على 

»جمع العالم معاً« لإبعاد الشرق 
الأوسط عن حافة حرب مدمرة

آمال مدللي

سيناريوهات الحرب
 اليميني المتطرف 

ُ
حــين وصــل الائــتــلاف

إلـــى السلطة في  بــقــيــادة بنيامين نتنياهو 
إســـرائـــيـــل، فـــي ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول( من 
الــعــام المــاضــي، بــدا واضــحــاً لكل الأطـــراف أن 
 الدولتين المنشود لم يعد له مكان على 

ّ
حــل

ــد،  الأجـــنـــدة الإســرائــيــلــيــة. نــتــنــيــاهــو، بــتــعــمُّ
اخــتــار الــنــجــاة بجلده مــن مغبة المــثــول أمــام 
القضاء الإسرائيلي متهَماً بالفساد، وارتضى 
دفع الثمن بوضع يده في أيدي قادة أحزاب 
ــاً اســتــحــالــة  صــغــيــرة مــتــطــرفــة يـــؤكـــدون دومــ
التعايش السلمي المشترك مع الفلسطينيين؛ 
ولــذلــك، وضــع نتنياهو نصب عينيه، منذ 
البداية، أن يضرب استقلالية القضاء لضمان 
حماية نفسه. ذلك التوجّه لم يؤدِّ إلى تحقيق 
الــهــدف المطلوب بــقــدر مــا تسبّب فــي حــدوث 
انقسام داخل إسرائيل غير مسبوق، ويُعزى 
إليه السبب في الإهمال الأمني الذي تسبب 

في ما حدث في مستوطنات غلاف غزة.
 التي أثيرتْ إعلامياً في مختلف 

ُ
الضجّة

وســـائـــل الإعـــــلام الــغــربــيــة لــشــجــب الائــتــلاف 
الــلــيــكــودي مــع أحــــزاب مــتــطــرفــة تــلاشــت هي 
ــرى بــعــد أســابــيــع قــلــيــلــة. خــلالــهــا، كــان  ــ الأخـ
نتنياهو في تصريحاته يؤكد أن قبضته على 
الحكومة ســوف تــكــون حــاجــزاً كافياً يحول 
دون وقـــوع أي حـــوادث مــن الممكن أن تــؤدي 
إلى رفع درجة حرارة التوتر مع الفلسطينيين 
أو في المنطقة. لكن ما لم يكن في الحسبان 
قد وقع في غزة يوم 7 أكتوبر )تشرين الأول( 
الحالي. الآن نتنياهو، استناداً إلى ما يؤكده 
معلقون سياسيون غربيون وإسرائيليون، 
يقترب من باب الخروج النهائي، كما خرجت 
غولدا مائير وحزب »العمال« من الباب نفسه 

عام 1973.
ت إسرائيل والعالم، 

ّ
أحداث غزة التي هز

ووضعت كل المنطقة على شفا حرب إقليمية، 
ر وراء أبواب مغلقة:  كشفت بدورها عما يدبَّ
ترحيل الفلسطينيين من غزة إلى مصر، ومن 
الضفة الغربية إلى الأردن، في عملية تنظيف 

عرقي. 
قبل الحدث في غزة، قدم الرئيس الأميركي 
ــد تـــرمـــب حــبــل نـــجـــاة لــقــادة  ــالــ الـــســـابـــق دونــ
إســرائــيــل مــن جميع الأحــــزاب، عبر مــا أطلق 
المــشــروع باختصار  إبـــراهـــام.  عليه مــشــروع 
الــقــادة  ن  يــوفــر طريقاً قصيرة ومــاكــرة، تمكِّ
الإسرائيليين من مناورة الانعطاف وتفادي 
الجلوس مــع الفلسطينيين، والــوصــول إلى 
عقد اتفاقات سلام ثنائية مع الدول العربية. 
ومـــا حـــدث يـــوم 7 أكــتــوبــر الــحــالــي كــان 
بمثابة وضـــع الــعــصــا فــي الــدوالــيــب. وعلى 
الأرجـــح أن صفحة مــشــروع إبــراهــام طويت، 
وانــتــهــى غــيــر مــأســوف عليه كــذلــك المــشــروع 
الإسرائيلي القائم على ترحيل الفلسطينيين 

إلى مصر والأردن. 
أمـــــام حــكــومــة  تـــبـــدو الاحـــتـــمـــالات  الآن، 
تــــل أبـــيـــب شــــديــــدة الـــضـــبـــابـــيـــة. حــــين سُــئــل 
الإســرائــيــلــيــون عــن استراتيجيتهم لمــا بعد 
الحرب أجابوا بأنهم لم يفكروا في ذلك؛ لأن كل 
تفكيرهم مُنصبّ على الفوز في الحرب ضد 
»حماس«، والقضاء على الحركة بما يضمن 
نهايتها. وحتى الآن، لم يبدأ الغزو الأرضي 
لغزة بعد، وما زال الطيران الإسرائيلي يحوم 
 ونهاراً، شمالًا وجنوباً، 

ً
فوق أجواء غزة ليلا

الــواضــح أن الغضب  ويقصف المــدنــيــين. مــن 
من هجوم »حــمــاس« على المستوطنات كان 
الدافع الإسرائيلي وراء الغضب ثم الانتقام 
ــدفـــوع بــالــغــضــب قد  لمـــا حــــدث. والانـــتـــقـــام المـ
إنـــزال خسائر كبيرة بالخصم أو  إلــى  يقود 
الأعــداء وبالبنى التحتية، لكنه لا يقود إلى 
نــصــر نــهــائــي يقضي عــلــى الــخــصــم بــقــدر ما 

ارتــكــاب أخــطــاء فادحة،  إلــى احتمال  يفضي 
واحــتــمــال الـــتـــورط فــي إحــــداث كــــوارث ليس 
بــمــقــدور الــتــاريــخ تجاهلها. ولــعــل مــا حدث 
للقوات الأميركية في أفغانستان بعد حادثة 
الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية شاهد. 
وفــــي زيـــارتـــه الأســـبـــوع المـــاضـــي لإســرائــيــل، 
حـــاول الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن تذكير 
الــــوزراء الإســرائــيــلــي نتنياهو بذلك،  رئــيــس 
وتحذيره مــن مغبة إعـــادة الخطأ نفسه، إلا 
أن الأخــيــر غــيــر مــعــروف عــنــه الإنـــصـــات إلــى 
لــه مــن نصائح، حتى مــن جنرالاته  مــا يقدم 
لــلانــتــبــاه أن نتنياهو،  الــلافــت  الــعــســكــريــين. 
ــان طـــوال  اســـتـــنـــاداً إلــــى مــعــلــقــين غـــربـــيـــين، كــ
سنوات حكمه يتجنب الدخول في حرب مع 
الفلسطينيين. ويفضل إنــزال ضربات قوية 
وسريعة من الجو وبالمدفعية، ثم العودة إلى 
القواعد. هذه الحرب لم يخترها نتنياهو إلا 
أنه بوضع يده في أيدي قادة أحزاب يمينية 
متطرفة قــد مهد لها الأرض، وأعــد المسرح، 
ووجد نفسه مضطراً إليها، لكي يحفر لنفسه 
مخرجاً في ما بعد من تهمة التقصير التي 
تنتظره وقت انتهاء الحرب، وبــدأت وسائل 
الإعلام الإسرائيلية والغربية تتناولها منذ 
الأيــــام الأولــــى لــهــجــوم قـــوات »حــمــاس« على 

المستوطنات والمعسكرات في غلاف غزة.
ــــول إســرائــيــلــيــاً  ــأمـ ــ الـــنـــصـــر الـــنـــهـــائـــي المـ
لا يـــكـــون إلا بــالــقــضــاء نــهــائــيــاً عــلــى حــركــة 
ــذا يــبــدو لــكــثــيــر مـــن المعلقين  »حـــمـــاس«، وهــ
العسكريين ليس في المتناول. أضف إلى ذلك، 
أن عدم وجود استراتيجية إسرائيلية لمرحلة 
ما بعد الحرب يزيد إرباك الأجواء سياسياً، 
آخذين في الاعتبار احتمال توسع الحرب إلى 
الجبهة اللبنانية، وهو أمر محتمل جداً. كما 
أن القضاء على حركة »حماس« سوف يضع 
إسرائيل أمام ورطة أخرى تتمثل في القوى 

السياسية التي ستملأ الفراغ في غزة.

القضاء على حركة »حماس« 
سوف يضع إسرائيل أمام 

ورطة أخرى تتمثل 
في القوى السياسية التي 

ستملأ الفراغ في غزة

جمعة بوكليب

ثمة ألفاظ عربية جديدة سكّها 
محمود عزمي هي الإعلام والأممية 

والتدويل والتأميم والماجريات

علي العميم

موقف زوجة محمود عزمي من تحول منصور فهمي
نــشــر زكـــي مــبــارك مــقــالًا بــجــريــدة »الـــبـــلاغ« بــتــاريــخ 11 
مارس )آذار( سنة 1931، كان عنوانه »أهواء وآراء في مجلس 
سمر في باريس« نقل فيه أحاديث مختلفة دارت في جلسة 
 من: بشر 

ً
لتناول الشاي دعا إليها محمود عزمي وزوجته كلا

فــارس، وتوفيق صليب، وزكــي مبارك، وشخص رابــع ذكر 
زكي مبارك اسم عائلته التوني، ولم يذكر اسمه الأول. وقد 
يكون اسمه الأول شوكت. فشوكت التوني من قدماء الأدباء 

المصريين المشتغلين بالمحاماة.
ومن أحاديثهم المختلفة، حديث جرى عن إعلان منصور 

فهمي في محفل عام عن إيمانه الديني وتمسكه بالإسلام.
في بداية هذا الحديث، كان بشر فارس ومحمود عزمي 
يقرآن خبراً من قصاصة منشوراً في صحيفة مصرية، علق 

: »شيء غريب«.
ً
بشر فارس عليه، قائلا

سأله زكــي مبارك عن الشيء الغريب: ما هــو؟ فأجابه 
محمود عزمي: لا شيء!

قــال زكــي مــبــارك: يــا أســتــاذ عــزمــي! إذا كنتم ثــلاثــة فلا 
يتناجى اثنان! ومع ذلك فهي قصاصة من جريدة مصرية، 
ومــا أحسبها من الأســرار بعد أن نشرت في مصر وجــاءت 

إلى باريس.
قـــال مــحــمــود عـــزمـــي: ولــكــن فـــي هـــذه الــقــصــاصــة مـــا لا 

يرضيك!
مبارك: وكيف كان ذلك؟

قــال عزمي متهكماً: زعموا أن الدكتور منصور فهمي 
صار من المؤمنين!

بــعــد ذلـــك قـــرأ مــحــمــود عــزمــي عليهم مــا كــتــب فــي تلك 
القصاصة، وقــد روى زكــي مــبــارك فــي مقاله مــا كتب فيها 

بالمعنى وليس بنصه الحرفي.
يــقــول: »وبــعــد أن انتهى الأســتــاذ الثعالبي من  الخبر 
مــحــاضــرتــه، صـــاح الـــحـــاضـــرون: نــريــد أن نــســمــع الــدكــتــور 
مــنــصــور فــهــمــي! فـــرفـــض الـــدكـــتـــور مــنــصــور فــهــمــي، فــألــح 
الــجــمــهــور فـــي الــطــلــب، وألــــح الــدكــتــور مــنــصــور فــهــمــي في 
الرفض، ثم اضطر في النهاية إلى الكلام. فقال: أيها السادة! 
ماذا تريدون من رجل قالوا: إنه ملحد؟ إن الذين هاجموني 
لم يعرفوا أن للشباب هفوات. ومع هذا فلي الشرف أن أعلن 
أنني متمسك أشد التمسك بالإسلام. ومن أجل هذا أعانق 

هذا الرجل المسلم«.
قت زوجة محمود عزمي على هذا الخبر، قائلة: هذا 

ّ
عل

جبن، إن منصور جبان.
رد عليها زوجها، فقال: نحن لا نقبل رأيك في منصور، 

لأنك تكرهينه!
تصدى زكي مبارك للدفاع عنه، فقال: الدكتور منصور 
جــبــان؟ لــو كــان جباناً لأعــلــن إســلامــه يــوم كــانــت مصالحه 
تــتــوقــف عــلــى كــلــمــة واحـــــدة يــرضــي بــهــا رؤســـــاء الــجــامــعــة 
المــصــريــة، وهـــو الــيــوم وقـــد اطــمــأن عــلــى مــركــزه ومستقبله 
وأصبح غير محتاج إلى مصانعة أحد، أفتظنون أن عواطفه 
ــــلام فـــي هـــذه الـــظـــروف نـــوع مـــن الـــجـــبن؟ إنــكــم لا  نــحــو الإسـ
تعرفون الدكتور منصور. لقد مرت به أوقــات كان لا يؤمن 
فيها بأكثر التقاليد القديمة، فكان يجاهر بتركها، غير مبالٍ 
بما يلحقه من الأضــرار الاجتماعية في بلد درج أهله على 

تقديس التقاليد.
زوجة محمود عزمي: أنت لا تعرف منصور كما نعرفه. 

لقد ربيناه )!(. نحن نعرفه من ثلاثين عاماً أو تزيد.
مبارك: ومع ذلك لا تعرفونه يا مدام، إن الدكتور منصور 
الــذي عرفناه  أنــه الرجل الوحيد  ملك من الملائكة، وحسبه 
يترفع عن الدسائس والصغائر في عصر كله نفاق وخداع.

مقال زكي مبارك يصحح معلومة خانت ذاكــرة محمد 
لطفي جمعة تذكر تاريخها الصحيح. فهو قد قال إن منصور 
فهمي أعــلــن تــوبــتــه فــي حــفــل تــوديــع الــثــعــالــبــي عـــام 1937. 
والواقعة قد حصلت بعد محاضرة ألقاها الزعيم السياسي 
والديني التونسي عبد العزيز الثعالبي في جمعية الشبان 

المسلمين عام 1931.
مـــقـــال زكــــي مـــبـــارك أعـــــاد نـــشـــره فـــي كــتــابــه »الأســـمـــار 
 فـــي هــذا 

ً
والأحــــاديــــث«. ويــحــســن بــالــقــارئ أن يـــقـــرأه كـــامـــلا

الكتاب، فهو يعطي صورة عن قرب للراديكالية الليبرالية 
في عشرينات وثلاثينات القرن الماضي.

هذه الجلسة التي أقامها محمود عزمي، أقامها حين كان 
مهاجراً إلى باريس، للعمل مستشاراً للخديو المعزول عباس 
حلمي الثاني. فلقد أقام فيها من عام 1931 إلى عام 1932، 
وكــان في هــذا الوقت معارضاً لحكومة إسماعيل صدقي. 

رحل بعدها إلى لندن وأصدر في عام 1933 صحيفة »العالم 
العربي« باللغة الإنجليزية للدفاع عن الديمقراطية وحرية 
الــصــحــافــة. قبل معارضته لحكومة صــدقــي كــان معارضاً 
لحكومة محمد مــحــمــود، ومــعــارضــاً لحكومة لاحــقــة، هي 
حكومة عبد الفتاح يحيى التي جاءت مباشرة بعد حكومة 

صدقي الأولى.
كان زكي مبارك وقتها يجدّ في كتابة رسالة في باريس 

للحصول على شهادة الدكتوراه الثانية.
مع أن محمود عزمي نشأ في عائلته نشأة دينية فإنه 
بعد دراسته العليا في فرنسا تحول إلى علماني ليبرالي 
راديكالي. فهو المثقف المصري العلماني الوحيد الذي عارض 
النص في دستور عام 1923، بأن دين الدولة الإسلام، واعتبره 
نصّاً مشؤوماً. دعا – تأثراً بكمال أتاتورك – إلى لبس القبعة 
الغربية وخلع الطربوش عام 1926. ولبسها من عام 1926 
إلى 1936. طرأت عليه تحولات سياسية وفكرية، منها تخليه 
إلــى القومية العربية  الــراديــكــالــيــة، ودعــوتــه  عــن العلمانية 
بمعناها السياسي، ابتداءً من الثلاثينات الميلادية، وكانت 
هذه الدعوة نادرة في مصر وقتذاك. وقبلها في العشرينات 
الميلادية كــان من أعضاء الرابطة الشرقية. وكشف محمد 

حسنين هيكل، في وقت متأخر، عن أن له نصيباً في الأفكار 
التي طرحها جمال عبد الناصر في كتابه »فلسفة الثورة«.

عمل بعد حصوله على درجة الدكتوراه في علم القانون 
أكــاديــمــي فــي مدرسة  عــام 1912 بالصحافة. تخللها عمل 
التجارة العليا، مدرساً للاقتصاد. وعمل أستاذاً للصحافة 
فــي معهد الترجمة والــتــحــريــر والــصــحــافــة. وعــمــل مدرساً 
للقانون في كلية الحقوق بدار المعلمين العالية في بغداد. 
وهناك أطلق عليه طالب رصاصة أصابت كتفه. وأطلق هذا 
الطالب الراسب رصاصة أخــرى على زميله المصري حسن 
ــر هـــذه الإصــابــة  ســيــف أصــابــتــه فــي رأســــه، فــتــوفــي عــلــى أثـ
القاتلة. زكي مبارك كان شاهد عيان، وكتب عن هذه الحادثة 
المؤسفة مقالًا عنوانه »فاجعة بغداد«، أعاد نشره في كتابه 

»وحي بغداد«.
ألــفــاظ عربية جــديــدة سكّها محمود عــزمــي؛ هي:  ثمة 
الإعلام، والأممية، والتدويل، والتأميم، والماجريات. )راجع 
كتاب نجوى كامل: محمود عزمي رائد الصحافة المصرية(. 
ــان وحــقــوق  ــاديـــاً فـــي حــقــوق الإنـــسـ مــحــمــود عــزمــي كــــان ريـ
المرأة وفي حرية الصحافة. وكان خبيراً في الاقتصاد وفي 
ل مصر في محافل دولية. 

ّ
السياسة والسياسة الدولية. ومث

توفي عام 1954 في أميركا بعد مدة وجيزة من تعيينه رئيس 
البعثة المصرية في الأمم المتحدة.

زوجة محمود عزمي هي من روسيا البيضاء، وكانت 
زميلة له في دراسته بفرنسا. ذكرت المؤرخة لطيفة محمد 
سالم في كتابها الضخم »فاروق وسقوط الملكية في مصر 
1936 - 1952م« أنها يهودية. كما ذكرت في الهامش المعلومة 
التالية: »كان محمود عزمي من خصوم القصر الذي رفض 
أكثر من مرة ترشيحه لمنصب الوزارة لسببين أولهما زوجته 
وثانيهما أنه عرف منذ شبابه بميوله الجمهورية«. وفي 
هذه المعلومة نرى قدر تأثيرها في زوجها. كان لها حضور 
اجتماعي وثقافي قوي ومؤثر في مجتمع القاهرة الليبرالي. 
ومن دون قصد منها كانت هي العتبة الأولــى التي أفضت 
بالكاتب السياسي والمناضل الماركسي محمد سيد أحمد 

إلى اعتناق الشيوعية.
يقول محمد سيد أحمد في مجلة »الهلال« عدد أبريل 
)نيسان(: »وأذكر أن زوجة الأستاذ محمود عزمي، قد دعتني 
بعد ذلك لحفل شاي عندها برفقة نيفين بنت رئيس الوزراء 
هُ 

ْ
الأسبق حسين باشا سري، لتفتح معنا حديثاً فيما تصورت

هي مسائل نعلم عنها الكثير. والحقيقة أني لم أعلم عنها 
ما تصورتْ. فلقد خرجت نيفين من الزيارة – وكانت تتقن 
العزف على البيانو – بكتاب عن تشايكوفسكي، وخرجت 

أنا بكتاب عن لينين«.
أثــنــاء كشفه فــي قناة  الـــذي فــي  محمد حسنين هيكل، 
»الجزيرة« عن دور محمود عزمي في كتاب »فلسفة الثورة«، 
ذكـــر أنـــه عــلــى مــعــرفــة جــيــدة بمحمود عــزمــي، واعــتــرف في 
حديث آخر بأنه مدين في حبه للموسيقى الغربية لزوجة 
الــروســيــة التي كانت تجمعه مــع نفر غيره  محمود عزمي 
في بيتها كل يوم خميس للاستماع إلى الموسيقى الغربية 

وتساعدهم على تذوقها وعلى فهمها. وللحديث بقية.



اقتصاد
15

Issue 16399 العدد - Sunday - 2023/10/22 الأحد

ECONOMY

السعودية تعتمد منهجية جديدة لاحتساب بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر
السعودية  العربية  المملكة  عملت 
الدولي  النقد  وبالتشاور مع صندوق 
ــــدة لاحـــتـــســـاب  ــديــ ــ ــلــــى مـــنـــهـــجـــيـــة جــ عــ
ــنــــبــــي  ــار الأجــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ إحــــــــصــــــــاءات الاسـ
المباشر، وذلــك مــن خــال التعاون بين 
الــعــامــة  والــهــيــئــة  الاســـتـــثـــمـــار،  وزارة 

للإحصاء، والبنك المركزي السعودي.
المنهجية  هــذه  أن  المملكة  وبــيّــنــت 
تــهــدف إلـــى تــحــســين جــــودة وشــفــافــيــة 
بــيــانــات الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المباشر 
لديها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، 
ــــه ســيــتــم نـــشـــر بــيــانــاتــهــا  مـــوضـــحـــة أنـ

النهائية في هذا العام.
المتحدة  الأمـــم  أكــــدّت منظمة  وقـــد 
لــلــتــجــارة والــتــنــمــيــة )أونـــكـــتـــاد(، وهــي 
الاستثمار  تقرير  ــصــدر 

ُ
ت الــتــي  الجهة 

تتبع  الــجــديــدة  المنهجية  أن  الــعــالمــي، 
المــعــايــيــر الــدولــيــة، وفــقــاً لــدلــيــل مــيــزان 
النقد  الصادر عن صندوق  المدفوعات 
الـــدولـــي. كــمــا اتــفــق الــبــنــك الـــدولـــي مع 
تـــوصـــيـــات صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي، 
الــتــي وردت فـــي تــقــريــره عـــن المــمــلــكــة، 
شكّل بدورها أساس المنهجية 

ُ
والتي ت

الجديدة، ورحّب بهذا التوجه.
وفـــي تــصــريــحٍ لــه بــهــذه المناسبة، 
خالد  السعودي  الاستثمار  وزيــر  قــال 
الفالح، إن »المنهجية الجديدة هي جزء 
من سلسلة الإصاحات والتحسينات 
ــــودة وشــفــافــيــة  المــســتــمــرة لــتــحــســين جـ
البيانات في المملكة، تحت مظلة رؤية 
لمستهدفات  وتــحــقــيــقــاً   ،2030 المــمــلــكــة 
ــادرات الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة  ــ ــبـ ــ ومـ
لاستثمار، التي أطلقها الأمير محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء«.

أن تحسين شفافية  الــوزيــر  وأكّــــد 
وجودة إحصاءات الاستثمار الأجنبي 
المباشر في المملكة سيُسهم في تمكين 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن، وأصــــحــــاب الــــقــــرار مــن 
اتخاذ قراراتهم بشكل أفضل، ما يدعم 
الاستثمارية  البيئة  جــاذبــيــة  تحسين 
فـــي المــمــلــكــة، وجــــذب المــســتــثــمــريــن من 

جميع أنــحــاء الــعــالــم بــمــا يــتــوافــق مع 
ــداف الـــتـــي تــســعــى إلــيــهــا المــمــلــكــة  ــ ــ الأهـ
ــيــــة  ــتــــراتــــيــــجــ مــــــن خــــــــال إطــــــــــاق الاســ
الوطنية لاستثمار، وتطوير المناطق 
ــة، والمــــــبــــــادرة  ــ ــــاصـ ــــخـ الاقــــتــــصــــاديــــة الـ
الــوطــنــيــة لــســاســل الإمــــــداد الــعــالمــيــة، 

وإطاق المشروعات الضخمة.

وذكـــــــر أن الـــبـــيـــانـــات أكـــــــدت عــلــى 
تــحــســن أداء المــمــلــكــة فـــي تــكــويــن رأس 
ــار الأجــنــبــي  ــمـ ــثـ ــتـ ــال الـــثـــابـــت والاسـ ــ المــ
المــبــاشــر، »مــا يــعــزز مــن مكانة المملكة 
ــدة«،  بــوصــفــهــا وجــهــة اســتــثــمــاريــة رائــ
إبقاء  على  تحرص  المملكة  أن  مضيفاً 
المستثمرين على اطاع دائم على أهم 

ــرات والـــبـــيـــانـــات فـــي الاقــتــصــاد  المــــؤشــ
الــســعــودي، ومــا يتوفر فيه مــن فرص 
اســتــثــمــاريــة نــوعــيــة عــديــدة، مــن خــال 
التي  السعودية«  في  »استثمر  منصة 
تعرض الفرص الاستثمارية في جميع 

أنحاء الشرق الأوسط.
ــه، أكـــــد رئـــيـــس الــهــيــئــة  ــبـ ــانـ مــــن جـ

العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد 

احتساب  أن منهجية  الــدوســري،  الــلــه 
مــؤشــر الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر 
اعـــتـــمـــدت بــعــد المــــشــــاورات الــفــنــيــة مع 
عد المنهجية 

ُ
صندوق النقد الدولي، وت

المـــعـــتـــمـــدة ضـــمـــن أفــــضــــل المـــمـــارســـات 
ــاب إحـــــصـــــاءات  ــســ ــتــ الــــدولــــيــــة فـــــي احــ
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي؛ حــيــث تتماشى 

مع دليل ميزان المدفوعات الصادر عن 
صندوق النقد الدولي.

ــة ســـوف  ــيـ ــجـ ــهـ ــنـ »المـ أن  وأوضـــــــــح 
ــة  ــ ــــوى دقـ ــتـ ــ ــسـ ــ ــز مـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ تــــســــهــــم فـــــــي تـ
ــرات  ــ ــ ــؤشـ ــ ــ ــل وشـــــمـــــولـــــيـــــة مـ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــفـ ــ وتـ
مشيراً  المــبــاشــر«،  الأجنبي  الاستثمار 
إلى أن إحصاءات الاستثمار الأجنبي 
ــبـــاشـــر ســـتـــخـــدم صـــنـــاع الــــقــــرار فــي  المـ
تصميم سياسات من شأنها أن تخلق 
بيئة استثمارية جاذبة وإبراز الفرص 

الاستثمارية في المملكة.
وأفاد بأن الهيئة تسعى من خال 
ــى تـــنـــويـــع مـــصـــادر  ــ ــذه المــنــهــجــيــة إلـ ــ هـ
ــة عــلــى  ــاديـ ــمـ ــتـ الـــبـــيـــانـــات وزيــــــــادة الاعـ
ـــيـــة وتـــوفـــيـــر ونــشــر 

ّ
ــادر الـــســـجـــل ــ ــــصـ المـ

مثل رصيد   
ً
أكــثــر تفصيا إحــصــاءات 

المباشر  الأجنبي  الاستثمار  وتدفقات 
ــــدول  ــتـــصـــادي والـ حــســب الـــنـــشـــاط الاقـ
ــي المـــمـــلـــكـــة، كـــمـــا تــعــمــل  المـــســـتـــثـــمـــرة فــ
الهيئة على توفير مؤشرات الاستثمار 
الأجنبي المباشر بدورية أكثر من خال 

المسوح الربعية المتخصصة.
هــــذه  أن  ــئــــة  ــيــ الــــهــ رئـــــيـــــس  وأكــــــــــد 
الهيئة  الجهود تأتي في سياق سعي 
إحصائية  وبيانات  معلومات  لتقديم 
دقــيــقــة وشــامــلــة وعــلــى أعــلــى مستوى 

من الجودة والشفافية.
وزارة  ــل  ــ ــيـ ــ وكـ ذكـــــــر  ــه،  ــتــ ــهــ جــ ــن  ــ مــ
ــلــــشــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة  ــار لــ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
ودراســــات الاســتــثــمــار؛ الــدكــتــور سعد 
الــشــهــرانــي، أن الـــوصـــول إلـــى بــيــانــات 
عــالــيــة الــدقــة يُــعــدّ أمـــراً بــالــغ الأهــمــيــة، 
ليس لقياس التقدم والتطور فحسب، 
بـــل لمــراقــبــة وتــحــســين أداء الاقــتــصــاد 
المحلي، ومتابعة أداء الاستثمار، الذي 
يُــشــكــل نــحــو 25 فــي المــائــة مــن الــنــاتــج 

المحلي الإجمالي في المملكة.

الرياض: »الشرق الأوسط«

العاصمة السعودية الرياض )أ.ف.ب(

»المنهجية الجديدة 
هي جزء من سلسلة 

الإصلاحات والتحسينات 
المستمرة لتحسين جودة 

وشفافية البيانات 
في المملكة تحت مظلة 

رؤية 2030«

تداعيات كارثية للحرب 
على اقتصاد السودان

الاقتصاد  على  الضغوط  زادت 
الــــــســــــودانــــــي الـــــــــذي يــــعــــانــــي جــــــراء 
ــالـــة أمــد  ــلـــي، مـــع إطـ الاقـــتـــتـــال الـــداخـ
ــلــــى جــمــيــع  الـــــحـــــرب الــــتــــي أثــــــــرت عــ
ــة، حـــتـــى إن  ــاديــ ــتــــصــ قـــطـــاعـــاتـــه الاقــ
ــة عـــجـــزت عــن  ــيـ الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـ
صــــرف رواتـــــب الــعــامــلــين فـــي جــهــاز 
الـــدولـــة، نــتــيــجــة انــخــفــاض وتــوقــف 
ــي  ــدنــ نــــــشــــــاط الأعــــــــمــــــــال بــــســــبــــب تــ
الــــذي يسهم  الــتــحــصــيــل الــضــريــبــي 
ــة مــــن فـــاتـــورة  ــائــ بــنــســبــة 57 فــــي المــ

الديون والمرتبات.
ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش 
الــســودانــي وقـــوات »الــدعــم السريع« 
المــاضــي،  )نــيــســان(  أبــريــل  منتصف 
تـــعـــرّض اقــتــصــاد الـــبـــاد لــصــدمــات 
موجعة جراء تدمير البنى التحتية 
لــلــصــنــاعــة، وشــلــل كــبــيــر فـــي حــركــة 

التجارة.
وتــوقــع صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
انــــكــــمــــاش الاقـــــتـــــصـــــاد الــــســــودانــــي 
الــعــام  المــائــة خـــال  فــي   18.3 بنسبة 
ــر فـــي تــاريــخــه  ــبـ ــو الأكـ الـــحـــالـــي، وهــ
ــادي عــبــد  ــ ــــصــ ــتــ ــ وفـــــــق الــــخــــبــــيــــر الاقــ
ــك إلـــى  ــ ــاً ذلـ ــازيــ الـــعـــظـــيـــم الأمــــــــوي، عــ
الـــصـــدمـــات والــــتــــأثــــيــــرات المـــبـــاشـــرة 
بعد 6 أشهر من نشوب الحرب بين 

الجيش وقوات »الدعم السريع«.
وأشـــار الأمـــوي إلـــى الــتــداعــيــات 
التي  العملة  على  للحرب  الــكــارثــيــة 
شــــهــــدت تــــراجــــعــــاً حــــــــاداً فـــــي ســعــر 
السوداني  الجنيه  وفقدان  الصرف، 

قرابة 70 في المائة من قيمته.
ووفــــــــــــق مـــــتـــــابـــــعـــــات »الــــــشــــــرق 
ــاوز ســـعـــر الـــصـــرف  ــ ــجـ ــ الأوســــــــــط« تـ
الـــرســـمـــي فــــي بـــعـــض الـــبـــنـــوك 750 
جنيهاً مقابل الدولار، بينما تخطى 
المــــوازيــــة  الــــســــوق  فــــي   900 ــز  ــاجــ حــ

»السوداء«.
بأن  الاقــتــصــادي  الخبير  وأفـــاد 
الانــهــيــار الــكــبــيــر فــي قــطــاع الأعــمــال 
شــخــص  ــيــــون  ــلــ مــ  2.5 ــو  ــحــ نــ ــد  ــ ــقـ ــ أفـ
وأن  الــخــاص،  القطاع  فــي  وظائفهم 
أجبروا  المؤسسات  في  منهم  القليل 
عــلــى تــقــديــم طــلــب إجــــازات مــن دون 

رواتب.
وذكــر الأمــوي، وهو متخصص 
العالمية، أن الضرر  المــال  في أســواق 
الأكــبــر وقــع عــلــى الــقــطــاع المــصــرفــي، 
الـــبـــنـــوك في  إلــــى أن 32 مـــن  مــشــيــراً 
الــــبــــاد لا تــســتــطــيــع الــــوصــــول إلـــى 
أرصــــــدتــــــهــــــا، وكــــــذلــــــك الـــــعـــــمـــــاء لا 
يستطيعون الحصول على أموالهم، 
ــفـــاض  ــخـ وبـــالـــتـــالـــي »ســـــيـــــؤدي الانـ

فــي سعر الــصــرف إلــى تــآكــل رؤوس 
أموال البنوك والمستثمرين«.

الزراعي  القطاع  مساهمة  وعــن 
ــودان، قــــال  ــ ــ ــســ ــ ــ ــ الــــــــذي يـــتـــمـــيـــز بـــــه ال
الـــبـــاد  إن المـــســـاحـــة المـــــزروعـــــة فــــي 
انــخــفــضــت بـــمـــا لا يـــقـــل عــــن 60 فــي 
ــوام المـــاضـــيـــة، لــعــدم  ــ ــ ــن الأعـ ــة عـ ــائـ المـ
ــــدرة الــبــنــك الــــزراعــــي عــلــى تــمــويــل  قـ
المــزارعــين، وارتــفــاع أســعــار الــوقــود، 
يحتاج  الشتوي  المــوســم  أن  مضيفاً 
مـــــن الأســــمــــدة  طـــــن  ألـــــــف   250 ــى  ــ ــ إلـ
»الــــيــــوريــــا« أمــــا المـــتـــوفـــر حــالــيــاً فــي 
الأسواق فهو 10 آلاف طن، ما يخلق 
فجوة كبيرة قد تتسبب في إحجام 
الكثير من المزارعين عن الزراعة هذا 

الموسم.
وكــــشــــف الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
تراجعاً كبيراً في عائدات الباد من 
الـــصـــادرات، وقــــال: »عــلــى الــرغــم من 
الرسمية  البيانات  الإعــان عن  عــدم 
تقرير  لكن  الخارجية،  التجارة  عــن 
الــغــرفــة الــقــومــيــة لــلــمــصــدّريــن يفيد 
بــأن مــعــدل الــصــادرات الــشــهــري بلغ 
بالعائدات  مقارنة  دولار  مليون   32
الــتــي كــانــت تــصــل إلـــى 417 مــلــيــون 
الحكومة  فــتــرة  خــال  شهرياً  دولار 

الانتقالية في 2021«.
الدولي إلى  البنك  أرقام  وتشير 
ــقـــوة الــشــرائــيــة  ــــرت الـ أن الـــحـــرب دمـ
قيمة  انخفاض  نتيجة  للمواطنين، 
الشديد  والارتفاع  الوطنية،  العملة 
ــلــــع بــــمــــا فـــــي ذلــــك  فـــــي أســـــعـــــار الــــســ

المناطق التي لم تتأثر بالحرب.
ــاد الــــــــســــــــودان قــد  ــ ــــصـ ــتـ ــ كــــــــان اقـ
تــعــرّض لــصــدمــة كــبــرى قــبــل انـــدلاع 
الداخلية، مع إعان الجيش  الحرب 
ــــي  ــدنـ ــ ــم المـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ الـــــحـــــصـــــول عـ
ــر )تـــشـــريـــن  ــوبــ ــتــ ــي أكــ ــالــــي فـــ ــقــ ــتــ الانــ
الأول( 2021، وهو ما تسبب بشكل 
مــبــاشــر فـــي وقــــف عــمــلــيــة الإصــــاح 
ــن المـــقـــرر  ــان مــ ــ ــادي الـــتـــي كـ ــتــــصــ الاقــ
أن تــكــتــمــل بــإعــفــاء ديــــون الـــســـودان 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي يـــونـــيـــو )حــــزيــــران( 
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ــع  ــانــ ــرى المــــصــ ــ ــبــ ــ وتـــــعـــــرضـــــت كــ
كبير  بشكل  تتركز  التي  والشركات 
في العاصمة الخرطوم إلى عمليات 
ــة وتــحــطــيــم  ــ ــرقـ ــ ــهــــب وسـ تـــدمـــيـــر ونــ
ــات والآلـــــــيـــــــات، وتـــســـبـــب  ــنـ ــيـ ــاكـ ــمـ ــلـ لـ
تــوقــفــهــا عــن الــعــمــل فــي نــقــص كبير 
المنتجة  الغذائية  والمــواد  السلع  في 
ــاه بــشــكــل  ــ ــجـ ــ مـــحـــلـــيـــاً، وأصــــبــــح الاتـ
ــراد مـــــن الـــــخـــــارج.  ــيــ ــتــ واســــــــع لــــاســ
ــــون أن  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ر خـــــبـــــراء اقـ ويــــــقــــــدِّ
الــبــاد  فــي  التحتية  البنية  خــســائــر 

أكثر من 60 مليار دولار.

ود مــدنــي )الـــســـودان(: محمد أمين 
ياسين

وزارة المالية: نعمل على إصلاحات هيكلية للتعامل مع التحديات الاقتصادية

»ستاندرد آند بورز« تخفّض تصنيف مصر الائتماني متوقعة تأثرها بالحرب
توقعت وكالة »ستاندرد آند بورز« 
اقــتــصــاد  تــأثــر  الائــتــمــانــي،  للتصنيف 
مصر بتداعيات الحرب الدائرة الآن بين 
إسرائيل وغزة، منذ السابع من أكتوبر 
ــضــت 

ّ
وخــف ــــاري،  ــــجـ الـ الأول(  )تـــشـــريـــن 

تصنيفها الائتماني.
 وعـــدّت »ســتــانــدرد آنــد بـــورز«، أن 
أنه  هو  الحالي  الأساسي  »السيناريو 
ــدّ كبير  إلـــى حـ المـــرجّـــح أن يقتصر  مــن 
ة«. وتــابــعــت: »لكن 

ّ
ــز على إســرائــيــل وغــ

ة وسيطرتها على 
ّ
نظراً للحدود مع غز

مــعــبــر رفـــــح، فــــإن مــصــر تــتــأثــر بشكل 
مباشر«.

 ورجّحت الوكالة أن يؤدي النزاع 
الـــراهـــن إلــــى تـــراجـــع عــــدد الــســيــاح في 
قد »يمارس ضغطاً إضافياً  ما  مصر، 

على الاقتصاد المصري«.
ــــت إلـــــى أن إغــــــاق مــنــصــة  ــوّهـ ــ  ونـ
»تـــمـــار« الإســرائــيــلــيــة لــلــغــاز أدّى إلــى 
مــن  ــاز  ــغــ الــ ــن  مــ مـــصـــر  واردات  خـــفـــض 
800 مليون قدم مكعّب يومياً إلى 650 
مليون قدم مكعّب يومياً، مما يخفض 
ــن قــــــدرة مـــصـــر عـــلـــى تــلــبــيــة طــلــبــات  مــ

تصدير الغاز الطبيعي المسال.
 وأشـــــــــــارت الــــوكــــالــــة إلــــــى »تــــقــــدّم 
ــــي الإصــــــاحــــــات الــهــيــكــلــيــة  ــــيء« فـ ــطـ ــ بـ
ـــــرت صـــرف الأمـــــوال مــتــعــددة 

ّ
الــتــي »أخ

لتلبية  الأســاســيــة  والثنائية  الأطــــراف 
احتياجات التمويل الخارجي« الازمة 
بورز«  آند  ضت »ستاندرد 

ّ
للبلد. وخف

.»B-« إلى »B« التصنيف من
 ولـــفـــتـــت »ســــتــــانــــدرد آنـــــد بـــــورز« 
أيـــضـــاً إلــــى »الــتــكــالــيــف المــرتــفــعــة جــداً 
لــخــدمــة الــديــن الــعــام )...( بــاعــتــبــارهــا 
 أمام القدرة على تحمّل 

ً
تحدّياً محتما

الديون«.
 وعلق وزير المالية المصري محمد 
مــعــيــط، عــلــى هـــذا الــتــخــفــيــض، بالقول 
إن مصر تعمل على تحقيق المزيد من 
الإصاحات والإجراءات الهيكلية خال 
التحديات  مع  للتعامل  المقبلة؛  الفترة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة، 
خـــاصـــة الـــــــــواردة فــــي تـــقـــريـــر مــؤســســة 
ــتــــى قــــررت  »ســــتــــانــــدرد آنــــــد بــــــــورز« الــ
السيادي  الائتماني  التصنيف  خفض 
لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من 
إلـــى درجـــة »-B« مــع نظرة   »B« درجـــة
مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، 
وتثبيت التصنيف الائتماني السيادي 

.»B« على المدى القصير عند درجة
مــؤســســة  أن  الــــــوزيــــــر،   وأضـــــــــاف 
ــنــــدت  ــتــ »ســــــتــــــانــــــدرد آنــــــــد بــــــــــــورز« اســ
ــيــــر بــتــغــيــيــر الــنــظــرة  فــــي قــــرارهــــا الأخــ
مستقرة،  إلـــى  سلبية  مــن  المستقبلية 

الأجـــل«، على مــا استطاعت أن تتخذه وأيــــضــــاً تــثــبــيــت الـــتـــصـــنـــيـــف »قــصــيــر 
الحكومة المصرية أخيراً من إصاحات 
هــيــكــلــيــة مــهــمــة أســـهـــمـــت فــــي تــحــقــيــق 
الانضباط المالي، وذلك رغم الصعوبات 
المــــصــــري  ــاد  ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ زال  مــــــا  الـــــتـــــي 
التضخمية  للموجة  نتيجة  يواجهها، 
ــتــــوتــــرات  ــيــــة، المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى الــ ــالمــ الــــعــ
الــجــيــوســيــاســيــة، وقــــامــــت بــتــخــفــيــض 

التصنيف على المدى الطويل.
 وأوضـــــــح: »نــجــحــنــا خــــال الــعــام 
المالي 2022/ 2023، في التعامل بشكل 
والتحديات  المتغيرات  كــل  مــع  مــتــوازن 
ــلــــى الــــســــاحــــتــــين الـــعـــالمـــيـــة  ــة عــ ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ الـ
ــفــــاع فـــي مــعــدلات  ــيـــة؛ مـــن ارتــ ــلـ والـــداخـ
وانخفاض  الــفــائــدة  وأســعــار  التضخم 
لقيمة العملة المحلية أمام الدولار، وتم 
تحقيق فائض أوليّ 1.63 في المائة من 
الناتج المحلي مقارنة بفائض أوليّ 1.3 
الناتج المحلي فــي العام  المــائــة مــن  فــي 
المالي 2021/ 2022، وبلغ العجز الكلي 
للموازنة 6 في المائة من الناتج المحلي 
مقارنة بـ6.1 في المائة خال العام المالي 

 .»2022 /2021
وأشار الوزير، إلى أنه »تم تحقيق 
ــلـــة الإيــــــــــــرادات  ــمــــو قـــــــوي فـــــي حـــصـــيـ نــ
ــة  ــائـ المـ فــــي   27.5 بــنــســبــة  الـــضـــريـــبـــيـــة 
نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة 
الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب 
آند  )ستاندرد  توقعت  وقد  الضريبي، 
ــرار تــحــقــيــق الانـــضـــبـــاط  ــمـ ــتـ ــورز( اسـ ــ ــ بـ
المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة 

المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود 
العام  النفقات خال  الحكومة لترشيد 
المالي 2023/ 2024، بما يضمن تحقيق 
فــائــض أولـــيّ 2.5 فــي المــائــة مــن الناتج 

المحلي«.
 وأكد معيط، أنه تم إقرار تعديات 
ــاءات  ــ ــفـ ــ قـــانـــونـــيـــة تــســمــح بـــإلـــغـــاء الإعـ
الأنشطة  عــلــى  والــجــمــركــيــة  الضريبية 
للجهات  والاســتــثــمــاريــة  الاقــتــصــاديــة 
والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي 
يـــــؤدي إلــــى تــعــزيــز المــنــافــســة الــعــادلــة 
ــار جــهــود  ــ بـــالـــســـوق المـــصـــريـــة، فــــي إطــ

الدولة لتمكين القطاع الخاص.
 وأشـــار الــوزيــر، إلــى أنــه تــم تنفيذ 
صــــفــــقــــات لـــــتـــــخـــــارج الـــــــدولـــــــة بــقــيــمــة 
بــــرنــــامــــج  ضــــمــــن  دولار  مــــلــــيــــار   2.5
الـــربـــع الأول من  »الــــطــــروحــــات« خــــال 
الحالي، بما يساعد على  المــالــي  الــعــام 
ويوفر  الأجنبي،  النقد  تدفقات  زيـــادة 
جــــزءاً مــن الــتــمــويــل الأجــنــبــي المــطــلــوب 
لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، 
 عــلــى اســتــمــرار تــحــقــيــق فــائــض 

ً
فــضــا

أولــــــــيّ ونــــمــــو الإيــــــــــــرادات الــضــريــبــيــة، 
ــــورز(  ــد بـ ــ ــدرد آنـ ــانــ ــتــ مـــوضـــحـــاً أن »)ســ
توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ 
المزيد من الإجــراءات الإصاحية خال 
الإصــاح  برنامج  ضمن  المقبلة  الفترة 

الاقتصادي«.
ــانــــي مـــصـــر مـــــن نـــقـــص فــي  ــعــ  وتــ
قيمة  خفضت  أن  بعد  الأجــنــبــي  النقد 
الجنيه ثــاث مــرات منذ مــارس )آذار( 

المائة من  أكثر من 50 في  ليفقد   2022
ــدولار، وفــرضــت قــيــوداً  ــ ــام الــ قيمته أمــ
عــلــى الــــــواردات، فــي حــين علقت بنوك 
مــحــلــيــة اســـتـــخـــدام بـــطـــاقـــات الــخــصــم 
المباشر المصدرة بالجنيه خارج الباد 
ــزيـــف الــعــمــات  ــوقـــف نـ فــــي مـــحـــاولـــة لـ

الأجنبية.
 وأضــــاف أن مــؤســســة »ســتــانــدرد 
آند بورز« أوضحت في سياق تقريرها 
أنـــهـــا قــــد تـــرفـــع الــتــصــنــيــف الـــســـيـــادي 
عــلــى  الـــــــقـــــــدرة  زيـــــــــــادة  تــــــم  إذا  لمــــصــــر 
جـــذب المــزيــد مــن الــتــدفــقــات بالعمات 
باعتبار  الأجنبية لاقتصاد المصري، 
ذلك موارد إضافية يمكن تحقيقها من 
»الطروحات«  ببرنامج  الإســراع  خــال 
ــزز  ــعـ ــمــــا يـ ــلــــة؛ بــ ــرة المــــقــــبــ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ خــــــــال الـ
قــــــدرة الــــدولــــة المـــصـــريـــة عـــلـــى تــغــطــيــة 
احــتــيــاجــاتــهــا الــتــمــويــلــيــة والــخــارجــيــة 
أيضاً  ويسهم  المقبلين،  العامين  خــال 
فــي الــحــد مــن الاحــتــيــاج إلـــى التمويل 
الــــخــــارجــــي، ومـــــن ثــــم خـــفـــض فـــاتـــورة 
ــديـــن، عــلــى نــحــو يــســاعــد في  خــدمــة الـ
زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في 
التعامل  المصري على  الاقتصاد  قــدرة 
أن  الخارجية، موضحاً  التحديات  مع 
استمرار الانضباط المالي والقدرة على 
دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية، 
كـــان مــحــل إشــــادة مــن خــبــراء مؤسسة 

»ستاندرد آند بورز«.
 وأشــــــــار وزيــــــر المـــالـــيـــة فــــي بــيــان 
ــــى أن  صـــحـــافـــي مــنــفــصــل، الـــســـبـــت، إلـ
ــــون الـــثـــانـــي(  ــانـ ــ ــن يـــنـــايـــر )كـ الـــفـــتـــرة مــ
ــــى مـــنـــتـــصـــف أكـــتـــوبـــر  ــتـ ــ المـــــاضـــــي وحـ
الجمركي عن  الإفــراج  الحالي، شهدت 
بــضــائــع بــقــيــمــة إجــمــالــيــة بــلــغــت 56.7 

مليار دولار.
 وأضــاف الوزير أن تلك البضائع 
 15.1 بقيمة  استراتيجية  سلع  »منها 
مــلــيــار دولار، ومــســتــلــزمــات وخــدمــات 
دولار«،  مــلــيــار   26.2 بــقــيــمــة  لــلإنــتــاج 
ــيـــراً إلــــــى أن هــــــذا يـــعـــكـــس جـــهـــود  مـــشـ
تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقليل 
والتصدير،  الاستيراد  عملية  تكاليف 
وتحفيز الاستثمار، في ظل التحديات 

الاقتصادية العالمية الراهنة.
 وأكـــد الــوزيــر حــرص الــدولــة على 
ــراج الــجــمــركــي عن  ــ تــســريــع وتــيــرة الإفـ
الـــســـلـــع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، والأدويــــــــــة، 
ــة والـــــــــوقـــــــــود،  ــ ــيــ ــ ــ ــرول ــ ــتــ ــ ــبــ ــ ــ والمــــــــــــــــــواد ال
ذات  للقطاعات  الإنــتــاج  ومــســتــلــزمــات 
الأولوية، »بما يسهم في تيسير حركة 
ودعــم  الإنــتــاج  عجلة  ودوران  التجارة 
الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة، وتــأمــين المــخــزون 
ــــادة حجم  الاســتــراتــيــجــي لــلــدولــة، وزيـ
ــيـــة في  ــعــــروض مـــن الــســلــع الأســـاسـ المــ

الأسواق المحلية«.

فنادق وبنوك ومكاتب على نهر النيل في القاهرة )رويترز(

القاهرة: »الشرق الأوسط«

$92.38$28466$594.00 $1978.40$163.95$119.01

$92.38$29593$595.25 $1981.80$164.45$119.04
أمـــــس

السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر

رجّحت الوكالة أن يؤدي 
النزاع الراهن إلى تراجع 
عدد السياح في مصر، ما 

قد »يمارس ضغطاً إضافياً 
على الاقتصاد المصري«
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السوق والأحداث
دائماً ما تتهم أسواق الأسهم العربية بعدم الكفاءة، 
 غــيــر كــفــؤة؟، هـــذا ســـؤال مــطــروح تتعدد 

ً
فــهــل هــي فــعــا

إجــابــتــه، ولــكــن مــن خـــال مــتــابــعــتــي لـــأســـواق العربية 
الناشئة أرى أن مثل هذا الطرح غير دقيق مائة في المائة، 
وذلــك لعدة أســبــاب، أولــهــا أن هــذه الأســـواق أو بعضها 
على الأقل حديثة النشأة، ثانياً أن المستثمر العربي لم 
يتعرف على طبيعة أسواق الأسهم بشكل جيد ولم يعرف 
المــخــاطــر، والمستثمر العربي  أن هـــذه الأســــواق شــديــدة 
حــديــث الــتــعــرف على طبيعة عمل الأســــواق، لــذلــك نجد 
الــشــراء والبيع والبعض  توقيته عشوائياً في عمليتي 
منهم يعتمد عــلــى الــحــظ والــتــوفــيــق أكــثــر مــن اعــتــمــاده 
على الحرفية في عمليتي البيع والشراء، ثالثاً أن معظم 
المتعاملين في الأسواق العربية أفراد ليس لديهم الوقت 
الــســوق وأخــبــارهــا بحكم انشغالهم في  الكافي لمتابعة 
أعمالهم، رابعاً، عدم ثقة المستثمر العربي في المؤسسات 

المالية التي تستثمر نيابة عنه.
وفي الأخير هناك عدم معرفة تامة من قبل المستثمر 
بمحركات السوق الأساسية التي على ضوئها تتحرك 
الأسواق، فأسواق الأسهم شديدة الحساسية فهي تسبق 
الأحداث، فإذا توقعت نمواً اقتصادياً في الاقتصاد المحلي 

ارتفعت قبله، وإذا توقعت عكس ذلك هبطت قبله.
، فــهــنــاك عــامــان 

ً
ولــنــأخــذ الـــســـوق الــســعــوديــة مـــثـــا

مهمان يحركان السوق، الأول، العامل الداخلي ويسمى 
أحيانا العامل الدوري، وهو ما يصدر عن الشركات من 
ميزانيات تعلن كل ربع سنة وعلى ضوئها يمكن اتخاذ 

قرار البيع والشراء.
ثانياً، الإدارة ومدى كفاءتها في إدارة الشركة، وهذا 
ثــالــثــاً، نــشــاط الشركة  يــعــرف مــن خـــال سمعة الإدارة، 
وقابليته للتوسع من عدمه، رابعاً، الخطط المستقبلية 
للشركة أو ما يعرف بالنمو، ويفترض في الشركات أن 

تعلنه متى قررت تطبيق خطة توسع معينة.
وهناك أيضاً العامل الخارجي الذي لا دخل للسوق 
الــســوق، مثل رفع  فيه ولكنه يــؤثــر بشكل مباشر على 
الفائدة  الــفــائــدة البنكية، فهناك تــازم عكسي بــين رفــع 
وهــبــوط الــســوق، وبــين خفض أســعــار الــفــائــدة وارتــفــاع 
السوق، وأسعار النفط، فهناك تازم طردي بين أسعار 
النفط والــســوق، فكلما ارتــفــعــت أســعــار النفط ارتفعت 
الــســوق وكلما تــراجــعــت أســعــار النفط تراجعت  أســعــار 

أسعار الأسهم.
ــات  ــ ثـــم هــنــاك الــعــامــل الأخـــيـــر مــثــل الـــحـــروب والأزمـ
والكوارث الطبيعية، فإذا كان هناك استقرار في الدولة 
والإقليم سارت السوق وفق العامل الداخلي، أما إذا لم 
يكن هناك استقرار هبطت أسعار الأسهم، فمثا عندما 
ــان الأقـــصـــى« تـــراجـــع مــؤشــر ســوق  ــوفـ بــــدأت عــمــلــيــة »طـ
الأسهم السعودية ثم بــدأ يتأرجح وفقاً لسير المعركة، 
ومثل ذلك يقال في الكوارث الطبيعية، حمانا الله وإياكم 

منها. ودمتم.

علي المزيد

صدور العديد من أرباح الشركات وسط تساؤلات عن مصير »كانتري غاردن« الصينية المتخلفة عن السداد

»المركزي« الأوروبي نجم الأسبوع... والأسواق تترقب البيانات الأميركية
سيكون الحدث الأبرز الأسبوع المقبل 
فــي 26 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( اجــتــمــاع 
المصرف المركزي الأوروبي؛ إذ يتوقع على 
نطاق واسع أن يعلق رفع أسعار الفائدة، 
في حين سيتم رصد القراءة الأولى للناتج 
المــحــلــي فــي الـــولايـــات المــتــحــدة عــن الــربــع 
الثالث. وستتم مراقبة »كانتري غاردن«، 
أكبر مطور عقاري خاص في الصين الذي 
أصبح الآن في حالة »تقصير تقني« بعد 

أن فشل في الوفاء بمدفوعاته.

الولايات المتحدة
بــعــد إشــــارة رئــيــس بــنــك الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي جــيــروم بــــاول إلـــى أن اللجنة 
الفيدرالية للسوق المفتوحة ستبقي أسعار 
الفائدة معلقة في اجتماع السياسة المقبل 
في خطابه نهاية الأسبوع، ستتطلع »وول 
ستريت« لمعرفة مدى ارتفاع النمو قبل أن 

يبرد الاقتصاد في الربع الرابع.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع القراءة 
المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي في الربع 
الثالث من 2.1 في المائة إلى 4.3 في المائة.
الفيدرالي  الاحتياطي  بنك  ويمتلك 
في أتانتا نموذجاً يقدر الناتج المحلي 
الإجمالي في الوقت الفعلي، ويشير حالياً 
إلى نمو بنسبة 5.4 في المائة خال الربع 
الــثــالــث، وهــو أعلى بكثير مــن التوقعات 

الرسمية.
ــاعـــد الــــقــــراءة  ــن المــــتــــوقــــع أن تـــسـ ــ ومــ
الجديدة للناتج المحلي الإجمالي الدولار 
عــلــى اســتــئــنــاف ارتــفــاعــه. وكــــان الاتــجــاه 
الــصــعــودي لـــلـــدولار مــدفــوعــاً بــمــزيــج من 
الأساسيات الاقتصادية القوية، والارتفاع 
المـــذهـــل فـــي عـــوائـــد الــســنــدات الأمــيــركــيــة، 
وغياب أي بدائل قابلة للتطبيق في مجال 

العمات الأجنبية.
كما ستصدر الــقــراءة الأولــيــة لمؤشر 
ــار نـــفـــقـــات الاســــتــــهــــاك الــشــخــصــي  ــعــ أســ
الأســـاســـي لشهر سبتمبر )PCE(، وهــو 
مقياس التضخم المفضل لدى »الاحتياطي 
الفيدرالي«؛ إذ يرغب المستثمرون أيضاً 
فـــي مــعــرفــة مـــا إذا كــانــت بــيــانــات الــدخــل 
يـــزال في  والإنــفــاق تظهر أن المستهلك لا 
حالة جيدة. ومــن المتوقع أن تحقق كلتا 
القراءتين مكاسب شهرية بنسبة 0.4 في 
المــائــة. وســتــصــدر أربـــاح كــل مــن: »3 إم«، 
و»ألفابت«، و»أمازون«، و»باركليز«، و»بي 

إن بــي بــاريــبــا«، و»بــويــنــغ«، و»بــوســطــن 
ساينتفيك«، و»بريستول مايرز سكويب«، 
و»شيفرون«، و»شيبوتل مكسيكي غريل«، 
و»كـــوكـــا كــــولا«، و»كــولــغــيــت بــالمــولــيــف«، 
و»إكــــســــون مـــوبـــيـــل«، و»فــــــورد مـــوتـــور«، 
و»جنرال إلكتريك«، و»جنرال موتورز«، 
ــتـــل«، و»آلات الأعــمــال  و»هــيــرشــي«، و»إنـ
الــدولــيــة«، و»مــيــرك«، ومــنــصــات »ميتا«، 
و»مايكروسوفت«، و»نوفارتيس«، و»بي 
جـــي آنــــد إي«، و»يـــونـــايـــتـــد ســيــرفــيــس«، 
ــرز«، و»فـــــيـــــريـــــزون  ــ ــتــ ــ ــنــ ــ ــد ريــ ــ ــتـ ــ ــايـ ــ ــونـ ــ و»يـ
كوميونيكيشنز«، و»فـــيـــزا«، و»فــولــكــس 

فاغن«.
ستبقى واشنطن العاصمة في دائرة 
الــضــوء حــيــث يــواصــل الــجــمــهــوريــون في 
مجلس النواب النضال من أجل انتخاب 

رئيس جديد لمجلس النواب.

منطقة اليورو
من المتوقع أن يترك المصرف المركزي 
الـــفـــائـــدة دون تغيير  الأوروبــــــــي أســـعـــار 
الــذي أعقب  الأسبوع المقبل، وفقاً للبيان 

اجــتــمــاعــه الأخــيــر فــي سبتمبر )أيـــلـــول(، 
ولــتــصــريــحــات مــســؤولــيــه الــذيــن أشــــاروا 
أكــثــر مــن مـــرة إلـــى أن أســعــار الــفــائــدة قد 
وصلت على الأرجح إلى ذروتها في هذه 

الدورة.
والسؤال بالنسبة لكثير من المتداولين 
هو ما إذا كان المصرف المركزي قد انتهى 
إغـــــــراؤه  يـــمـــكـــن  كـــــان  مــــا إذا  بـــالـــفـــعـــل أو 
بــزيــادة أخــرى. تشير التحركات الأخيرة 
في عائدات السندات إلى أن المستثمرين 
يتجهون بشكل متزايد إلى فكرة الارتفاع 
لفترة أطول. سيكون من المثير لاهتمام 
معرفة ما إذا كان المصرف المركزي الأوروبي 
يناقش هذا أو يرحب بالتحركات الأخيرة. 
كما ستكون مؤشرات مديري المشتريات 
إلــى خطر الركود في  ذات أهمية بالنظر 

العام المقبل.

المملكة المتحدة
سيتم التركيز على بيانات البطالة 
المـــتـــأخـــرة واســتــطــاعــات مــؤشــر مــديــري 
المــشــتــريــات الــســريــع الأســـبـــوع المــقــبــل. لا 

يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين حول 
المــمــلــكــة المــتــحــدة مــن اســتــدامــة انــخــفــاض 
التضخم - الذي ادعى محافظ بنك إنجلترا 
أنــه سينخفض بشكل حاد  أنـــدرو بيلي 
إلــى ارتفاع   - فــي أكتوبر )تشرين الأول( 
الأجور وضعف مبيعات التجزئة والعبء 
الاقتصادي المحتمل. كانت البطالة أعلى 
في هذا الوقت مما قد يمنح بنك إنجلترا 
ــور ســيــعــود إلــى  الـــراحـــة مــن أن نــمــو الأجــ
طبيعته قريباً. سيكون ظهور أعضاء من 
البنك المركزي في وقت لاحق من الأسبوع 

موضع اهتمام أيضاً.

الصين
أســــــــبــــــــوع هـــــــــــــادئ عـــــلـــــى الــــتــــقــــويــــم 
ــاح  ــ ــ فــــقــــط أربـ تــــصــــدر  ــادي؛ إذ  ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
الــجــمــعــة. ومــن  يـــوم  صــنــاعــيــة لسبتمبر 
المــتــوقــع أن تنكمش بــوتــيــرة أبــطــأ مــن -9 
في المائة على أساس سنوي مقابل -11.7 

في المائة المسجلة في أغسطس )آب(.
ــواء عــلــى »كــانــتــري  ــ ــ وســـتـــكـــون الأضـ
ــــاري خـــاص  ــقـ ــ ــطــــور عـ ــر مــ ــبــ غـــــــــــاردن«، أكــ
ــــذي أصـــبـــح الآن فـــي حــالــة  فـــي الـــصـــين الـ
»تقصير تقني« بعد أن فشل في الوفاء 
بــمــدفــوعــات الــقــســيــمــة المــتــأخــرة الــبــالــغــة 
15.4 مليون دولار من السندات الخارجية 
بــالــدولار بعد فترة السماح التي انتهت 
فــي 18 أكــتــوبــر. وســيــكــون الــتــركــيــز الآن 
على الــتــفــاوض مــع حملة الــســنــدات على 
إعادة هيكلة مدفوعات القسيمة المتأخرة 
الــذي تستغرقه الشركة لتقديم  والــوقــت 

مخطط جديد.
كما أن فترة السماح لمجموعة أخرى 
مـــن مـــدفـــوعـــات الــقــســيــمــة المـــتـــأخـــرة على 
الــســنــدات الــخــارجــيــة تــقــتــرب مــن انتهاء 
صاحيتها مــع استحقاق واحـــد فــي 27 
أكتوبر مقابل 40 مليون دولار. وتهدد 
مسألة فوضوية الديون المخاطر النظامية 

والاستقرار الاجتماعي في الصين.
وهناك العديد من إصــدارات الأرباح 
الرئيسية التي يجب ترقبها، منها: سنوك 
)الثاثاء(، والصين للتأمين على الحياة 
)الــــخــــمــــيــــس(، وســـيـــنـــوبـــك )الـــخـــمـــيـــس(، 
وبــــنــــك ســيــتــيــك الـــصـــيـــنـــي )الـــخـــمـــيـــس(، 
وقوانغتشو للسيارات )الخميس(، وبنك 
الــتــعــمــيــر الــصــيــنــي )الــخــمــيــس(، والــبــنــك 
ــمــــعــــة(، وبــنــك  ــي الـــصـــيـــنـــي )الــــجــ ــ ــزراعــ ــ الــ
الصين )الجمعة(، وبنك التجار الصيني 

)الجمعة(، وبينغ آن للتأمين )الجمعة(.

رئيس مجموعة اليورو ووزير المالية الكرواتي ورئيسة المصرف المركزي الأوروبي ووزيرة الخزانة الأميركية 
في اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو بلوكسمبورغ الأسبوع الماضي )إ.ب.أ(

الرياض: »الشرق الأوسط«

يتوقع على نطاق واسع 
أن يعلق }المركزي{ 

الأوروبي الأسبوع المقبل 
رفع أسعار الفائدة

كردستان تتعهد التحول إلى الرقمنة خلال عامين

»المركزي« العراقي: استقرار أسعار الصرف يتطلب تغييرات في النظام التجاري

تجمع إقليمي في دبي لمناقشة تأثير »الذكاء الاصطناعي« و»كوفيد ــ 19« على بيئة العمل

فــي حــين تــحــدث مــحــافــظ البنك 
ــزي الــــعــــراقــــي، عـــلـــي الــــعــــاق،  ــ ــركـ ــ المـ
ــن أن مـــســـألـــة اســـتـــقـــرار  الـــســـبـــت، عــ
سعر صرف الدينار »عملية كبيرة« 
وتتطلب إجـــراء تغييرات بالنظام 
التجاري العراقي والتحويل المالي 
إلى خارج الباد. تعهد رئيس وزراء 
حــكــومــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان مــســرور 
بارزاني بتحويل التعامات المالية 
إلى الإلكترونية في غضون عامين.

جــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات الــــعــــاق 
والبارزاني خــال المؤتمر المصرفي 
السنوي الأول المنعقد في محافظة 
أربيل بإقليم كردستان، ووضــع له 
ــنـــوان »الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي، فــرص  عـ
النمو ومستقبل الشركات الدولية«.
كـــمـــا تــــأتــــي فـــــي ظـــــل الـــتـــراجـــع 
المتواصل في أسعار صرف الدينار 
أمام الــدولار، ما انعكس سلبا على 
حـــركـــة الأســـــــواق المــحــلــيــة وارتـــفـــاع 
أسعار معظم المواد الغذائية والسلع 
ــت الأســعــار 

ّ
الأســاســيــة؛ حــيــث ســجــل

)الــســبــت( ارتــفــاعــا جــديــدا بلغ أكثر 
من 1600 دينار للدولار الواحد، في 

البالغ 1320  مقابل السعر الرسمي 
دينارا للدولار.

وقــــــــال مـــحـــافـــظ المـــــركـــــزي عــلــى 
الــــعــــاق فــــي كــلــمــتــه بـــالمـــؤتـــمـــر، إنـــه 
»يتعين ترسيخ القواعد التي نص 
عليها قانون مكافحة غسل الأموال، 
وتـــمـــويـــل الإرهــــــــاب )...( وتــطــبــيــق 
ــر الــــدولــــيــــة  ــيــ ــايــ ــعــ المـــــمـــــارســـــات والمــ
بــمــا يــحــفــظ ســـامـــة الـــنـــظـــام المــالــي 
مـــن المــخــاطــر والإجـــــــــراءات المــحــلــيــة 
ــــة، وبــــمــــا يــــؤمــــن شــفــافــيــة  ــيـ ــ ــــدولـ والـ

وسامة العمليات المالية«.
وشدد على أن »هذه القواعد هي 
التي تحفظ سامة النظام المالي بل 
تحفظ العراق من مخاطر جدية، وما 
يتعلق بــهــذا الأمـــر مــن الــعــاقــة بين 
تطبيق هذه القواعد والمعايير وبين 
عــمــلــيــة الــتــحــويــل الـــخـــارجـــي وبــيــع 

الدولار بمختلف الأشكال«.
وأضاف العاق، أن »هناك عاقة 
وثــيــقــة بـــين تــرســيــخ هــــذه المــعــايــيــر 
ــيـــة عـــمـــلـــيـــات الـــتـــحـــويـــل،  ــابـ ــيـ وانـــسـ
والحفاظ على استقرار سعر الصرف، 
بقدر هذا الالتزام نستطيع أن نحدد 
الاستقرار النقدي، واستقرار سعر 
الصرف، وهي عملية كبيرة تتطلب 

إجـــراء كثير مــن التغييرات وإعــادة 
تنظيم النظام التجاري في العراق، 
ــام الـــتـــحـــويـــل الـــخـــارجـــي ومـــا  ونــــظــ
يرتبط بذلك«. وأشــار إلى أن البنك 
ــخــــوض هـــــذه الــعــمــلــيــة  ــــزي »يــ ــركـ ــ المـ

إلــى أن نصل إلى  بتفاصيل يومية 
الطريق السليم والصحيح ونقوم 
بفتح كل يوم قناة جديدة لتسهيل 

وتسريع هذه العملية«.
بــــــدوره، تــعــهــد رئـــيـــس حــكــومــة 

إقــلــيــم كــردســتــان مــســرور بــارزانــي، 
خــــال كــلــمــة فـــي المـــؤتـــمـــر، بــإصــاح 
النظام المصرفي مــن خــال تحويل 
الــتــعــامــات المــالــيــة فــي الإقــلــيــم إلــى 
إلــكــتــرونــيــة )الــرقــمــنــة( فـــي غــضــون 

ــيـــث يــعــانــي  عــــامــــين مــــن الـــــزمـــــن. حـ
الــعــراق بشكل  القطاع المصرفي في 
من تخلف آليات الإيداع والتسليم، 
ــانـــب فــــقــــدان ثـــقـــة المـــواطـــنـــين  ــــى جـ إلـ
اته، الأمــر الــذي يدفعهم إلى  بإجراء
الاحتفاظ بأموالهم في المنازل، وقبل 
أيـــام كشف مستشار مــالــي لرئيس 
الوزراء، عن أن نحو 75 في المائة من 
الكتلة النقدية في العراق »مكتنزة 

وموجودة في منازل المواطنين«.
ــي فـــي كــلــمــتــه، إن  وقـــــال بــــارزانــ
التجار لن يضطروا إلى حمل مبالغ 
كــبــيــرة، بــل يمكنهم إدارة أمــوالــهــم 
عبر الإنترنت، لقد قررنا دعم خطط 
توسيع المــصــارف وذلـــك عــن طريق 
فــتــح حــســابــات مــصــرفــيــة للعاملين 
في القطاع الخاص أســوة بالقطاع 
العام، حيث سيتم توفير الخدمات 
إلـــى تشجيع  لمــئــات الآلاف. إضــافــة 
ــادة فــروعــهــا في  ــ المـــصـــارف عــلــى زيـ

جميع أنحاء كردستان.
واعترف بارزاني بأن »مصارف 
الــقــطــاع الـــعـــام لـــم تــتــمــكــن حــتــى الآن 
من توفير احتياجات المواطنين، وأن 
ــال الــنــقــدي وضــع  ــ الاعـــتـــمـــاد عــلــى المـ
ــادي فـــي إقــلــيــم  ــتـــصـ ــدا لــلــنــمــو الاقـ حــ

كـــردســـتـــان وزاد مـــن فــــرص الــنــصــب 
والاحــتــيــال«. وهــو أمــر ينطبق على 
الــعــراقــيــة بالنظر  المــحــافــظــات  معظم 

لتخلف النظام المصرفي.
وأضاف: »في المجتمعات والدول 
المتقدمة، يعدّ وجــود نظام مصرفي 
ــتــــطــــور وفــــــعّــــــال أحـــــــد المـــتـــطـــلـــبـــات  مــ
الأســاســيــة لــحــيــاة الـــنـــاس الــيــومــيــة. 
وفي الوقت ذاته، يعد النظام المصرفي 
الـــعـــصـــري الـــقـــوي داعـــمـــاً ومــســاعــداً 
 لـــازدهـــار الاقــتــصــادي؛ حيث 

ً
فــاعــا

يوفر خدمات مالية وتسهيات كثيرة 
لأصحاب الأعمال والمستثمرين«.

وتابع: »يمكن للمصارف أن تؤدي 
دوراً رئيسياً في الانتعاش الاقتصادي 
لأي دولة، لأن المصارف تنظم اقتصاد 
ــيـــزة الأســاســيــة  ــركـ أي دولــــــة، وهــــي الـ

للحركة الاقتصادية في الباد«. 
»اســـتـــمـــرار  وتــعــهــد بــــارزانــــي بــــ
الـــتـــعـــاون مـــع الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
في مكافحة غسل الأموال واستقرار 
ــــة«. وأعـــــــــرب عــن  ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
»التقدم  سعادته حيال ما وصفه بـ
الــحــاصــل خــال السنة الحالية في 
مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل 

الإرهابيين«.

مـــن المـــقـــرر أن يــنــاقــش تــجــمــع إقــلــيــمــي في 
مدينة دبــي الإماراتية التحديات التي تواجه 
بيئة الأعمال، وسط الاضطرابات التي غيّرت 
من مفهوم أماكن العمل، حيث شهدت تسارعاً 
بفعل عوامل مثل وباء »كوفيد - 19«، وصعود 
الذكاء الاصطناعي، واعتماد نماذج العمل عن 
بعد أو المختلط، التي تسببت بمخاوف حول 

صحة الموظفين وأدائهم.
ومــن المقرر أن تنظم جمعية إدارة المــوارد 
البشرية فــي الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا 
ــلـــين فــــي مــجــالــي  اجـــتـــمـــاعـــاً لـــلـــخـــبـــراء والـــعـــامـ
المــوارد البشرية والتكنولوجيا في مؤتمرها 
ومـــعـــرضـــهـــا لــتــكــنــولــوجــيــا المــــــــوارد الــبــشــريــة 
السنوي لعام 2023، الذي يهدف إلى استكشاف 
أحــدث الاستراتيجيات في عالم العمل سريع 

الــتــطــور، فــي مدينة دبــي يومي 1 و2 نوفمبر 
)تشرين الثاني( المقبل.

 يعقد الحدث تحت شعار »معاً نحو الغد«، 
حيث يسعى للتأكيد على أهمية إقامة شراكات 
دائمة والتعلم من التحديات التي تواجه بيئة 
الــعــمــل، والـــتـــعـــاون لــتــشــكــيــل مــســتــقــبــل أفــضــل 
لأماكن العمل، في خطوة لبحث وتــداول طرق 
تمكين العمال والمنظمات للتخفيف مــن هذه 
الاضطرابات والقضاء عليها في نهاية المطاف.

وأكــد جوني ســي. تايلور الابـــن، الرئيس 
والمدير التنفيذي لجمعية إدارة الموارد البشرية 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن »مشهد 
العمل المتغير يتطلب اهتمامنا، ويجب علينا 
معالجة الاضــطــرابــات التي تؤثر على أماكن 
الـــعـــمـــل. وســتــعــمــل فــعــالــيــات الــجــمــعــيــة على 
تبسيط الأنــظــمــة والــقــوانــين وتــقــديــم أساليب 
مبتكرة واستراتيجيات رائــدة، بالإضافة إلى 

تــمــكــين الأفــــــراد والمــنــظــمــات مـــن أجــــل تحقيق 
النجاح في هذه الأوقات العصيبة، وتزويدهم 
بـــالـــقـــدرة عــلــى الــتــنــقــل بــســهــولــة بـــين الــفــرص 

المتنامية في عالم الأعمال الحديث«.
المــــــوارد  تــعــمــل مــــؤتــــمــــرات جــمــعــيــة إدارة   
الــبــشــريــة فــي الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفريقيا 
لــتــســخــيــر الأتـــمـــتـــة وأطـــــر الــعــمــل الــديــنــامــيــكــيــة 
لإعـــادة تشكيل نــمــاذج العمل التقليدية، حيث 
تتطلع للمساهمة بشكل كبير في هذا المسعى، 
 من خبرتها لضمان استعداد القوى 

ً
مستفيدة

العاملة العالمية للتنقل بين التعقيدات والفرص 
المتنامية في مشهد التوظيف المعاصر.

ــمـــر والمـــعـــرض  ــؤتـ ــرر أن يـــضـــم المـ ــقــ ــن المــ مــ
السنوي أكثر من 50 متحدثاً إقليمياً وعالمياً 
متميزاً، ويستقطب أكثر من 1600 شخص من 
قادة الموارد البشرية والتكنولوجيا إلى جانب 
أكثر من 150 مديراً تنفيذياً يمثلون 50 جنسية.

بغداد: فاضل النشمي

دبي: »الشرق الأوسط«

محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق )رويترز(

إمارة دبي
 )الشرق الأوسط(
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كيف تختار الباذنجان؟
في  باسمه  والمعروف  الباذنجان، 
أميركا الشمالية وبعض أنحاء العالم، 
ــن الــــخــــضــــراوات مــتــعــددة  ــو نـــــوع مــ هــ
الاســــتــــعــــمــــالات الــــتــــي تـــســـتـــخـــدم عــلــى 
ــأكـــولات.  نــطــاق واســــع فـــي مــخــتــلــف المـ
إليكم بعض المعلومات عن الباذنجان، 
بما في ذلك أين ينمو، وكيفية اختيار 
الأنـــــواع الــجــيــدة مــنــه، والـــبـــلـــدان الــتــي 

تستخدمه أكثر من غيرها.

1. أين ينمو الباذنجان؟

الـــــــــبـــــــــاذنـــــــــجـــــــــان هــــــــــو نــــــــــــــوع مــــن 
الـــدافـــئـــة  ــم  ــ ــــواسـ المـ ذات  الــــخــــضــــراوات 
الــتــي تـــزدهـــر فـــي المــنــاطــق ذات المــنــاخ 
المــــتــــوســــطــــي. ويـــتـــطـــلـــب ذلــــــك الــكــثــيــر 
ــات الــحــرارة  ــ مــن ضـــوء الــشــمــس ودرجـ
الدافئة للنمو بنجاح. وهو نبات دائم 
فــي مناطقه الأصــلــيــة، ولــكــن غالبا ما 

يُزرع سنوياً في المناخات المعتدلة.

2. كيفية اختيار الباذنجان الجيد:

عــــنــــد اخـــــتـــــيـــــار الـــــبـــــاذنـــــجـــــان فــي 
الــبــقــالــة أو فــي ســـوق المـــزارعـــن، ابحث 
عــن الــصــفــات الــتــالــيــة لــضــمــان نوعيته 

الجيدة:
اللون: اختر أنــواع الباذنجان ذات 
الــقــشــرة الــخــارجــيــة المــلــســاء والــلــمــعــان 
والحيوية. ويجب أن يكون اللون عميقاً 
ومتسقاً، عـــادة أرجــوانــيــا داكــنــا، ولكن 
هــنــاك أيــضــا اخــتــافــات فــي الــلــون، بما 

في ذلك الأصناف البيضاء والمخططة.
القشرة  على  برفق  اضغط  الــقــوام: 
إلى حالتها  أن تعود  بإبهامك؛ ويجب 
ــواع  ــ ــكـــون طــــازجــــا. تــجــنــب أنـ عـــنـــدمـــا يـ
الــبــاذنــجــان ذات الــقــشــرة المــتــجــعــدة أو 

الذابلة.
ــواع الــبــاذنــجــان  ــ الــحــجــم: اخـــتـــر أنــ
الحجم؛  ومتوسطة  تــكــون صلبة  الــتــي 
حيث إن الأنواع الأكبر حجماً قد تكون 

ذات لحم أكثر صلابة، وأكثر بذوراً.
الــــــــوزن: يـــعـــد الـــبـــاذنـــجـــان الــثــقــيــل 

علامة على النضارة والعصارة.
ــاق  ــكــــون الـــسـ الـــــجـــــذع: يـــجـــب أن تــ
خضراء وأن يبدو طازجاً، وليس جافاً 

أو بنياً.

3. ما الدول التي تستخدم الباذنجان
 أكثر من غيرها؟

ــع مــن  ــائــ ــو نــــــوع شــ ــ ــان هـ ــجــ ــاذنــ ــبــ الــ
ــن المـــطـــابـــخ  ــ ــــي كـــثـــيـــر مـ الـــــخـــــضـــــراوات فـ
الــعــالــم، ولــكــن استخدامه يختلف  حــول 
باختلاف المنطقة. تشمل بعض البلدان 
والمــنــاطــق الــتــي يــشــيــع فــيــهــا اســتــخــدام 

الباذنجان ما يلي:
مــنــطــقــة الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط: 
يــعــد الـــبـــاذنـــجـــان عــنــصــراً أســـاســـيـــا في 
أطباق  المتوسطي. يستخدم في  المطبخ 
مــثــل المــســقــعــة )الـــيـــونـــان(، وبــابــا غنوج 

)الشرق الأوسط(، وراتاتوي )فرنسا(.
الباذنجان  يستخدم  آسيا:  جنوب 
على نطاق واسع في المأكولات في جنوب 
آسيا، لا سيما الهند، حيث يستخدم في 
الــكــاري والمــخــلــات والــبــهــارتــا )الأطــبــاق 
بنغلاديش، هو مكون  المهروسة(. وفي 
رئيسي في أطباق مثل البهارتا بيغون.

ــتــــخــــدم الـــصـــن  شــــــــرق آســــــيــــــا: تــــســ
ــي كـــثـــيـــر مــن  ــ ــان فـ ــجــ ــاذنــ ــبــ ــان الــ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ والـ
زيشوان،  باذنجان  مثل  المقلية  الأطباق 

والباذنجان المزجج بالميسو.
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة: فــــي الــــولايــــات  ــيـــركـ أمـ
في  الباذنجان غالبا  المتحدة، يستخدم 
أطـــبـــاق مــثــل الــبــاذنــجــان بــالــبــارمــيــزان، 
 عن اللحوم في الوصفات 

ً
وبوصفه بديلا

النباتية.
الـــشـــرق الأوســــــط: يــعــد الــبــاذنــجــان 
ــي المـــطـــبـــخ الـــشـــرق  ــ ــا فـ ــيــ ــاســ مـــكـــونـــا أســ
أوســـطـــي، مـــع أطـــبـــاق مــثــل: بــابــا غــنــوج 

والمسقعة الشعبية.
جــنــوب أوروبــــا: إضــافــة إلــى البحر 
الباذنجان  يستخدم  المتوسط،  الأبيض 
أيـــــضـــــا بــــشــــكــــل شـــــائـــــع فــــــي المـــطـــبـــخـــن 

الإسباني والإيطالي.

قليلة، ويحظى  أمــثــلــة  مــجــرد  هـــذه 
بتقدير كبير في كثير من تقاليد الطهي 
الأخرى في جميع أنحاء العالم. إنه نوع 
الخضراوات متعددة الاستخدامات  من 
يمكن تحضيره بطرق كثيرة، ما يجعله 

 في أطباق مختلفة.
ً
مكوناً مفضلا

يمكن أن يختلف تفضيل الباذنجان 
أو عدمه بشكل كبير بين الأفراد، وليس 
هناك سبب واحد شائع لهذا الاختلاف 

ــن ذلـــــك، تسهم  ــي الــــتــــذوق. بـــــدلًا مـ فـ
ــتـــاف  ــدة عــــوامــــل فــــي اخـ ــ عــ

حــول  ــنـــاس  الـ آراء 
الباذنجان.

الشائعة  الأسباب  يلي بعض  فيما 
الـــتـــي قــــد تــجــعــل بـــعـــض الأشــــخــــاص لا 

يستمتعون بالباذنجان:
الـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــوام: أحـــــــــــــــــــد الأســــــــــــبــــــــــــاب 
ــنــــاس  ــد تـــجـــعـــل الــ ــ ــي قــ ــ ــتـ ــ الــــرئــــيــــســــيــــة الـ

الــــــبــــــاذنــــــجــــــان  يـــــفـــــضـــــلـــــون  ــو لا  ــ هـ
قــــــــــــــــــــوامــــــــــــــــــــه. عــــــــنــــــــدمــــــــا 

يُـــطـــهـــى، حــيــث يــمــكــن أن يــصــبــح طــريــا 
ومُشحماً إلى حد ما، الأمــر الــذي يجده 
لتناوله، يمكن  مُنفراً  بعض الأشخاص 
الــــقــــوام مــلــحــوظــا بشكل  ــذا  أن يـــكـــون هــ
ــاذنـــجـــان مــطــبــوخــا  ــبـ الـ ــان  ــ ــــاص إذا كـ خـ

زيادة عن اللازم.
للباذنجان  يكون  أن  يمكن  المـــرارة: 
أحــيــانــا طعم مُــر بعض الــشــيء، خاصة 
إذا لم يكن مجهزاً بشكل صحيح. يكون 
ــرارة أكــثــر وضوحاً  الإحــســاس بطعم المــ
ــر ســنــا أو الأكــبــر  ــبـ فـــي الـــبـــاذنـــجـــان الأكـ
حجماً، ويمكن الحد من المرارة بأساليب 
ــثـــل الـــتـــمـــلـــيـــح والـــتـــصـــفـــيـــة قــبــل  مـ

الطهي.
الــــتــــحــــضــــيــــر 
يمكن  لــلــطــهــي: 
تــــــــؤثــــــــر  أن 
طــــــــــــريــــــــــــقــــــــــــة 
ــــر  ــيـ ــ ــــحـــــضـ تـ
وطـــــــــــــهـــــــــــــي 
أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواع 
الـــبـــاذنـــجـــان تـــأثـــيـــراً كــبــيــراً عــلــى مــذاقــه 
وقوامه. قد يكون لدى الأشخاص الذين 
عدة 

ُ
الم غير  الباذنجان،  أطــبــاق  تناولوا 

مــفــرط،  زيــتــيــة بشكل  أو  جــيــدة  بطريقة 
رأي سلبي عنها.

الاخــتــافــات الــثــقــافــيــة والإقــلــيــمــيــة: 
تــلــعــب الــخــلــفــيــة الــثــقــافــيــة والمــــأكــــولات 
تــفــضــيــات  فــــي  مــهــمــا  الإقــلــيــمــيــة دوراً 
الــتــذوق. قــد لا يــكــون بعض الأشــخــاص 
قد تربوا على تناول الباذنجان، وقد لا 

يكونون معتادين على مذاقه وقوامه.
الــنــكــهــات: يتميز نبات  الــدمــج بــن 
الــبــاذنــجــان بــنــكــهــة تــرابــيــة خــفــيــفــة إلــى 
حد ما تتلاءم جيداً مع بعض المكونات 
والـــتـــوابـــل، قـــد يــتــكــون لـــدى الأشــخــاص 
الــذيــن جــربــوا اســتــخــدام الــبــاذنــجــان في 
ــم يــســتــمــتــعــوا بـــهـــا، أو  الأطــــبــــاق الـــتـــي لـ

بنكهات لا يحبونها، رأي سلبي.
الــحــســاســيــات: قد  الــحــســاســيــة أو 
يعاني بعض الأفــراد من الحساسية أو 
الــحــســاســيــات تــجــاه الــبــاذنــجــان، مــا قد 
يؤدي إلى ردود فعل عكسية ونفور من 

الخضراوات.
الذوق الشخصي: في نهاية المطاف، 
الــــذوق هــو جــانــب شخصي لــلــغــايــة من 
ببساطة  الناس  بعض  الطهي.  تفضيل 
لا يستمتعون بنكهة وقوام الباذنجان، 

وهذا أمر شخصي تماماً.
مـــــن المــــهــــم أن نــــاحــــظ أنـــــــه يــمــكــن 
ــان بـــطـــرق  ــ ــــجـ ــاذنـ ــ ــبـ ــ تـــحـــضـــيـــر أنــــــــــواع الـ
مختلفة، ويمكن أن تؤثر أساليب الطهي 
بصورة  النكهات  ومجموعات  المختلفة 
ــام وجـــاذبـــيـــة  ــ ــعـ ــ كـــبـــيـــرة عـــلـــى المـــــــــذاق الـ
الذين  الخضراوات. قد يجد الأشخاص 
الماضي  فــي  بالباذنجان  يستمتعوا  لــم 
ــا يُـــجـــهـــز بــشــكــل  ــنـــدمـ أنــــهــــم يـــحـــبـــونـــه عـ
مــخــتــلــف أو فـــي وصــفــة جـــديـــدة. وعــلــى 
نحو مماثل، قد يُقدر محبو الباذنجان 
ــا عــلــى  ــ ــهـ ــ ــدرتـ ــ ــــوع الــــــخــــــضــــــراوات وقـ ــنـ ــ تـ
امــتــصــاص نــكــهــة الأطـــبـــاق الــتــي تطهى 

فيها.
الــبــاذنــجــان نـــوع مـــن الــخــضــراوات 
يستخدم  حيث  الاستعمالات،  متعددة 
في كثير من المأكولات حول العالم. فيما 
يلي بعض أشهر أطباق الباذنجان في 

مختلف المناطق:
طبق  المسقعة  )الــيــونــان(:  المسقعة 
من شرائح  يوناني كلاسيكي مصنوع 
لحم  )عــادة  المفروم  واللحم  الباذنجان، 
الــغــنــم أو الــبــقــر(، والــطــمــاطــم وصلصة 
يُخبز  مــا  وغــالــبــا  الكريمية.  البشاميل 

تماماً ويُقدم في طبق شهي ولذيذ.
ــنــــوج )الـــــشـــــرق الأوســـــــــط(:  ــا غــ ــابــ بــ
بابا غنوج شــرق أوســطــي مصنوع من 
بالطحينة  المــمــزوج  المشوي  الباذنجان 
وزيــــــــت الــــزيــــتــــون وعـــصـــيـــر الـــلـــيـــمـــون، 
الــتــوابــل. ويــقــدم كغموس مع  ومختلف 

الخبز أو الخضراوات.
راتــــــــاتــــــــوي )فــــــرنــــــســــــا(: راتــــــاتــــــوي 
هــــو حـــســـاء بـــروفـــنـــســـي يـــحـــتـــوي عــلــى 
ــا إلــــــــى جــــنــــب مــع  ــبــ ــنــ الــــــبــــــاذنــــــجــــــان، جــ
ــرى مــثــل:  ــ الـــخـــضـــراوات الــصــيــفــيــة الأخــ
ــكـــوســـة والــفــلــفــل الــحــلــو.  الــطــمــاطــم والـ
ويُــضــاف إلــيــه نكهة مــن الأعــشــاب مثل: 
ــا يُـــقـــدم  ــر والــــريــــحــــان، وعـــــــادة مــ ــتـ ــزعـ الـ

بوصفه طبقاً جانبياً.
ــنــــد(: طــبــق  بـــايـــنـــغـــان بـــهـــارتـــا )الــــهــ
ــواع  ــ ــنـــدي مـــصـــنـــوع مــــن تــحــمــيــص أنـ هـ
الــبــاذنــجــان، وهــرســهــا، ثـــم طــهــيــهــا مع 
التوابل والطماطم والبصل والثوم. إنه 
مع  يُــقــدم  مــا  غالباً  نباتي شعبي  طبق 

الأرز أو الخبز.
الــبــاذنــجــان بـــارمـــيـــزان )إيــطــالــيــا(: 
ــزان لا  ــ ــانــ ــ ــيــ ــ ــم »مــ ــ ــاسـ ــ ــا بـ ــ ــــضـ ــرف أيـ ــ ــعــ ــ ــ يُ
ــكــــون هــــــذا الــطــبــق  ــتــ ــا«، ويــ ــانــ ــغــ ــيــ ــارمــ بــ
الإيطالي من شرائح الباذنجان المقطعة 
والمــــــخــــــبــــــوزة مــــــع صــــلــــصــــة الـــطـــمـــاطـــم 
والـــجـــن، ثــم يُــخــبــز حــتــى يــصــبــح طرياً 

وذهبياً. إنه طعام تقليدي لذيذ.
ــان زيـــــــشـــــــوان )الــــــصــــــن(:  ــ ــجــ ــ ــاذنــ ــ بــ
الــبــاذنــجــان عــلــى طــريــقــة زيـــشـــوان، هو 
طــبــق صيني يــحــتــوي عــلــى الــبــاذنــجــان 
ــل الــــحــــارة  ــوابــ ــتــ ــلـــي مــــع صـــلـــصـــة الــ ــقـ المـ
مثل:  مكونات  مــن  المصنوعة  والــلــذيــذة 
الـــثـــوم والــزنــجــبــيــل وصــلــصــة الــصــويــا 
الــــاذع. ويُــقــدم غالباً  الفلفل  ومــعــجــون 

مع الأرز.
)إسبانيا(:  ريليناس  بيرينجناس 
ــانــــي المـــحـــشـــو.  ــبــ هــــو الــــبــــاذنــــجــــان الإســ

ويُــفــرغ الــبــاذنــجــان المقسم إلــى النصف 
ــروم  ــفـ ويُـــحـــشـــى بــخــلــيــط مــــن الـــلـــحـــم المـ
ــم يُــطــهــى  والــــخــــضــــراوات والــــتــــوابــــل. ثــ

ويُغطى بصلصة الطماطم.
الإمام البيلدي )تركيا(: طبق تركي 
يــصــنــع مـــن طــبــخ الــبــاذنــجــان بــالــكــامــل 
في زيت الزيتون مع البصل والطماطم 
والـــثـــوم ومــخــتــلــف الأعـــشـــاب والــتــوابــل. 
غالبا ما يُقدم في درجة حــرارة الغرفة، 

ويمكن أن يكون خياراً نباتياً.
)إيطاليا(:  روللاتيني  الــبــاذنــجــان 
ــــوع مــــن أنــــــــواع الــــبــــاذنــــجــــان المــحــشــو  نــ
ــلــــف شـــرائـــح  ــ

ُ
فــــي المـــطـــبـــخ الإيــــطــــالــــي. ت

الــبــاذنــجــان الــرقــيــقــة فــي جــن الريكوتا 
مــــع حــــشــــوة مــــن الأعـــــشـــــاب، ثــــم يُــطــبــخ 
فــي صــلــصــة المـــاريـــنـــارا ويــوضــع الجبن 

فوقها.
هو  كابوناتا  )صقلية(:  كابوناتا 
ــامــــض مــن  »يـــخـــنـــي« صــقــلــي حـــلـــو وحــ
الـــحـــســـاء. وهــــو يشمل  أو  الـــبـــاذنـــجـــان 
إليها  ــضــاف 

ُ
الم المكعبة  الباذنجان  قطع 

الــطــمــاطــم والــكــبــر والـــزيـــتـــون والــبــصــل 
ويُقدم  والحامضة.  الحلوة  والصلصة 

مقبلات أو طبقا جانبيا.

لندن: »الشرق الأوسط«

راتاتوي مع الكوسا والطماطم )شاترستوك(

الموساكا )المسقعة( على الطريقة اليونانية )شاترستوك( طبق البابا غنوج... من أشهر الأطباق التي تعتمد على الباذنجان )شاترستوك(

يقع في مدريد وفتح أبوابه عام 1725 ولا يزال يعمل حتى يومنا هذا

»كاسا بوتين«... أقدم مطعم في العالم
ــدم مــطــعــم فـــي الــعــالــم هـــو مــطــعــم »كــاســا  ــ أقـ
بوتين )Casa Botin(«، ويقع في مدريد بإسبانيا. 
نشئ المطعم عام 1725، وسُجل في موسوعة 

ُ
لقد أ

أقــدم  مــن  بوصفه  القياسية؛  لــأرقــام  »غينيس« 
المطاعم القديمة التي لا تزال تعمل حتى اليوم. 

ــتـــخـــصـــص المــــطــــبــــخ فـــــي مـــطـــعـــم »كــــاســــا  ويـ
بوتين« في أصناف الطعام الإسبانية التقليدية؛ 
حيث يقدم مجموعة متنوعة من المأكولات التي 
يتجلى عبرها تــراث الطهي الثري الــذي تمتلكه 

المنطقة.
ــبـــاق الــتــي يــقــدمــهــا المطعم  ومـــن أشــهــر الأطـ

طبق »كوشينيلو أسادو )لحم الخنزير الرضيع 
المــشــوي(«، ويُطهى هــذا الطبق داخــل فــرن يوقد 
والطبقة  اللين  الطري  بلحمه  بالخشب، ويُعرف 

الجلدية »المقرمشة«.
لم  الــذي  الوقت  للمطعم تاريخ طويل، وفــي 
الطهاة  ببعض  الاســتــعــانــة  فيه  السهل  مــن  يكن 
المـــحـــددة أســـمـــاؤهـــم، كــــان المــطــعــم يُـــــدار مـــن قبل 

أجيال من »عائلة غونزاليس«.
ولا يـــزال مطعم »كــاســا بــوتــن«، وفــقــا لآخر 
تــحــديــث مــتــوفــر فـــي ســبــتــمــبــر )أيــــلــــول( 2021، 
مختلف  مـــن  ورواده  زبــائــنــه  ويــســتــقــبــل  يــعــمــل 
أنحاء العالم. إنه وجهة شهيرة لكل من السكان 
ــيــــاح مــــن شـــتـــى أنــــحــــاء الـــعـــالـــم  المـــحـــلـــيـــن والــــســ

بأجوائه  الاستمتاع  تجربة  وراء  يسعون  الذين 
التاريخية وبالمطبخ الإسباني الأصيل.

وإلى جانب أنه من بين أهم وأفضل المطاعم 
أيضاً معلماً  يعدّ  فإنه  الإسبانية،  العاصمة  في 
سياحية  شــركــات  تنظم  بحيث  مهماً؛  سياحياً 
رحــات   »)Walk And Eat( إيـــت  آنـــد  »ووك  مــثــل 
عرّف الزوار 

ُ
تمزج بين تناول العشاء وجولة فيه ت

المــشــروع  بـــدأت  الــتــي  والعائلة  العريق  بتاريخه 
والمأكولات الشهيرة فيه.

ويــعــدّ هـــذا الــنــوع مــن الــرحــات المنظمة من 
أكثر الرحلات المطلوبة حالياً في أوروبــا؛ لأنها 
المعالم  واكــتــشــاف  السياحة  تجربتي  بــن  تمزج 

السياحية والطعام.

لندن: »الشرق الأوسط«

مطعم »كاسا بوتين« الأقدم في العالم )موقع المطعم(

الباذنجان نوع شائع 
من الخضراوات 

في كثير من المطابخ 
حول العالم

الباذنجان من الخضراوات متعددة 
الاستخدامات )شاترستوك(
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مقاومة الكُتّاب والناشرين في فرنسا... وتجاوب في العالم الأنجلوسكسوني

»قرّاء الحساسية« يشعلون الجدل في قضية إعادة كتابة النصوص الأدبية
لم تكد الساحة الثقافية الفرنسية تطوي 
صــفــحــة الــــجــــدل فــــي مــــوضــــوع آيــديــولــوجــيــا 
»الووك« التي تغلغلت إلى الأوساط الأكاديمية 
بتأثير تيارات فكرية أنجلوسكسونية حتى 
ــــدل جـــديـــد لــيٌــقــســم مــجــتــمــع الــكــتــاب  ظـــهـــر جـ
والــنــاشــريــن بـــن مــؤيــد ومــــعــــارض. القضية 
»قـــراء الــحــســاســيــة« أو  تــتــعــلــق بــمــا يــعــرف بــــ
الــرقــبــاء«، وهي  ــراء 

ّ
»معيدو الكتابة« أو »الــق

تــســمــيــات مُـــتـــعـــددة لــوظــيــفــة واحــــــدة وجـــدت 
إلــى عالم الكتابة والنشر في الآونــة  طريقها 
حدرة من 

ّ
الأخيرة، حيث تهتم شخصيات مت

الأقليات بفحص النصّوص الأدبية للتأكد من 
أن العبارات الواردة فيها لا تتضمن تمييزاً أو 
إهانة للأقليات العرقية أو الدينية أو اللغوية 
أو الجنسية. الإشكالية بدأت في فرنسا حن 
أعــلــن كــيــفــن لمــبــيــر )وهــــو مــؤلــف كــنــدي وصــل 
إلــى القائمة  بروايته الثالثة »فليدم فرحنا« 
الأولـــــى فـــي جـــائـــزة الــغــونــكــور( عــلــى مــنــصّــة 
»إنــســتــغــرام« أنـــه اســتــعــان فــي كــتــابــة روايــتــه 
»قارئة حساسية« )أو سونستيفيتي  الأخيرة بـ
ريــدر(، موضحاً أن أستاذة لــلأدب من أصول 
هايتية قد ساعدته في رسم ملامح شخصية 
»بيار موييس«، مساعد بطلة الرواية الهايتي 
الأصول، وهذا لتجنب الوقوع في الكليشيهات 
العرقية التي تحدث عندما يكتب مؤلف أبيض 
: »القراءة 

ً
عن شخصية سوداء. ويوضح قائلا

الحسّاسة على عكس مــا يدعيه الرجعيون، 
ص وتضاعف 

ّ
ليست رقابة، بل هي تثري الن

من حرية الكاتب، وليس هنالك شك في ذلك 
بالنسبة إليّ، وأنوي العمل بهذه الطريقة في 

كل أعمالي المقبلة«.
تصريحات المؤلف الشاب أثارت حفيظة 
كاتب آخر هو الفرنسي نيكولا ماثيو، الفائز 
بــجــائــزة »الــغــونــكــور« عـــام 2018 عــن روايــتــه 
»ومن بعدهم أولادهم«، والذي سارع إلى الردّ 
: »للكاتب 

ً
على تصريح زميله الكندي قــائــلا

مسؤولية أخلاقية فيما يتعلق بالطريقة التي 
يتعامل بها مع شخصيات ومواقف الروايات، 
وبالأخص عندما تكون هذه الشخصيات قد 
عانت من طمس وتجاهل حضارة بأكملها. 
نحن لا نكتب باستخفاف لكن علينا أن نتحمل 

ـــل ما 
ّ
المــخــاطــر، دون رقــابــة أو شــرطــة وهـــذا أق

يمكننا القيام به...«. تلى هذه الحادثة تراشق 
للكلام بن الكاتبن في وسائل الإعــلام التي 
فتحت صفحاتها لهذا الجدل الذي انضم إليه 
ــاب ونــقــاد ونـــاشـــرون وحــتــى أكــاديــمــيــون. 

ّ
كــت

رئــيــس لجنة »الــغــونــكــور« ديـــدي لــوكــوان عَــدَّ 
الــكــاتــب يجب  القضية كلها »ســخــافــة... وأن 
أن يحتفظ بحريته فــي الاعــتــمــاد على قــارئ 
للحساسية أو لا، والأهم هو أن نمنحه ثقتنا 
بــوصــفــه مُـــبـــدعـــاً...«. وفـــي مــداخــلــة لـــه، صــرّح 
الكاتب والإعلامي كريستوف ريو بأن الخطر 
الــذاتــيــة التي قــد يلتزم  الــرقــابــة  الحقيقي هــو 
بــهــا الـــنـــاشـــرون عــلــى ســبــيــل الـــحـــذر، إضــافــة 
للروائين الذين قد يبتعدون عن الإشكاليات 
التي تتناول الأقليات بوصفها موضوعات 

حسّاسة تثير الجدل.
تشرح الباحثة جيزيل سابيرو في كتابها 
»هـــل نــســتــطــيــع فــصــل الإنـــســـان عـــن المـــبـــدع؟« 
)دار نشر لــوســوي(: »الأدب فــضــاء تجريبي 
يــســتــحــضــر الــغــمــوض والـــخـــيـــال والـــجـــرأة… 
المطلوب أن يكون الكاتب حراً، بل مجازفاً، لكنه 
بالتأكيد لم يوجد لنشر الموعظة والفضيلة...«. 
وهــــو نــفــس رأي دوغــــــلاس كـــنـــيـــدي، الــكــاتــب 
الــذي قــال لإذاعــة  الأميركي المقيم في فرنسا، 
»فرانس كولتور«: »المشكلة أننا وصلنا لزمن 
أصبحت فيه الكتابة كالمشي على البيض... 
علينا الانتباه في كل خطوة إلى ما نكتبه وإلا 
هوجمنا من كل ناحية... ولأني رجل، وكثير 
هاجم 

ُ
من شخصيات رواياتي نسائية فإني أ

بحجّة أني لا أفهم ما يمكن أن تحس به امرأة... 
هذا أمر سخيف...«. والواقع أن الموضوع، وإن 
 على الوسط الأدبي في فرنسا، فإنه 

ً
كان دخيلا

معروف في الأوساط الأنجلوسكسونية منذ 
فترة، وتحديداً بعد الجدل الذي رافق صدور 
رواية »أميركان ديرت« لجانن كومينس التي 
واجهت زوبعة من النقد، ليس بسبب القيمة 
ــقــاد كُثر 

ُ
ن الـــذي كــان بحسب  الأدبــيــة للعمل، 

 ناجحاً بكل المقاييس، بل بسبب اتهامات 
ً
عملا

»عــدم أهلية« المؤلفة للكتابة عن شخصية  بـــ
مــهــاجــرة مــكــســيــكــيــة بــيــنــمــا هـــي بــيــضــاء من 

أصول آيرلندية.
ــــن ذوي الأصــــــول  ــيـ ــ ــروائـ ــ الـ ــن  ــ ــة مـ ــ ــعـ ــ أربـ
اللاتينية وهم: مريام غوربا، روبرتو لوفاتو، 

دانيال أوليفاس وفاليريا لويزيلي، دعوا في 
بيان لهم، إلى مقاطعة الرواية، بدعوى أنها 
ع على البيان 

ّ
ك الثقافي«، ووق

ّ
نوع من »التمل

82 كاتباً، ولــم تهدأ الزوبعة إلا بعد أن قدّم 
فحص من 

ُ
الناشر ضمانات بأن الرواية ست

قبل لجنة من القرّاء ذوي الأصول المكسيكية؛ 
لإعادة صياغة المقاطع التي قد لا تطابق واقع 
المهاجرين وشخصياتهم. هذه الحادثة كانت 

بداية سلسلة طويلة من المطالب تقدمت بها 
تــيــارات »ووكــيــة« يسارية بــإعــادة النظر في 
شرت قبل عقود ولا سيما 

ُ
نصوص أدبية ن

تلك الموجهة للأطفال والناشئة، بحجّة أنها 
عدُّ اليوم عنصرية 

ُ
تقوم على نظريات ورؤى ت

أو فاقدة للاحترام اتجاه فئات معينة. فبعد 
سحب رواية أغاثا كريستي بسبب الإيحاءات 
العنصرية المزعومة لعنوانها »عشرة زنوج 

صــغــار«، واســتــبــدال عــنــوان جــديــد بــهــا، هو 
ــوا عـــشـــرة«. كــشــفــت صــحــيــفــة »ديــلــي  ــانــ »وكــ
تلغراف« البريطانية في فبراير )شباط( 2023 
ــد دال ســتــوري كــومــبــانــي« الشركة  بــأن »رولـ
المالكة لحقوق الطبع والاقتباس )وهي الآن 
»نتفليكس«( قد وقعت عقد تعاون  لـ تابعة 
مـــع مــنــظــمــة تـــدعـــى »أنـــكـــلـــوزيـــف مــايــنــدس« 
مــهــمــتــهــا تــشــذيــب الــنــصــوص الأدبـــيـــة على 

المستوى الأخلاقي؛ لجعلها أكثر تناسباً مع 
القيم العصّرية للعالم الغربي. المنظمة التي 
تــقــدم نفسها على أنــهــا يــد مــمــدودة للكتاب 
والناشرين من »أجــل تمثيل أكثر مصداقية 
لــلأقــلــيــات«، أعـــــادت صــيــاغــة عــــدة نــصّــوص 
ــات رولــــد دال، فــعــلــى ســبــيــل المــثــال  ــ مـــن روايــ
استبدلت بوصف »سمن« التي وُصــف بها 
الطفل أوغــســت غــلــوب، أحــد أبــطــال »شــارلــي 
ومــصــنــع الـــشـــوكـــولا«، وصــــف »هــــائــــل«. أمّـــا 
الــســيــدة تـــويـــت فـــي قـــصّـــة »آل تـــويـــت«، فقد 
أصــبــحــت »بــغــيــضــة« أو »ســـاذجـــة« بـــدلًا من 
ــيـــة«. وفــــي روايــــة  ــيـــوانـ كــونــهــا »قــبــيــحــة وحـ
»الساحرات« تم إضافة جملة بكاملها تشرح 
بأن الصلع الذي يميز الساحرات قد يحدث 
لأشخاص دون أن يكون ذلك »عيباً أو عاراً«. 
صحيفة »ديلي تلغراف« نفسها كشفت عن 
أن التغييرات ستطال أيضاً سلسلة روايات 
»جيمس بــونــد« ليان فليمنغ، حيث أعلنت 
الــشــركــة المــالــكــة لــحــقــوق الــنــشــر والاقــتــبــاس 
ــرّاء الــحــســاســيــة« لــحــذف  ــ أنــهــا تــعــمــل مـــع »قــ
كل الإيحاءات العنصرية أو المعادية للمرأة 
والعبارات التي لم تعد مناسبة الآن؛ ككلمة 
بدل بها في الأجزاء الأربعة 

ُ
»نيغر« التي است

عشر من روايات جيمس بوند كلمة »شخص 
أســــود«، كما تــم إدراج تحذير فــي الصفحة 
بت 

ُ
الأولى، مفاده أن هذه: »النصوص قد كت

فــي حقبة زمــنــيــة جـــرى فيها تخفيف لوقع 
بعض العبارات المسيئة، ولذا فإنه تم تعديل 
هذا الإصدار الجديد بطريقة قريبة من النص 

الأصلي«.
والأدب  الــــــنــــــشــــــر  قـــــــطـــــــاع  كـــــــــــان  وإن 
ــد اســــتــــجــــاب لـــهـــذه  ــ ــلــــوســــكــــســــونــــي قــ الأنــــجــ
تــيــارات يسارية  نـــادت بها  الــتــي  التغييرات 
ــإن الــوضــع مختلف نــوعــاً مــا في  جـــديـــدة، فـ
فــرنــســا. فــقــد أعــلــنــت رولـــد دال، مــديــرة نشر 
»غاليمار أيدويج باسكيي«، في بيان رسمي 
نشر في فبراير 2023، أن »غاليمار جونيس« 
لن تعيد كتابة أي رواية من روايات قصّص 
ص سوى 

ّ
رولد دال، موضحة أن المبادرة لا تخ

بريطانيا، بينما اختارت دار نشر »أسكال« 
العمل مع قرّاء للحساسية؛ »لمزيد من النزاهة 
ر 

ُ
الــذي نش والنوعية«. كما جــاء فــي بيانها 
على صفحات جريدة »لوموند« الفرنسية.

باريس: أنيسة مخالدي

رولد دالأجاثا كريستي إيان فليمنغ

نيكولاس ماتيوكيفن لمبير

كاتب أميركي: وصلنا لزمن 
أصبحت فيه الكتابة 
كالمشي على البيض

وليد خازندار يغني وطنه السليب بطريقته الخاصة

ناي آخر الليل منفرد بين الخيام
ـــاد فــي 

ّ
مـــعـــضـــلات كـــثـــيـــرة يــضــعــهــا الـــنـــق

ل 
َ
عر، يمكن تشبيه أمرها بمَث

ّ
دراستهم الش

العربة توضع أمام الحصان. يعرّف أريشبالد 
لام«، 

ّ
مكليش القصيدة بأنها »صرخة في الظ

ــــي.  ــــف أدبـ ــذا لـــيـــس تـــعـــريـــفـــاً؛ وإنــــمــــا وصـ ــ وهــ
عر هبة 

ّ
ا ما يقوله بورخيس: »الش

ّ
ولــو قارن

الـــــرّوح«، بــمــا أتــانــا بــه نابليون  مفاجئة مــن 
عر علمٌ مــجــوّف« لوجدنا أن 

ّ
بــونــابــرت: »الش

رجــل الحرب كــان أكثر قرباً من واقــع الحياة 
وواقع الأدب.

 شــيء في الــوجــود، عــدا ما 
ّ

عر هو كــل
ّ

الش
ـــعـــراء بــأقــلامــهــم، حـــن تــفــتــقــر إلــى 

ّ
ــه الـــش

ّ
يــخــط

. هنالك 
ّ
الــصّــرامــة الــتــي يقتضيها إبـــداع الــفــن

ورق، ومن يريد 
ّ
من يحاول إحداث ثقب في الز

أن يبحر، والاثنان يعملان على سطح المركب 
نفسه. في الأنغلو - سكسونية القديمة كانت 
الكلمة المرادفة لشاعر هي »خالق«؛ كلمة تدمج 
معنين؛ هما صَــوغ الكلمات مــع بناء العالم 
المادي، وفي القرون الوسطى كان الآيرلنديّون 
ــعــراء هــي حــمــايــة حقول 

ّ
يـــرون أن وظــيــفــة الــش

ــارّة، عن  ــ
ّ

ــعــيــر مــن الــكــائــنــات الــــض
ّ

الــقــمــح والــش
عر الذي يدفع الجرذان إلى أن 

ّ
طريق نظم الش

 ورَاقٍ وساحرٌ، وهذا 
ٌ

اعر إذن عرّاف
ّ

تموت. الش
ما قالته العرب في زمانها.

ــعــر 
ّ

ــازنــــدار لــلــش ــة ولـــيـــد خــ ــ هـــل كـــانـــت رؤيـ
ــرذان صـــــارت عــــــدوّاً غــاصــبــاً  ــ ــجـ ــ مــشــابــهــة، والـ
الــجــواب  ــة؟ يمكننا 

ّ
المــحــتــل فــلــســطــن  ــه؛  ــ لأرضـ

اعر قضى حياته 
ّ

»نعم« كبيرة، ودليلنا أن الش بـ
مختفياً عن الأنظار، ولا يكاد يُسمع صوته. لا 
اشة، ولا 

ّ
يشترك في احتفال ولا يظهر على الش

توجد غير صورة واحدة له في »ويكيبيديا«. 
الــرّاقــي المشغول طــوال  لقد نجح فــي أداء دور 
الــوقــت بــعــمــلــه، وقــصــائــده أقــــرب إلـــى الهمس 
مائم، كما أن حبّ 

ّ
عاويذ والت

ّ
الت المطبوع فــي 

الوطن يحتاج إلى براعة وتجربة وخبرة:

»هذه البلاد
 مثل طائر مجروح

ٌ
جارحة

الحبّ يملأها ولا تكتفي
 إلا حين ينخفضُ الغناء  

ُّ
لا ترق

 حُبّ
ُ
 ليلة خوفٍ ليلة

ّ
كل

كأنها الأولى«
  

 بحبّ وطنه السّلِيب، 
ٌ

وليد خازندار كلِف
والعُدوان مستمرّ على شعبه منذ عقود، فهو 
يخفض صوته في أثناء إنشاده أغنية الحبّ، 
ليكون مفعول السّحر أقوى، ويطلب من القارئ 
 

ّ
 في الغناء. إن كل

َ
ريقة

ّ
ل معه هذه الط

ّ
أن يتمث

الدّعامة  تجربة حــبّ عظيمة فيها شــيء مــن 
عريّة؛ 

ّ
التي تستند إليها رؤيــة خــازنــدار الش

لأن الــحــبّ يــقــوم عــنــد تــأســيــس مملكته على 
السّحر في جمع العناصر اللازمة للحياة في 
تربته، ويراهن خازندار على قدرة القصيدة 
عندما تستعير من السّحر والحبّ طاقاتها. 
ه القديمة، عندما 

َ
ت

َ
اعر وظيف

ّ
لقد استعاد الش

 من نوع مختلف.
ً
 صوفيّة

ً
كان ممارسة

من الصّعوبة الإحاطة بتجربة خازندار 
 
َ
في دراسة واحدة، فهو يغيّر أدواتِــه وطريقة
عــمــلِــه مـــن كــتــاب إلـــى آخــــر، ويـــحـــذف أحــيــانــاً 
أكثر مما يكتب، على طريقة الرّسم الحديث، 
 السّجيّة العامّة فــي شعره هــي الصّمت 

ّ
لكن

ذان يستنفدان القصيدة عن طريق 
ّ
والسّكون الل

اجّة. 
ّ

تبديد طاقاتها المنبريّة والموسيقيّة الض
ولــتــحــقــيــق هــــذه الــغــايــة يــذهــب الــشــاعــر إلــى 
 ويقدّم 

َ
ر الأفعال

ّ
هندسة نحويّة جديدة، يؤخ

رف 
ّ
 ويشاغب في توزيع الصّفة، والظ

َ
المفاعيل

ماني والمكاني، قاصداً أن يستحوذ بهذه 
ّ
الز

الطريقة على جوّ الحروف، ويشكّلها بطريقة 
غة الجديدة تبدو ثقيلة، 

ّ
بدائيّة إلى حدّ أن الل

ها عذبة على نحو غامض:
ّ
لكن

ها الفارغة.
ُ
لا شيءَ، غرفت

.
ٌ
لا نأمة

 بالجدار.
ٌ
البنفسجُ لائذ

 الزجاجِ، في الزرقةِ الغامضة. 
َ

 خلف
ُ

الغيمُ يوغل

ً
فجأة

وقعٌ خفيضٌ ناعمٌ في الممر.
، عميقاً عارماً

ً
فجأة

، غيابُها.
َ
يملأ الغرفة

ط منذ البداية لتأسيس 
ّ
كان خازندار يخط

عـــالـــم جـــديـــد، فــيــه لــغــتــه الـــخـــاصّـــة وبــلاغــتــه 
عر 

ّ
الــفــتــوحــات فــي الش وهــنــدســتــه. إن جميع 

فعيلة، 
ّ
الت طرين إلى 

ّ
هندسيّة بحتة، من الش

ــثــر، ولا 
ّ
ومـــن هـــذه إلـــى القصيد الــحــرّ، ثــم الــن

جه بوصلة الفاتحن في 
ّ
أيــن تت إلــى  نــعــرف 

المستقبل. الحياة تمضي، والقلوب تنبض، 
تيجة.

ّ
عر يتجدّد بالن

ّ
والش

غة الذي يقوم به شاعرنا لا 
ّ
إن تهشيم الل

عر الحديث؛ لأن 
ّ

يشبه الانزياح المعروف في الش
الثاني يتناول المعنى، بينما يقصد خازندار 
غوي، ويحصل في 

ّ
ها الل شكل القصيدة وبناءَ

صوير من زاوية نظر 
ّ
الأخير على طريقة في الت

ة ونادرة، يرسم عن طريقها الدّاخل كما 
ّ
شاذ

ة 
ّ
ساعده الدق

ُ
اهر، ت

ّ
الخارج، والباطن كما الظ

البالغة في اختيار المفرَدة، والقدرة على إخفاء 

الصنعة. مــا يريد أن يقوله غيره فــي عشرة 
أسطر، يختزله خازندار في شطر واحد:

 
ُ

ــهُ/ الــخــزف ـ
ُ
ــادات ، عـ

َ
 غــفــا

ْ
ـــتْ فــي يــديــهِ، إذ

َ
»رعـــش

داً بِحُمْرَةٍ  مُهَدَّ
ُ

 ما يزال
ُ

الأزرق
ـــــدْعُ فـــي الــــجــــدارِ صـــاعـــدٌ في  شــفــيــفــةٍ/ والـــــصَّ

انشقاقِهِ/ إلى السّقفِ الذي ما زال 
 على 

ٌ
ــغــبــارُ، طــلــعُ الــغــيــابِ/ ذاهــــل يــنــخــفــضُ/ وال

ها«.
ِّ
ل
ُ
الأشياءِ ك

دمير التي 
ّ
إننا نشهد أعمال القصف والت

وحة، من دون 
ّ
تقوم بها إسرائيل في هذه الل

ركيز، 
ّ
إشارة إلى أفعالها الوحشيّة، ويتمّ الت

ــتــائــج. هــنــالــك عـــادات 
ّ
بــــدلًا مــن ذلــــك، عــلــى الــن

ـــاهـــد فـــي الــقــصــيــدة 
ّ

انــقــطــعــت؛ لأن حــيــاة الـــش
انقلبت عاليها سافلها، وهــنــالــك صــدع في 
الـــجـــدار وســقــف يــتــهــدّم، وخــــزف يــنــزف دمــاً، 
والــغــبــار اكتنز بــرائــحــة الــذيــن غــابــوا، فصار 

بذراً لثمار أكيدة.
يغلب السّرد في دواوين خازندار الأخيرة، 
؛ 

ٌ
ـــثـــر خــصــائــصُ مــشــتــركــة

ّ
ــعــر والـــن

ّ
وبــــن الــش

الرّئيسية هــي اخــتــراق سطح  لأن مهمّتهما 
ــان  ــظــر مــن كــثــب. يــشــبّــه »أورهــ

ّ
الأشـــيـــاء، والــن

مل، 
ّ
باموق« هذا الفعل بما يقوم به الماء والن

وهما يجوسان في الأعماق، يخوضان تجربة 
هاية، وهذا هو صميم خلاصة 

ّ
الحياة إلى الن

اي في هذه القصيدة يشرح 
ّ
وظيفة الأدب. الن

قصّة الماضي والحاضر:
»كــان الكبارُ بنوا بيوتا/ قبل هذه التي 
ريق إليها/ 

ّ
انقصفت/ الصّغارُ يعرفون الط

يستعيدون بالأغاني بهجة البناء./ حتى إنك 
يل/ منفرداً بن الخيام«.

ّ
تسمع ناياً آخر الل

 
من شعر خازندار الأخير قصيدة أعطيتُ 
عنوانها اسماً للمقال: »ما نسيتُ أن أقول عن 
عر البسيط، والمفهوم دون 

ّ
آمنة«، وهي من الش

يت وبقيت 
ّ
هن. فتاة توف

ّ
الحاجة إلى إعمال الذ

ثيابها منشورة على الحبل، وكيف تراها الأم، 
وكيف يراها أبوها:

 ،
ً
تْ ولعبَتْ بَعْدَ ذاكَ أيّاماً/ أسبوعيِن، ثلاثة

َ
»تمايل

هُ  في فستانِها/ لا خالتي تلمُّ
عن الحبلِ/ ولا يستجري أحدٌ.

 إلى 
ُ

هُ/ يأخذهُ العصف
َ
كَّ عنه ملاقط

ُ
وددتُ لو أف

من حيث يعصف/ زوج خالتي 
 إن 

ُ
هِ/ عيناهُ ثابتتانِ عليهِ/ لا أعرف على كرسيِّ

كان يراها«.

ــمّ فــي هــذه القصيدة، فــي رأيـــي، هو  الأهـ
عــنــوانــهــا؛ لأن خـــازنـــدار يــقــدّم لــنــا مــن خلاله 
الــسّــرد أو الحدث  إنــه  عر؛ 

ّ
تعريفاً جديداً للش

أو الــقــول والــكــلام الـــذي لا يُـــروى، وهــو كذلك 
الــسّــرد والــحــدث والــكــلام الــذي يُــنــسَــى. بكلام 
عر هــو مــا نرمز إليه فــي أثناء 

ّ
آخــر؛ فــإن الش

الحديث، ولا نقوله مباشرة، وهــذا ما تقوم 
نا 

ّ
عويذة عندما نحملها في رقابنا، وكل

ّ
به الت

 نوعيّة تبعد عن 
ً
 في أنها سوف تكون رُقيَة

ٌ
أمل

أرضنا الجرذان والكائنات الخبيثة المؤذية.

حيدر المحسن

أشهر أعمال الروائي الفرنسي إريك إيمانويل شميت

»مسيو إبراهيم وزهور القرآن«... الصعود إلى الجمال اللانهائي
لــروايــة »مسيو  تعيد طبعة عربية حديثة 
ــة«  ــرمـ ــكـ ــن دار »الـ إبــــراهــــيــــم وزهـــــــور الـــــقـــــرآن« عــ
بــالــقــاهــرة، الــحــديــث الأدبــــي حـــول أشــهــر أعــمــال 
الروائي الفرنسي إريــك إيمانويل شميت، التي 
حازت اهتماماً عالمياً بعد صدورها عام 2001، 
وذاع صيتها، خصوصاً بعدما تحولت فيلماً 
سينمائياً بطولة الفنان المصري العالمي الراحل 
عمر الشريف. كما يعدّ شميت من أكثر المؤلفن 
 في العالم، 

ً
 وتمثيلا

ً
ة الناطقن بالفرنسية قــراء

رجمت إلى 40 لغة، وعُرضت في أكثر 
ُ
فأعماله ت

من 50 دولة.
 صــدرت الترجمة العربية للرواية بتوقيع 
الأديـــــــب والمـــتـــرجـــم المــــصــــري مــحــمــد ســـلـــمـــاوي، 
بــالــروايــة  لــه مصحوبة  الـــذي يصفها فــي كلمة 
بأنها: »قصة حب بن شطري هذا العالم، إنهما 
الـــشـــطـــران المــتــصــارعــان أبـــــداً، الـــشـــرق والـــغـــرب، 
اللذان يجتمعان هنا في عناق نادر، لكنه -لقوة 

علاقتهما- يبدو كأنه عناق أبدي«.

لحظة زمنية خاصة
يختبر شميت عبر علاقة استثنائية جمعت 
بــــن بــطــلــيــه الـــشـــتـــيـــتـــن؛ كـــهـــل مـــســـلـــم، وصــبــي 
يـــهـــودي، أســئــلــة حـــول مـــدى قــــدرة المــعــرفــة على 
تفكيك العقبات العنصرية والحضارية والدينية 
الــحــديــث، فيؤسس بناء روايته  داخــل المجتمع 
تصل بن بطليه: الصبي 

ُ
على تقنية الحوار الم

»موييس« والسيد »إبــراهــيــم«، اللذين يلتقيان 
في محل بقالة صغير في شارع »بلو« الباريسي، 
يشكل فضاءً مكانياً صغيراً يفتح أمام الصبي 
اليهودي نافذة على العالم الروحاني الشاسع 

الذي يمتلئ به صاحبه الكبير إبراهيم.
يبدأ هذا اللقاء بن بطلي الرواية، في لحظة 
زمــنــيــة خــاصــة لــلــصــبــي الــــذي يــخــطــو خــطــواتــه 
الأولى في عالم الرجال، ويعاني تراكمات الهجر 
المــبــكــر، بعد أن تخلت عنه والــدتــه فــي سنواته 
الأولى وتركت البيت، لينشأ في كنف أب بائس 
بــلا عمل يتقلب داخــل ظلامه النفسي، فيواجه 
الصبي العالم بمفرده دون قدوة، ليكون مسؤولًا 
عن مهامه المدرسية، والعمل، وتدبير مشتريات 
البيت، واكتشاف عالم الذكورة. يمر »موييس« 
)موسى بالفرنسية( ببقالة السيد إبراهيم كغيره 
من المارة، بانطباعات عامة يعرفها الجميع عن 
هــذا الكهل، بــدايــة مــن أنــه »الــعــربــي الوحيد في 
الحي اليهودي«، مــروراً بأنه الرجل السبعيني 
الدؤوب الذي لا يبرح بقالته من الثامنة صباحاً 
وحتى منتصف الليل، يبتسم كثيراً ويتحدث 
، هكذا ترسم الرواية ملامح السيد إبراهيم 

ً
قليلا

الــتــي لا تخلو مــن تميز وطــابــع حركي،  الأولـــى 
يــصــفــه مــويــيــس بــقــولــه: »كــــان مــســيــو إبــراهــيــم 

عجوزاً منذ عرفناه«.

مجرد عربي!
تــجــمــع مــفــارقــة ســرديــة مــاكــرة بــن الصبي 
والــســيــد إبــراهــيــم، تــكــون ســبــبــاً فــي خــلــق آصــرة 

بينهما حتى نهاية العمر، فالصبي الذي يعاني 
ــة مــالــيــة مُــزمــنــة، يــقــرر وهـــو يشتري  ووالــــده أزمـ
احتياجاته من السيد إبراهيم، أن يسرق كل مرة 
علبة طــعــام محفوظ مــن بقالته، ولا يــرى أن ما 
يفعله خطيئة؛ ببساطة لأن السيد إبراهيم »في 
النهاية ما هو إلا مجرد عربي!«، فتفتح الرواية 
هامشاً مُبكراً لسؤال أخلاقي حول العنصرية في 
المجتمع الفرنسي، ومع الوقت يــدرك الصبي أن 
السيد إبراهيم كان يعلم بأنه يسرقه، وبدلًا من 
أن يتسبب هذا الموقف في تعنيف الصبي، يكون 
 لأفـــق إنــســانــي بينهما، يــعــضــده السيد 

ً
مــدخــلا

إبراهيم بخفة ظل وابتسامة معهودة، يبدأه بأن 
يُطلق عليه »مومو« بدلًا من »موييس« في تدليل 
يقصد به إزالــة رهبته بعد كشف سرقته، ويبدأ 
في تعليم الصبي مهارات تخفيف أعباء الميزانية، 
وتوفير المــال دون سرقة، وهو الأمــر الــذي تطور 
إلى حوارات يومية متجددة، منها فضول الصبي 
اليهودي المراهق عن عالم الفتيات وأمور الحب: 
»بفضل مسيو إبراهيم انشق أمامي عالم الكبار«.
في عالم الكبار، يتعلم الصبي أن هناك فرقاً 
بن »مسلم« و»عربي«، بعد أن يوضح له السيد 
إبراهيم أنه ليس عربياً كما دأب أهل الحي على 
وسمه منذ سنوات، يشرح له سبب أنهم يطلقون 
عليه »البقال العربي« وهو أن بقالته مفتوحة في 
المساء وفي أيام الآحاد، أما في الحقيقة فهو من 
بلاد الأناضول أو بلاد »الهلال الذهبي«، كما كان 

يحب أن يُطلق عليها.
يُخبره إبراهيم أيضاً بأنه »صوفي«، فيثير 
فــضــول الصبي ويــذهــب للبحث عــن معنى تلك 
الكلمة في القاموس، فلا يسعفه القاموس كثيراً، 
فيظل القرآن والصوفية هاجسن لدى الصبي، 
خصوصاً أن السيد إبراهيم كان دائماً ما يختم 

إجاباته بعبارة: »أعرف ما في قرآني«.

هذا في قرآني
تتعمق أواصر المعرفة بن البطلن، بعد 

أن يُقرر والد »مومو« الرحيل وهجر البيت، 
وبعد فترة تتواصل الشرطة مع »مومو« لتنقل 
لــه خبر انــتــحــار والـــده والــعــثــور على جثته، 
فــي مشهد قـــاسٍ يــكــون سبباً فــي فتح فصل 
قدري جديد في علاقته بالسيد إبراهيم الذي 
لا يتردد في تبنيه، باتخاذه ابناً له بالأوراق 
الرسمية، ويــبــدأ كــل منهما فــي اختبار تلك 
الآصــــرة العائلية »الاخــتــيــاريــة« كـــأب وابـــن، 
يتواصلان بكلمتي »بــابــا« و»ابــنــي«، فتثير 
داخــلــهــمــا كــثــيــراً مـــن الــشــجــن والــحــنــن: »كــم 
هــو غــريــب أن تثير الكلمات نفسها مشاعر 
أقــول بابا  مختلفة فــي نفسك، فعندما كنت 
لمسيو إبراهيم كان قلبي يضحك فرحاً، كنت 
أمتلئ ثقة، كان المستقبل يتلألأ أمام عيني«.

يقرران الاحتفال، فيشتري السيد إبراهيم 
سيارة ليأخذ ابنه في مغامرة وجولة أوروبيّة، 
حتى يصلا إلى مسقط رأسه بالأناضول في 
»الهلال الذهبي«، وهي رحلة تجوب شعاباً 
جــغــرافــيــة وعــاطــفــيــة تــؤســس عــلاقــة الــبــنــوة 
والأبوة الوليدة، وتأخذ الصبي »مومو« إلى 
دروب روحانية مُفعمة بالتصوّرات الجمالية 
التي يؤمن بها والــده الجديد إبراهيم الذي 
كان يردد على مسامعه: »الجمال موجود في 
كل مكان يا مومو، أينما وجهت نظرك، هذا 

في قرآني«.
يجد الصبي اليهودي نفسه وهو يتحرر 
من ماضيه الذي نشأ فيه مخذولًا من والديه، 
ويقترب من عالم صوفي يرقص فيه لأول مرة 
رقصة الدراويش، ليتعرف على عالم الصوفية 
ه عليه القاموس. يصل به السيد 

ّ
الذي لم يدل

إبراهيم إلى »التكية«، وهناك يتعجب الصبي 
من التفاف كل درويــش حــول نفسه كدوامة، 
ويــفــيــض إبــراهــيــم هــنــا تــعــبــيــراً عــن فلسفته 
الشعرية، حيث »قلب الإنسان مثل عصفور 
محبوس داخــل قفص الجسد« يقول لمومو: 
»حـــن تــرقــص فالقلب يــغــرد مــثــل العصفور 

الذي يتوق إلى الذوبان في الذات الإلهية«.
يرقص الصبي الفرنسي رقصة الدرويش، 
ومن حوله الدراويش يرتدون جلابيب بيضاء 
فــضــفــاضــة، يــســألــه إبـــراهـــيـــم: »هــــل شــعــرت 
بأشياء جميلة؟«، يبدأ الصبي بالتدريج في 
اختبار مشاعر شفيفة، تجعله يشعر بحالة 
تسامٍ تخفف من غضبه تجاه والديه اللذين 
هجراه، وهو يلوذ بحوارات دافئة ممتدة مع 
والده الجديد عن السعادة، والمعرفة، والخلق، 

حوارات لا تعرف النبرة الوعظية.
»الـــحـــلـــم«  لــــ ــة الأقـــــــرب  ــالـ الـــحـ تـــلـــك  إلا أن 
ــادث، فيموت  إثـــر حــ إبــراهــيــم  يشتتها مـــوت 
فــي مسقط رأســـه، ليترك »مــومــو« فــي لحظة 
تشبّع »صوفي«، وقد أورثه فلسفته وأفكاره 
وقــرآنــه، »وهــكــذا أصبحت أدور كالدراويش 
كلما ســاءت الأمـــور«، يقولها »مــومــو« وهو 
يرقص ويده متجهة للسماء، واليد الأخرى 
متجهة إلى الأرض، السماء تــدور من فوقه، 
والأرض تــــدور مــن تــحــتــه، فــي مــشــهــد يبدو 
تتويجاً بصرياً لفلسفة الرواية حول ذوبان 
الفروق الدينية، التي تلتقي في اتساع روحي 

لا نهائي.

القاهرة: منى أبو النصر
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مواجهة وحيدة اليوم في ختام الجولة العاشرة من الدوري السعودي

طموحات اتفاق جيرارد تصطدم بصلابة مدرسة الوسطى
يتطلع فريق الاتفاق لاستعادة 
نغمة انتصاراته حينما يحل ضيفاً 
ــيـــره الـــــريـــــاض فــــي خــتــام  ــلـــى نـــظـ عـ
ــة الــــعــــاشــــرة مــن  ــولـ مـــنـــافـــســـات الـــجـ
الــدوري السعودي للمحترفين، في 
مباراة تجمعهما على ملعب الأمير 
فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض. 
وتوقفت انتصارات الاتفاق في 
آخر جولتين بعد تعادله أمام الأهلي 
ثم خسارته في الدقائق الأخيرة أمام 
الفتح في الجولة التي سبقت فترة 
الــثــانــيــة، ليتجمد رصــيــد  الــتــوقــف 

فارس الدهناء عند 17 نقطة. 
ــة  ــ ــيـ ــ ــواتـ ــ وتــــــــبــــــــدو الــــــفــــــرصــــــة مـ
الــذي يتولى قيادته المدرب  للفريق 
الإنجليزي ستيفين جيرارد لانتزاع 
ــــاث والــــــعــــــودة لــســكــة  ــثـ ــ ــقــــاط الـ ــنــ الــ
الانتصارات في ظل الفوارق الفنية 
التي تصب لصالحه مقارنة بنظيره 

الرياض. 
وظهر الاتفاق بصورة مغايرة 
فــي موسمه الــجــديــد وســجــل بداية 
ــم يــعــتــد عــلــيــهــا أنــصــار  إيــجــابــيــة لـ
الفريق منذ عــدة ســنــوات، إذ حقق 
خــمــســة انـــتـــصـــارات وتـــعـــادلـــين من 
أصـــــل تـــســـع مــــواجــــهــــات خـــســـر فــي 

مواجهتين منها فقط. 
ونــــجــــح الاتـــــفـــــاق فــــي تــســجــيــل 
ــاريــــات المــاضــيــة  ــبــ 16 هـــدفـــاً فــــي المــ
واستقبلت شباكه 11 هــدفــا، وهو 
رقم غير مثالي على الجانب الدفاعي 
الـــذي بـــدا مختلفاً هــذا  إلا أن الأمـــر 
المــوســم وجـــود مهاجم هـــداف وهو 
الــفــرنــســي مــوســى ديــمــبــيــلــي، الــذي 
أهــــــداف  ســـجـــل حـــتـــى الآن ســـبـــعـــة 
المــركــز الثاني بقائمة  ويحضر فــي 

ترتيب الهدافين. 
ــق الــــــقــــــادم مــن  ــريــ ــفــ وخــــــــاض الــ
مــديــنــة الــدمــام خـــال فــتــرة التوقف 
الأخيرة مباراة ودية أمام الخالدية 
البحريني وانتهت المباراة بالتعادل 
الإيجابي بهدفين لكل منهما، وهي 
المــــواجــــهــــة الـــتـــي شـــهـــدت مــشــاركــة 
الإنــجــلــيــزي جيسي لــيــنــغــارد الــذي 

فــتــرة تدريبية فــي صفوف  يمضي 
الفريق وسط أنباء عن التعاقد معه 
خال فترة الانتقالات الشتوية، إذ 
ســجــل لاعــــب مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الإنجليزي الهدف الثاني لاتفاق. 

ووفـــــــــقـــــــــاً لمـــــــــصـــــــــادر »الـــــــشـــــــرق 
الأوســــــــط«، أعـــجـــب الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
ــفـــاق بــجــاهــزيــة الــاعــب  بـــنـــادي الاتـ
لينغارد البدنية التي كانت مصدر 

قلق في بداية الأمر.

ومـــن المنتظر أن يــرفــع الجهاز 
الفني بقيادة المدرب جيرارد التقرير 
ــغـــارد فــــي نــهــايــة  ــنـ ــيـ الــــكــــامــــل عــــن لـ
إلـــى مــجــلــس الإدارة كما  الــتــجــربــة 

طلب المجلس.

ــدرب لــيــنــغــارد 3 أشـــهـــر مع  ــ وتــ
ــــت هـــــــام الإنــــجــــلــــيــــزي والآن  ــسـ ــ ويـ
يــكــمــل شــهــراً مــع نــــادي الاتـــفـــاق مع 
مشاركات في مباريات ودية كثيرة 

مع الفريقين.
ويــريــد ستيفن جــيــرارد إضافة 
خــيــار هــجــومــي جــديــد خـــال شهر 
يناير )كانون الثاني( والاستغناء 
عن السويدي روبين كوايسون غير 

المقنع للمدرب الإنجليزي.
ــن نــاشــئــي  ــ ويــــعــــد لـــيـــنـــغـــارد مـ
ــــادي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، حيث  نـ
كــان استدعاؤه الأول للفريق الأول 
للشياطين الحمر في موسم 2011 - 
2012، قبل أن تتم إعارته أكثر من مرة 
لأندية ليستر سيتي، وبيرمنغهام 
سيتي، وبرايتون، وديربي كاونتي. 
وعلى مدار السنوات، لعب بقميص 
مان يونايتد 232 مباراة سجل فيها 

35 هدفاً وأحرز 4 ألقاب.
ــــي،  ــــدولـ ــتــــوى الـ أمــــــا عـــلـــى المــــســ
فقد مثل لينغارد منتخب الأســود 
الــثــاثــة فـــي 32 مـــبـــاراة بـــين عــامــي 
2016 و2021، سجل فيها 6 أهداف، 
وأسهم في إحــراز المركز الثالث في 

دوري الأمم الأوروبية 2019، بينما 
لم يكن حاضراً في تشكيلة إنجلترا 
الــتــي حــصــدت وصــافــة كـــأس الأمــم 
الأوروبية )يورو 2020( التي أقيمت 

في 2021.
ــكـــل انـــتـــصـــار  ــيـــشـ والـــــــيـــــــوم، سـ
ــريــــاض  الاتـــــفـــــاق أمـــــــام مُـــضـــيـــفـــه الــ
فــرصــة سانحة للفريق للتقدم في 
لائحة الترتيب خاصة في ظل تعثر 
ــام الــتــعــاون  ــ الاتـــحـــاد بــالــتــعــادل أمـ
في ذات الجولة، إذ بلغ حامل لقب 
النسخة الأخيرة من الدوري النقطة 
العشرين وهو الرقم الذي سيصله 
الاتــــفــــاق فــــي حـــــال انـــتـــصـــاره عــلــى 

الرياض. 
الـــريـــاض  أمــــا صـــاحـــب الأرض 
والذي حقق نتيجة إيجابية في آخر 
جولتين قبل التوقف عندما انتصر 
ــادل  ــعـ ــا خــــــارج أرضــــــه وتـ ــهـ عـــلـــى أبـ
فــي الــجــولــة الأخـــيـــرة أمـــام الشباب 

بنتيجة 2-2. 
ويدخل الرياض، الملقب بمدرسة 
الــوســطــى، المـــبـــاراة وهـــو يــمــلــك في 
رصيده ثماني نقاط فقط بعد بداية 
سلبية له، إذ خسر خمس مواجهات 
واكتفى بانتصارين وتعادلين فقط 
لــيــتــراجــع فــي لائــحــة الــتــرتــيــب قبل 
الــنــادي إقــالــة المــدرب  أن تقرر إدارة 
فــيــريــرا وإســـنـــاد المهمة  البلجيكي 
للمدرب السعودي بندر الكبيشان 
الـــذي تــولــى قــيــادة الــفــريــق فــي عدة 
مــبــاريــات ونجح فــي تحقيق الفوز 
ــام  أمــــــام أبـــهـــا وخــــــرج مــــتــــعــــادلًا أمــ
الــشــبــاب فــي نتيجة تــعــدّ إيجابية 

للفوارق الفنية بين الناديين. 
وســتــكــون مـــبـــاراة الاتـــفـــاق هي 
ــى لــلــمــدرب الــبــرازيــلــي  ــ المــهــمــة الأولـ
أودير هيلمان الذي حضر مباريات 
فريقه الأخــيــرة قبل إعــان التعاقد 
الرسمي معه، وكان هيلمان يتولى 
قيادة تدريبات الفريق خــال فترة 
الــتــوقــف الأخــيــرة، مــا منحه فرصة 
لـــلـــتـــعـــرف بـــــصـــــورة ســــريــــعــــة عــلــى 
الاعبين والفريق قبل خوض أولى 
مــبــاريــاتــه فـــي الـــــــدوري الــســعــودي 

للمحترفين.

الرياض: فهد العيسى

المدرب أودير هيلمان خلال إشرافه على تدريبات الرياض )نادي الرياض( من تدريبات الاتفاق الأخيرة )نادي الاتفاق(

جيرارد في مهمة إعادة فارس الدهناء إلى سكة الانتصارات )نادي الاتفاق(

جولة الرياض: فرسان العالم يتنافسون على »التذكرة الذهبية«
الــجــولــة الختامية لبطولة  تحظى 
ــواجـــز«،  ــحـ »لـــونـــجـــين الـــعـــالمـــيـــة لــقــفــز الـ
بأهمية كبيرة لدى أبرز فرسان العالم، 
الــفــرصــة الأخــيــرة للحصول  حيث تعد 
ــة إلـــى  ــلـ عـــلـــى الـــتـــذكـــرة الـــذهـــبـــيـــة المـــؤهـ
الـــتـــصـــفـــيـــات الـــنـــهـــائـــيـــة فــــي الــعــاصــمــة 
التشيكية براغ، نوفمبر )تشرين الثاني( 

المقبل.
وتــعــد بــطــولــة لــونــجــين إحــــدى أهــم 

وأكبر بطولات قفز الحواجز في العالم 
حيث تتكون من 12 جولة على مدى 10 
أشهر بمجموع جوائز 144 مليون ريال.
ويـــشـــارك فــي الــبــطــولــة 138 فــارســا 
فــــريــــقــــا، وســتــنــطــلــق  وفـــــــارســـــــة، و16 
الــخــمــيــس المــقــبــل ولمـــــدة 3 أيــــــام؛ حيث 
يقام 16 شوطا في الأرينا الواقعة شرق 
مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة 

الرياض.
وتزداد أهمية جولة الرياض بأنها 
تكشف عن بطل جميع جولات لونجين 

لــدوري الأبطال  العالمية، الفريق البطل 
العالمي، الفريق البطل لجولة الرياض 

الختامية.
وأنـــهـــت شـــركـــة ريـــاضـــة الــفــروســيــة 
لاتحاد  بالكامل  المملوكة  للفعاليات 
السعودي للفروسية جميع التجهيزات 
في الموقع المميز، وذلك ببناء كل المرافق 
التي تتطلبها استضافة بطولة عالمية 

بهذا الحجم.
وســـــــبـــــــق لـــــــاتـــــــحـــــــاد الــــــســــــعــــــودي 
للفروسية استضافة الجولة الختامية 

في نسخة الموسم الماضي، وذلك ضمن 
فعاليات موسم الدرعية.

كما ستشهد البطولة إقامة فعاليات 
مختلفة وعــروض متنوعة في المنطقة 
المخصصة للفعاليات المصاحبة )القرية 
ــات الـــخـــارجـــيـــة  ــلـــسـ ــجـ الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة( والـ
المكشوفة والمنطقة المخصصة للأطفال، 
تضم شاشات لمتابعة أشــواط البطولة 
بـــالـــصـــوت والــــصــــورة وأرقــــــى المــطــاعــم 
والجلسات العائلية، وبازارات للتسوق، 

إضافة لتوفر كامل الخدمات العامة.

الرياض: »الشرق الأوسط«

من منافسات بطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز في الرياض العام الماضي )الشرق الأوسط(

»النموذجي« أبى إلا أن يضع له موطئ قدم في ساحة المنافسة هذا الموسم

الفتح... صعود صاروخي إلى فضاءات »عمالقة الدوري«
مع تقادم جولات الدوري السعودي 
واشتداد المنافسة بين كباره على اللقب، 
يواصل فريق الفتح صعوده المثير نحو 
مراكز المقدمة، في مشهد يعكس رغبة 
»النموذجي« الشديدة في إيجاد موطئ 
قــدم بــين العمالقة المدججين بالنجوم 

العالميين هذا الموسم.
ــقــه 

ّ
ــفـــوز الــكــبــيــر الـــــذي حــق ورفـــــع الـ

الــفــتــح عــلــى أبـــهـــا بــربــاعــيــة مـــن سقف 
الــنــادي بشأن المركز  طموحات أنصار 
المستهدف تحقيقه لفريقهم في دوري 
المحترفين في نسخته الحالية، بعد أن 

تقدم إلى المركز الرابع »مؤقتاً«.
كما أن مــراد باتنا النجم المغربي 
واصل منافسته على لقب الهداف، بعد 

أن سجل هدفه السابع.
ولــم تظهر أي مــؤثــرات سلبية من 
رحــيــل المــهــاجــم فــــراس الــبــريــكــان الــذي 
فــســخ عــقــده ورحــــل لــلأهــلــي، حــيــث إن 
المعدل الهجومي للفتح ما زال مرتفعاً.

من جانبه، عبّر مدرب فريق الفتح 
سافن بيلتش عن طموحاته صراحة 
الــفــريــق تحقيق النتائج  بـــأن يــواصــل 
ــقـــدم أكـــثـــر فـــي جـــدول  ــتـ الإيـــجـــابـــيـــة والـ

الترتيب.
»الـــشـــرق  ـــ لـ ــؤال  ــ ــــي رده عـــلـــى ســ وفـ
الأوســـــط« حـــول المـــركـــز المــســتــهــدف في 
دوري هذا الموسم، قال مبتسماً: »الأهم 
أن نحقق مركزاً متقدماً دون أن نحدد 
هذا المركز، بالنتائج الإيجابية والروح 
الــفــنــي يمكن أن نــصــل لأفضل  والأداء 
الــســقــف يــرتــفــع بكل  مـــركـــز«، مبيناً أن 

تأكيد.

من جانبه، قــال الجزائري سفيان 
ص من الكثير من 

ّ
بن دبكة إن فريقه تخل

المصاعب التي تعرض لها في المواسم 
الماضية وأظهر أداء ونتائج أفضل في 

المباريات في بطولة الدوري.
وبـــيّن الــاعــب الــدولــي المستمر مع 
الفريق للموسم الرابع على التوالي أن 
مستوى الدوري بشكل عام ارتفع، إلا أن 
الروح الواحدة والانسجام في صفوف 

فــريــقــه يــســاعــدان عــلــى تــقــديــم الأفــضــل 
ومواجهة أقوى الفرق ومقارعتها، حيث 
إن هذا الجانب مشهود عن فريق الفتح 

مهما تكن قوة المنافسين.
الــوجــود ضمن  ويستهدف الفتح 
الـــــفـــــرق الأربــــــعــــــة الأولــــــــــى فـــــي بـــطـــولـــة 
ــــدوري وخـــوض ملحق المــشــاركــة في  الـ
دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 
للمرة الثالثة، بعد أن شارك الفريق في 

ــتــــين وخــــــــــرج مــــــن دور  ــقــ ــابــ مـــــرتـــــين ســ
المــجــمــوعــات، كما أن الــهــدف الأســاســي 
هو وصــول الفريق لنهائي كــأس الملك 
في نسخته الحالية، بعد أن استمر هذا 
الهدف لسنوات دون أن يتحقق في عهد 
الإدارة السابقة التي رأســهــا المهندس 
سعد العفالق، حيث تعد الإدارة الحالية 
امتداداً للإدارة السابقة التي دعمت بكل 
المــهــنــدس منصور العفالق  قــوة تــولــي 

الــنــادي بالتزكية فــي الجمعية  رئــاســة 
العمومية، الصيف الماضي.

وبــدأ الفتح بشكل أقل من المتوقع 
هذا الموسم، حيث إنه تعادل على أرضه 
ــــدود  ــاز عــلــى الأخـ ــام الـــتـــعـــاون ثـــم فــ ــ أمـ
أنــه تلقى خسارة  الضيف الجديد، إلا 
هي الكبرى أمام ضيفه النصر بخمسة 

أهداف نظيفة في الجولة الثالثة.
ولن تكون مباراة الهال في وقت 

مــــريــــح لـــلـــفـــتـــحـــاويـــين، كـــونـــهـــا تــعــقــب 
مـــواجـــهـــة الـــشـــبـــاب فـــي دور الـــــــ16 من 
بــطــولــة كــــأس المـــلـــك وهـــــذا مـــا نــــوه به 

بيلتش أيضاً.
ولــم تكن خسارة مواجهة النصر 
هي الوحيدة للفتح، بل إنه خسر أيضاً 
مــبــاراتــه ضــد الاتــحــاد، لكن أعقب هذا 
الــفــوز بـــ3 انــتــصــارات على الــوحــدة ثم 
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ً
الاتفاق وأخيراً أبها مسجا

في تلك المباريات الثاث.
ورفع الفتح رصيده التهديفي إلى 
26 هــدفــاً، بينما رفــع رصــيــده النقطي 
إلى 20، بمعدل نقطتين في كل مباراة، 
وهــو مــعــدل نقطي مــرتــفــع، وقــد يكون 
الأفضل منذ سنوات للفتح الذي يوجد 
منذ 15 عاماً في دوري المحترفين، حقق 
خالها اللقب نسخة »2012 - 2013«، 
أي قبل عقد من الزمن ولا يزال الإنجاز 

الأكبر.
ومــن المقرر أن ينتقل فريق الفتح 
لخوض مبارياته على ملعبه بمدينة 
ــبــــرز، بـــدايـــة مـــن مـــواجـــهـــة الــفــيــحــاء  المــ
فــي الــخــامــس والــعــشــريــن مــن نوفمبر 
ــانــــي( المـــقـــبـــل، مــــا يــعــزز  ــثــ )تـــشـــريـــن الــ
ــأن يــحــقــق الـــفـــريـــق نــتــائــج  ــ الـــتـــفـــاؤل بـ
أفضل في الفترة المقبلة، خصوصاً أن 
استاد كرة القدم الذي شيد على أرض 
النادي قريب جداً من الأحياء السكنية، 
وهـــذا مــا يــعــزز الــحــضــور الجماهيري 
ــيّن مــنــصــور الــعــفــالــق،  لــلــمــبــاريــات. وبــ
ــــوض الـــفـــريـــق  ــادي، أن خــ ــ ــنــ ــ ــ ــيــــس ال رئــ
مبارياته على أرضه له نتائج إيجابية 
كثيرة، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على 
إنجاز الكثير من الأمور الإيجابية، بعد 
أن يتم نقل الملعب بشكل رسمي من قبل 

وزارة الرياضة إلى النادي.
ـــن يـــخـــوض الـــفـــتـــح مــــجــــدداً أي  ولــ
لــه على ملعب مدينة الأمير  مباريات 
عبد الله بن جلوي الرياضية بالهفوف، 
بعد مــبــاراة الفيحاء، حيث إن ملعبه 
الــفــرق  سيستضيف حــتــى مــواجــهــات 
ــم الــقــلــق في  الــجــمــاهــيــريــة الــكــبــيــرة رغـ
هــذا الجانب كــون السعة الجماهيرية 

تتراوح بين 10 و12 ألف مشجع فقط.

الدمام: علي القطان

جماهير الفتح سجلت حضوراً مميزاً هذا الموسم )تصوير: عيسى الدبيسي( »النموذجي« يواصل تألقه من مباراة إلى أخرى في الدوري السعودي )تصوير: عيسى الدبيسي(

يتطلع فريق الاتفاق 
لاستعادة نغمة انتصاراته 

حينما يحل ضيفاً على 
نظيره الرياض في ختام 

منافسات الجولة العاشرة 
من دوري المحترفين
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نيوكاسل يسحق كريستال بالاس برباعية... وتوتنهام يتطلع لاستعادة الصدارة أمام فولهام

سيتي يستغل تعثر آرسنال ويعود للصدارة وصلاح يقود ليفربول لحسم ديربي »ميرسيسايد«
افلت آرســنــال مــن الخسارة أمــام 
ضـــيـــفـــه تــشــيــلــســي وخـــــــرج بـــتـــعـــادل 
الــصــدارة بفارق  مثير 2-2، لكنه فقد 
الاهــــداف لصالح مانشستر سيتي، 
حــــامــــل الــــلــــقــــب، الــــعــــائــــد إلـــــــى ســكــة 
الانــتــصــارات بفوز صعب 2 - 1 على 
ضيفه برايتون، فيما واصل ليفربول 
عــروضــه القوية وخـــرج منتصراً من 
ديـــربـــي »مــيــرســيــســايــد« عــلــى جـــاره 
إيفرتون 2 - صفر، وانتزع نيوكاسل 
يــونــايــتــد فــــوزاً كــاســحــا عــلــى ضيفه 

كريستال بالاس برباعية نظيفة.
عــلــى ملعبه )الاتــــحــــاد(، استغل 
ــال مـــع مضيفه  ــنـ ســيــتــي تـــعـــادل ارسـ
تشيلسي بهدفين لكل منهما ليعود 
ــارق الاهــــــداف في  ــفـ لــلــقــمــة مــؤقــتــا وبـ
انتظار ماستسفر عنه مباراة توتنهام 
وفولهام مساء الاثنين.ومنح مهاجم 
منتخب الأرجنتين خوليان ألفاريز 
التقدم لسيتي في الدقيقة السابعة، 
وأضــاف ماكينة الأهــداف النرويجي 
إرلينغ هالاند، الثاني في الدقيقة 19، 
بـــدا أن صــاحــب الأرض  لــكــن وبينما 

فــي طريقه لــفــوز ســهــل، تحسّن 
ــراً بــعــد  ــيـ ــثـ كـ ــتــــون  ــرايــ بــ أداء 

ص البديل 
ّ
الاستراحة، وقل

ــو فــاتــي  الإســـبـــانـــي أنـــسـ
ــي الــدقــيــقــة  ــفــــارق فـ الــ

73، ليشعل اللقاء 
ــائــــق  ــدقــ فـــــي الــ

الأخــــــــــيــــــــــرة. 
وحـــــــافـــــــظ 

ســـيـــتـــي 
الـــــــــــــــــــــــــــذي 
تــــــــــــــــــعــــــــــــــــــرض 

لـــــــــــخـــــــــــســـــــــــارتـــــــــــين 
ــــي  مـــــــتـــــــتـــــــالـــــــيـــــــتـــــــين فـ
المــرحــلــتــين الــســابــقــتــين، 
ــايـــة  ــنـــهـ ــتــــى الـ ــلــــى الــــتــــقــــدم حــ عــ
لــــيــــتــــجــــاوز مــــرحــــلــــة صــــعــــبــــة.وعــــاد 
سيتي بذلك إلى طريق الانتصارات، 
حــــــيــــــث اســــــتــــــهــــــل المـــــــــوســـــــــم بـــســـتـــة 
انتصارات متتالية قبل التعثر أمام 
ولــفــرهــامــبــتــون وانـــــــدرارز وآرســـنـــال 
قــبــل الـــتـــوقـــف الــــدولــــي، ورفـــــع فــريــق 
المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا 
رصــيــده إلـــى 21 نــقــطــة نــفــس رصيد 
ارســنــال، بينما تــراجــع برايتون إلى 

المركز السابع برصيد 16 نقطة بعدما 
بقي دون فــوز للمباراة الثالثة على 

التوالي.
وتلقى سيتي دفعة هائلة بعودة 
إلــى التشكيلة  الــوســط رودري  لاعــب 
ــاب عــــن آخـــر  ــ ــا غــ الأســــاســــيــــة، بـــعـــدمـ
هزيمتين بسبب الإيــقــاف إثــر طــرده، 
وبــدأ مواجهة برايتون بقوة وتوغل 
الــجــانــب الأيسر  جيريمي دوكـــو مــن 
ــة حـــوّلـــهـــا  ــيـ وأرســــــــل تــــمــــريــــرة عـــرضـ
المـــهـــاجـــم الأرجــنــتــيــنــي ألـــفـــاريـــز إلــى 

هدف.
وبــعــد ضغط متقدم مــن سيتي، 
وصــلــت الــكــرة إلـــى هـــالانـــد، وانطلق 
المهاجم صاحب البنية القوية وأطلق 
تسديدة قوية بقدمه اليسرى من حافة 
منطقة الجزاء، ليهز الشباك ويعوض 
الفشل في التسجيل في آخر جولتين، 

رافـــــــــــــــــعـــــــــــــــــا 
رصــــــــيــــــــده 
إلـــــــــــــــــــــــــــى 9 
أهـــــــــداف فــي 

المـــســـابـــقـــة هـــذا صـــــــدارة هـــدافـــي 
المــوســم، وبــفــارق هدفين عــن المصري 
محمد صلاح، هداف ليفربول، الذي 
ســجــل هـــدفـــي الـــفـــوز 2 - صــفــر على 

إيفرتون.
وأهدر الياباني كاورو ميتوما 
فرصة لتقليص الفارق لبرايتون، 
كــمــا حــصــل ألـــفـــاريـــز عــلــى فــرصــة 
لــلــتــســجــيــل بــعــدمــا ســــدد كــــرة من 
مدى بعيد أثناء تقدم جيسون ستيل 
حــــارس بــرايــتــون عـــن مـــرمـــاه، لكنها 

جاءت ضعيفة.
ـــــــــــــص الــــــــجــــــــنــــــــاح 

ّ
وقـــــــــــــل

ــانــــي فــــاتــــي، المـــعـــار  ــبــ الإســ
الــفــارق عن  من برشلونة، 
ــديـــدة أرضـــيـــة  طـــريـــق تـــسـ
مــــــن مــــــــدى قـــــريـــــب داخــــــل 
ــــارس شــتــيــفــان  ــــحـ شـــبـــاك الـ

أورتيجا الذي شارك بدلًا من الحارس 
الأساسي إيدرسون.

وفــي الــوقــت بــدل الــضــائــع، تلقى 
مانويل أكانجي، مدافع سيتي، بطاقة 
ــذار  حــمــراء بسبب حــصــولــه عــلــى الإنـ
ــتـــون الــضــغــط  ــانـــي، وحــــــاول بـــرايـ ــثـ الـ
وإدراك التعادل، كما فعل أمام ليفربول 
في الجولة الماضية، لكن حامل اللقب 

صمد وخرج بالانتصار الثمين.
وعـــلـــى مــلــعــب أنـــفـــيـــلـــد، تـــعـــرّض 
آشــلــي يــانــغ، لاعـــب إيــفــرتــون، للطرد 
فـــي الــدقــيــقــة 37، لــيــســتــغــل لــيــفــربــول 
النقص العددي ويسجل الهدف الأول 
عبر صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة 
75، وأضاف الثاني بعد هجمة مرتدة 
سريعة ولمسة واحــدة من مدى قريب 
الــوقــت بدل  فــي الدقيقة السابعة مــن 
الضائع، ليحقق ليفربول فوزه الأول 
في 3 مباريات، بعد حصد نقطة من 

آخر جولتين.
ورفـــــــــع صــــــــلاح رصـــــيـــــد أهـــــدافـــــه 
الـــدوريـــات  إلـــى 201 هـــدف بمختلف 

الـــتـــي لـــعـــب فـــيـــهـــا، مــنــهــا 146 هــدفــا 
الــــدوري الإنجليزي مــع ليفربول  فــي 
وقبله تشيلسي، إلى جانب 35 هدفا 
فــي الــــدوري الإيــطــالــي خـــلال وجـــوده 
مع فيورنتينا ورومــا، و9 أهــداف في 
ــازل، و11  ــ الـــــدوري الــســويــســري مـــع بـ
هــدفــا فــي الــــدوري المــصــري مــع فريق 

طفولته المقاولون العرب.
ونجح صلاح أيضا بهذه الثنائية 
في الانفراد بالمركز السادس في قائمة 
هــدافــي لــيــفــربــول عــلــى مــــدار تــاريــخــه، 
فـــي مــلــعــب أنــفــيــلــد بــالــتــحــديــد، حيث 
رفـــع رصــيــده إلـــى 105 أهــــداف، وتــقــدم 
بفارق هدف واحد على كيني دالغليش 
وستيفن جيرارد، بينما يتصدر إيان 

راش القائمة برصيد 185 هدفا.
وأثنى الألماني يورغن كلوب، مدرب 
ليفربول، على صلاح بعد اللقاء، مبرزاً 
قــــدرة الــنــجــم المـــصـــري عــلــى التسجيل 
حتى عندما لا يكون في أفضل حالاته، 
وقال: »أرقام صلاح تتحدث عن نفسها، 
لكن أكثر ما أحبه هو أنني أعتقد أنه 

 من المباريات الرائعة، 
ً
لعب عدداً هائلا

ومباراة اليوم لم تكن الأفضل له، لكنه 
ظل حاسما«.

ــاف: »كــنــا بــحــاجــة لشخص  ــ وأضــ
يضع الكرة داخل المرمى. قام بهذا الدور 
مــن جــديــد. أكــن احــتــرامــا شــديــداً لهذا. 
إنه أمر رائــع جــداً، أرقامه جنونية. لن 
أبـــداً. هــذه طبيعته. وهــذا أمر  يتوقف 

رائع جداً بالنسبة لنا«.
وتــنــفــس كــلــوب الـــصـــعـــداء بــعــدمــا 
أفـــلـــت إبـــراهـــيـــمـــا كـــونـــاتـــي مـــن بــطــاقــة 
ــفـــراء ثــانــيــة والــــطــــرد بــعــدمــا عــرقــل  صـ
بيتو مهاجم إيفرتون، وحول ذلك علق: 
»إبراهيما كان من الممكن أن يطرد، نعم. 
لــم يحصل على بطاقة صفراء  عندما 
ثانية، قلت في نفسي حسنا، لن نغامر 

واستبدلناه«.
وفي مباراة أخــرى، فاز نيوكاسل 
يـــونـــايـــتـــد 4 - صـــفـــر عـــلـــى كــريــســتــال 
ــــالاس، لــيــحــقــق انــتــصــاره الـــرابـــع في  بـ
آخــر 5 مباريات، ويتعافى من بدايته 
المتواضعة للموسم، ويصبح في المركز 
الــخــامــس بــرصــيــد 16 نــقــطــة. وأنــهــى 
نيوكاسل الشوط الأول بثلاثة أهداف 
بـــواســـطـــة جـــاكـــوب مــيــرفــي وأنــتــونــي 
جوردون وشون لونجستاف، وقبل أن 
الــهــدف الرابع  يسجل كــالــوم ويلسون 

في الدقيقة 66.
وفي بقية المباريات، فاز برنتفورد 
على بيرنلي 3 – 0، وخسر بورنموث 
أمـــــام ولــفــرهــامــبــتــون 1 - 2، وتـــعـــادل 
نــوتــنــغــهــام فــورســت مــع لــوتــون تــاون 

.2 - 2
وتــخــتــتــم المــرحــلــة، غـــداً )الاثـــنـــين(، 
ــتــــرداد  بـــلـــقـــاء تـــوتـــنـــهـــام الـــســـاعـــي لاســ

الصدارة مع فولهام.
وثــارت شكوك حول جاهزية قلب 
دفــــاع الأرجــنــتــين كــريــســتــيــان رومــيــرو 
ومــــهــــاجــــم كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة ســــون 
هــيــونــغ مــــين، لــكــن الأســـتـــرالـــي أنــجــي 
بــوســتــيــكــوغــلــو مـــــدرب تــوتــنــهــام أكــد 

جاهزيتهما.
وقـــــال بــوســتــيــكــوغــلــو: »لـــقـــد كــان 
التوقف الدولي إيجابيا جداً بالنسبة 
لـــنـــا. عــــاد الــجــمــيــع نـــوعـــا مــــا، وتــبــدو 
لــذا لا يعاني  التقارير الطبية جــيــدة، 

اللاعبون من مشكلات بدنية«.
المـــدرب سعادته بمشاركة  وأبـــدى 
الظهير ديستني أودوجي مع منتخب 
إيــطــالــيــا لــلــمــرة الأولـــــى وقــلــب الــدفــاع 
ميكي فــان دي فين مع هولندا. وأتــاح 
الـــذي دام لأسبوعين  الــدولــي  الــتــوقــف 
الــلاعــبــين للتعافي من  فــرصــة لبعض 
بينهم برينان جونسون وبرايان جيل.
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هالاند )يمين( يسجل ثاني أهداف سيتي في مرمى برايتون )د.ب.أ(

صلاح سجل هدفي انتصار 
 ليفربول على إيفرتون )أ.ف.ب(

نجا من حادثة طائرة مانشستر يونايتد المحطمة ليصبح أحد أفضل من أنجبتهم الملاعب الإنجليزية

وفاة الأسطورة بوبي تشارلتون أفضل لاعب في مونديال 1966
تــوفــي الــســيــر بــوبــي تــشــارلــتــون 
نــجــم مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الــســابــق، 
ــد أفـــضـــل مـــن أنــجــبــتــهــم المــلاعــب  ــ وأحـ
الإنجليزية، والمــتــوج بلقب مونديال 
1966، أمس عن عمر يناهز 86 عاما. 
وكتب مانشستر يونايتد فــي بيان: 
ــــداد بــعــد وفـــاة  ــنــــادي فـــي حـــالـــة حـ »الــ
السير بــوبــي تــشــارلــتــون، أحــد أعظم 
الــلاعــبــين وأكــثــرهــم شــهــرة فــي تاريخ 

النادي«.
ــــروف  ــعــ ــ ــــون، المــ ــتــ ــ ــارلــ ــ ــشــ ــ وفـــــــــــاز تــ
بتسديداته القوية وتصفيفة شعره 
المــــمــــيــــزة، بـــثـــلاثـــة ألـــــقـــــاب لـــــلـــــدوري، 
إضافة لكأس أوروبــا وكــأس الاتحاد 
الإنجليزي خلال مسيرة استمرت 20 
عــامــا مــع مانشستر يــونــايــتــد. وكــان 
تــشــارلــتــون أيــضــا جـــزءاً لا يتجزأ من 
مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا الـــــذي فــــاز بــكــأس 

العالم عام 1966.
ــطــــوري  ــن الـــنـــجـــم الأســ وعُـــــــرف عــ
السابق كرمه وتواضعه، ويُنظر إليه 
على أنه أعظم من خدم يونايتد على 
الإطلاق، وقد ظهر في 758 مباراة مع 
ــنـــادي، وســجــل 249 هــدفــا. وصمد  الـ
الـــرقـــمـــان فـــتـــرة طـــويـــلـــة حـــتـــى تــفــوق 
الــجــنــاح الـــويـــلـــزي رايـــــان غــيــغــز على 
الأول في عام 2008، وواين روني على 

الأخير بعدها بتسع سنوات.
وُلــــد تــشــارلــتــون فـــي 11 أكــتــوبــر 
فـــي   1937 عـــــــــام  الأول(  )تـــــشـــــريـــــن 
أشينغتون، وهي بلدة تسكنها الطبقة 
العاملة في شمال شرقي إنجلترا، في 
11 أكتوبر 1937، وانضم إلى يونايتد 
فــي ســن الخامسة عــشــرة عندما كان 
تلميذاً فــي عــام 1953. وتـــدرج بوبي 
المهاري بسرعة، وبرز نجمه في نهائي 
كــــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي لــلــشــبــاب 
الــتــوالــي بين  بتسجيله 3 مـــرات على 

عامي 1954 و1956.
وظــهــر تــشــارلــتــون لأول مـــرة مع 
الفريق في عام 1956 قبل أيام من عيد 
ميلاده التاسع عشر، وسجل هدفين 

في الفوز 4 - 2 على تشارلتون أثلتيك. 
وبحلول نهاية الموسم، أصبح عضواً 
أســاســيــا فــي الــفــريــق الـــذي حقق لقب 
الدوري لأولد ترافورد للمرة الخامسة.
ــم الــتــالــي  لــكــن مــــبــــاراة فـــي المـــوسـ
هـــي الــتــي شــكــلــت حــيــاة تــشــارلــتــون. 
فــبــرايــر )شـــبـــاط( 1958، سجل  فــفــي 
تشارلتون هــدفــين فــي الــتــعــادل 3 - 3 
مع رد ستار بلغراد في دور الثمانية 

بكأس أوروبا.
وفي طريق العودة إلى إنجلترا، 
تــحــطــمــت طـــائـــرة يــونــايــتــد فـــي مــطــار 
بــالــثــلــوج؛ مــا أسفر  المــغــطــى  ميونيخ 
عن مقتل 23 شخصا، من بينهم 8 من 
زملائه في الفريق. ونجا تشارلتون 
بــعــد أن أصــيــب بــجــروح طفيفة، لكن 
المأساة التي دمــرت الفريق الــذي كان 
أفـــــــــراده مــــن الـــلاعـــبـــين صـــغـــار الــســن 
أجــبــرتــه عــلــى الــنــضــج، وســـرعـــان ما 
أصبح شخصية محورية في الفريق 
الذي أعاد المدرب مات بازبي تشكيله.
ــد عـــلـــى  ــ ــتـ ــ ــايـ ــ ــونـ ــ وقـــــــــــال مــــــوقــــــع يـ
الإنترنت: »بعد أن نجا من الصدمة 
المــرتــبــطــة بـــكـــارثـــة مــيــونــيــخ الــجــويــة 

عندما كان عمره 20 عاما فقط، لعب 
كما لــو كــانــت كــل مــبــاراة يلعبها من 
أجل زملائه الذين ماتوا، وتعافى من 
إلــى القمة مع ناديه  إصاباته ليصل 

ومنتخب بلاده«.
ونـــجـــح تـــشـــارلـــتـــون فـــي الــتــغــلــب 
ــــوج  ـ

ُ
ــذه المـــحـــنـــة الـــرهـــيـــبـــة، وت ــ عـــلـــى هـ

بكأس العالم مــع إنجلترا عــام 1966 
ــا لــأنــديــة الــبــطــلــة بعد  ــ وكــــأس أوروبـ
ذلــــك بــعــامــين مـــع يــونــايــتــد. وأصــبــح 
الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل 
لاعــب فــي العالم عــام 1966، مشهوراً 
ــة، رمـــــزاً لــأنــاقــة  ــعـ ــرائـ بــتــســديــداتــه الـ

والروح الرياضية.
تـــشـــارلـــتـــون  ــــي  ــــوبـ بـ ويـــــذكـــــر أن 
وشقيقه جــاك الــذي رحــل قبل عامين 
كــانــا نــمــوذجــين لــلاعــبــين تــجــاوزا كل 
الـــصـــعـــاب فــــي طــفــولــتــهــمــا لــيــصــنــعــا 

تاريخا ناصعا في عالم كرة القدم.
ويــنــتــمــي الــشــقــيــقــان تــشــارلــتــون 
لأســرة كادحة، أب يعمل في المناجم، 
لــتــحــقــيــق  ــا  ــمـ ــهـ ــتـ ــعـ ســــــة دفـ وأم مــــــدرِّ
ــم يــكــن والـــدهـــمـــا، بـــوب،  حــلــمــهــمــا. ولـ
لـــديـــه وقـــــت كــبــيــر لـــكـــرة الــــقــــدم، لــكــن 

والدتهما، إليزابيث، التي لعبت كرة 
الــقــدم، ودربـــت فريقا محليا بإحدى 
المــــدارس، كــانــت تــذهــب بهما للنادي 
صــغــيــريــن. لــقــد تــخــرج جـــاك وبــوبــي 
تشارلتون - وهما اثنان من 4 أشقاء 
كــانــوا يــنــامــون على فـــراش واحـــد في 
منزل صغير في أشينغتون، لكنهما 
تحركا في اتجاهات مختلفة. فبينما 
تألق بوبي تشارلتون في خط هجوم 
المنتخب الإنجليزي ونادي مانشستر 
يونايتد، ووصل إلى مكانة اللاعبين 
العظماء في تاريخ اللعبة إلى جانب 
جورج بست وبيليه وبوبي مور، فإن 
جاك، الذي يكبر بوبي بثلاث سنوات 
وأطول منه ببضعة سنتيمترات، اتجه 
للعب فــي خــط الـــدفـــاع، وبـــرع بفضل 
طـــولـــه وقـــوتـــه الــهــائــلــة وقـــدرتـــه على 
الــحــد مــن خــطــورة أفــضــل المهاجمين، 
وسيكتب التاريخ أن الشقيقين كانا 
المــتــوجــة بــكــأس العالم  فــي التشكيلة 

 .1966
ورغـــــم ذلـــــك، كـــانـــت هـــنـــاك بعض 
الــخــلافــات بـــين الــشــقــيــقــين، وفـــي عــام 
1996، اتــهــم جـــاك بــوبــي بــعــدم زيـــارة 
والدتهما عندما كــانــت تــمــوت. وبــدا 
الأمـــر كـــأن هـــذه الــلــحــظــة كــانــت بــدايــة 
انــقــســام شــديــد بينهما. وحــتــى بعد 
أكثر من 11 عاما، عندما كتب بوبي 
سيرته الذاتية، أعلن فيها أن الخلاف 
مع جاك ينبع من صدام بين زوجته، 
نورما صاحبة »الشخصية القوية«، 
ــدار ســــنــــوات، لــم  ــ ــلـــى مــ ووالـــــدتـــــه. وعـ
ــع بــعــضــهــمــا  ــ يـــتـــحـــدث الـــشـــقـــيـــقـــان مـ
الــبــعــض. وقـــال بــوبــي عــن جـــاك: »إنــه 
شخص عظيم، وأنـــا شخص عظيم، 
ــا فـــي الأمــــــر، وســتــســتــمــر  ــل مـ وهـــــذا كـ
الحياة«. وفي نهاية المطاف، تصالح 
الــشــقــيــقــان، فــفــي حــفــل »بـــي بــي ســي« 
لتوزيع جوائز شخصية العام لسنة 
2018، بكى معظم من كان في الحفل 
ــاك جــــائــــزة لــشــقــيــقــه  ــ ــدم جــ ــ ــا قــ ــدمـ ــنـ عـ
بوبي وهــو يقول بكل هــدوء: »بوبي 
تشارلتون هو أعظم لاعب رأيته على 

الإطلاق، وهو أخي«.
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بوبي تشارلتون مهندس الفوز بكأس العالم الوحيدة التي فازت بها إنجلترا )رويترز(

برشلونة يواجه بلباو في اختبار للكلاسيكو 
المرتقب الأسبوع المقبل

فـــي الـــوقـــت الــــذي اســتــعــاد فيه 
ريــال سوسيداد نغمة الانتصارات 
الـــدوري الإسباني بتغلبه على  في 
ضيفه ريال مايوركا 1-0 في افتتاح 
المرحلة العاشرة، يستعد برشلونة 
لمــواجــهــة أتــلــتــيــك بــلــبــاو الـــيـــوم في 
لقاء سيكون بمثابة اختبار لمباراته 
أمـــام ريــال  المرتقبة فــي الكلاسيكو 

مدريد الأسبوع المقبل.
بـــرايـــس مينديز  وحــســم هـــدف 
لــســوســيــداد فــي الدقيقة 64،  الــفــوز 
لــيــعــود الــفــريــق لسكة الانــتــصــارات 
بعد الخسارة فــي المرحلة السابقة 
الــتــوقــف الــدولــي أمـــام أتلتيكو  قبل 
مدريد 1-2.  ورفع سوسيداد، رابع 
المـــوســـم المــــاضــــي، رصـــيـــده إلــــى 18 
متقدما إلى المركز الخامس مؤقتا. 
ــابـــل، تـــابـــع ريـــــال مــايــوركــا  ــقـ فـــي المـ
عــروضــه الــبــاهــتــة وتــلــقــى خسارته 
الــــرابــــعــــة مـــقـــابـــل خــمــســة تـــعـــادلات 
وانـــتـــصـــار يــتــيــم فــبــقــي فــــي المـــركـــز 

الخامس عشر برصيد 8 نقاط. 
مـــن جــهــتــه، يــتــطــلــع بــرشــلــونــة 
المبتلى بالإصابات لاستعادة بعض 
مــن نــجــومــه بــعــد أن شـــارك الجناح 
الأمـــين جــمــال والظهير أليخاندرو 
بالدي في التدريبات قبل مواجهة 
بــلــبــاو. ويـــأمـــل تــشــافــي هــرنــانــديــز 
مــدرب برشلونة استعادة عــدد من 
ــي الـــوقـــت  الـــلاعـــبـــين الـــرئـــيـــســـيـــين فــ
المناسب لمواجهة ريــال مدريد، لكن 
قــد يــتــعــين عــلــيــه أن يــبــدع لاخــتــيــار 
تشكيلته لمواجهة بلباو مع إصابة 
ــــين مـــنـــهـــم المـــهـــاجـــم  ــبـ ــ ثـــمـــانـــيـــة لاعـ

البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
وأصبح لاعب الوسط سيرجي 
ــر المـــنـــضـــمـــين لــقــائــمــة  ــ روبـــــرتـــــو آخــ
المصابين، ومن المتوقع غيابه لعدة 
أســابــيــع بــعــد تــعــرضــه لإصــابــة في 

الساق خلال تدريبات الأربعاء.
ويتعين على برشلونة، المتأخر 
عن ريال مدريد المتصدر بثلاث نقاط 

)قبل مباراة الأخير أمام إشبيلية(، 
التعامل مع إصــابــات جــول كوندي 
وفرنكي دي يونغ وبيدري ورافينيا.

وأصبح من المؤكد غياب كوندي 
عن مباراة ريــال مدريد، لكن هناك 
فــرصــة ضــئــيــلــة لــتــعــافــي دي يــونــغ 
الكلاسيكو.  قــبــل  وليفاندوفسكي 
وذكــرت تقارير أن رافينيا يتعافى 
ــتـــوقـــع عــــودة  بــشــكــل جـــيـــد ومـــــن المـ
بـــــيـــــدري إلـــــــى الــــتــــدريــــبــــات قـــريـــبـــا 
ــام شــاخــتــار  ــ ــد يـــكـــون مــتــاحــا أمـ وقــ
دونيتسك في دوري أبطال أوروبا 

الأربعاء.
ويـــعـــد بــرشــلــونــة هـــو الــوحــيــد 
الــذي لم يتعرض لأي هزيمة حتى 
الآن، مقابل خسارة الريال وجيرونا 
)الوصيف( مرة واحــدة. وقبل هذه 
الجولة توضح الأرقام أن برشلونة 
ــــوم بــعــد  ــــجـ يـــمـــتـــلـــك أقـــــــــوى خـــــط هـ
تسجيله 21 هدفا مقابل 20 هدفا 
للريال، و19 هدفا لجيرونا مفاجأة 
الموسم، فيما يمتلك النادي الملكي 

ــــط دفـــــــــاع، حـــيـــث اهـــتـــزت  أقـــــــوى خـ
شباكه 6 مرات فقط مقابل 10 أهداف 
سكنت شباك برشلونة و11 هدفا 
في شباك جيرونا. ويتطلع النادي 
الــكــاتــالــونــي لتصحيح مــســاره في 
رحلة الدفاع عن اللقب، بعد تعادله 
مـــرتـــين فـــي آخــــر 4 مـــبـــاريـــات، كما 
أن آخــر مواجهة للفريق قبل فترة 
ــــي، شـــهـــدت تــعــثــره  ــــدولـ الـــتـــوقـــف الـ
بـــالـــتـــعـــادل أمـــــام مــضــيــفــه غــرنــاطــة 

بهدفين لمثلهما.
ورفض تشافي الحديث مبكراً 
عــن مــواجــهــة الكلاسيكو المرتقبة، 
مــؤكــداً أن فــريــقــه تنتظره مواجهة 
صعبة أمـــام بلباو يليها مواجهة 
ــال، وبــعــدهــا  ــطــ ــدوري الأبــ ــ ــرى بــ ــ أخـ

سيتم الحديث عن الكلاسيكو.
ــا لاس  ــ ــــضـ ــعــــب الـــــيـــــوم أيـ ــلــ  ويــ
بالماس مع رايو فايكانو وفياريال 
مع ديبورتيفو ألافيس، فيما تختتم 
المرحلة الاثــنــين بلقاء فالنسيا مع 

قادش.

برشلونة: »الشرق الأوسط«

مينديز يحتفل بهدفه الذي منح سوسيداد الفوز على مايوركا )أ.ف.ب(

صلاح رفع رصيد أهدافه 
إلى 201 بمختلف 

الدوريات التي لعب 
فيها... منها 146 هدفاً 

في الدوري الإنجليزي
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غالبية أندية القارة تشكو من التأثير الهائل للأموال الطائلة في احتكار أندية قليلة على البطولات وضعف المنافسة

انشقاقات أم تجاوز للأزمة... ما مستقبل كرة القدم الأوروبية؟
لــم يــكــن مــن المــمــكــن أن يُــفــوت المــنــدوبــون 
الذين احتشدوا في قاعة المؤتمرات في وسط 
العاصمة البلجيكية بروكسل اللوحة الجدارية 
الضخمة متعددة الــظــال الــواقــعــة فــي شــارع 
دي لا لوا، والتي كُتب عليها عبارة »المستقبل 
ــا«. لــقــد أخـــذ المــنــدوبــون أمــاكــنــهــم،  ــ هــو أوروبــ
واستمعوا على مدى الساعتين التاليتين إلى 
الــذي  أعــضــاء اللجنة، وهــم يناقشون الشكل 

يجب أن يبدو عليه مستقبل كرة القدم.
واختتم النقاش خافيير تيباس، رئيس 
الــذي يمكن  الـــدوري الإسباني الممتاز  رابــطــة 
وصــفــه بــأنــه المــســؤول الأكــثــر إثـــارة لانقسام 
والــجــدل فــي كــرة الــقــدم فــي العصر الحديث. 
أنــديــة و15 دوريـــا  تــيــبــاس لممثلي 104  ــال  وقـ
كانوا موجودين في القاعة: »إذا لم يكن هذا 
ــاد قـــويـــا، فــفــي غــضــون أســابــيــع قليلة  الاتـــحـ
سيكون مستقبل كرة القدم الأوروبية مظلما 

جداً«.
الــذي  وكـــان تيباس يتحدث فــي المنتدى 
ــيـــة الـــذي أنشئ  عــقــده اتــحــاد الأنــديــة الأوروبـ
هــــذا الـــعـــام فـــي مــحــاولــة لإيـــجـــاد حـــل لنقص 
تمثيل الأندية التي لا تنتمي إلى فرق النخبة 
بالدوريات الممتازة. وكان بعض الحاضرين 
أعـــضـــاءً مــســجــلــين، بينما كـــان آخـــــرون، بمن 
في ذلك ممثلو 5 أندية ذات تصنيف أقل في 
الدوري الإنجليزي الممتاز، واثنان من ممثلي 
ــة دوري الــــدرجــــة الأولــــــى فـــي إنــجــلــتــرا،  ــديـ أنـ
مــوجــوديــن فــي المدينة مــن منطلق الاستماع 

لما يحدث قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن. 
لـــقـــد ســـمـــعـــوا تـــيـــبـــاس الـــــــذي يـــعـــد أحـــد 
الأصـــــــــوات الـــــنـــــادرة رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى الــتــي 
تقاوم فكرة سيطرة الأمـــوال على كــرة القدم، 
وهو يعرب عن أسفه لأن كرة القدم تجاهلت 
الــتــحــديــات الــوجــوديــة. وخــلــص تــيــبــاس إلــى 
قـــول: »علينا أن نــواجــه هــذه الــتــحــديــات وإلا 

فلن يكون هناك مخرج«.
لكن السؤال الذي يجب طرحه الآن هو: هل 
تصريحات تيباس عبارة عن نبوءة أم مبالغة 
الــقــول إنها  فــي التقدير؟ فــي الحقيقة، يمكن 
تجمع بين الأمرين. ويبقى أن نرى ما إذا كان 
تيباس واتحاد الأندية الأوروبية، الذي أسهم 
تــيــبــاس بنفسه فــي تــمــويــل أنشطته جزئيا، 
تــأثــيــر جـــدي، لكنهما  يمكنهما مــمــارســة أي 
وجدا آذانا مصغية من خال الاعتراف بأن كرة 
القدم الأوروبية تمر بنقطة انعطاف حاسمة.

في الحقيقة، تفتقر كرة القدم إلى وجود 
حل جذري للمشكلة المتمثلة في التأثير الهائل 
لــأمــوال الطائلة فــي مستقبلها، وهــو الأمــر 
الـــذي يــتــركــز فــي إنــجــلــتــرا وعـــدد مــحــدود من 
الأماكن الأخرى مثل بايرن ميونيخ وباريس 
سان جيرمان، وهي المشكلة التي تزداد تعقيداً 
كل عام. إن قدسية الدوريات المحلية وتوازنها 
ــا الــتــجــاريــة فـــي جميع  ــدواهــ الــتــنــافــســي وجــ
أنحاء أوروبا، وبالتالي الغالبية العظمى من 
أنديتها، أصبحت تواجه خطراً أكبر من أي 

وقت مضى.
لحة التي أثارها تيباس في 

ُ
إن المطالب الم

خطابه ترجع إلى حد كبير إلى فشل مشروع 
دوري السوبر الأوروبي الكارثي، الذي لم يبق 
من المدافعين عنه عانية سوى برشلونة وريال 
رحت الصيغة المقترحة للمشروع 

ُ
مدريد. لقد ط

بشكل سريع في عام 2021، لكن نتيجة القضية 
المــرفــوعــة أمــام محكمة الــعــدل الأوروبــيــة ضد 
احتكار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا( 
لإقامة وتنظيم المسابقات، لا تزال معلقة. وكان 
الكثير من المراقبين يتوقعون صــدور الحكم 
النهائي بحلول سبتمبر )أيلول( الماضي، لكنه 

لن يصدر قبل ديسمبر )كانون الأول(.
ســـوف يــحــدث مــا يشبه الـــزلـــزال فــي كــرة 
القدم الأوروبــيــة إذا خسر الاتــحــاد الأوروبــي 
لكرة القدم هذه القضية. ورغــم أن كثيرين لا 
يتوقعون حدوث ذلك، فإن طول الانتظار أثار 
اقتراحات مفادها أن الحُكم، كحد أدنــى، قد 
يعطي الفرصة لمحاولة انفصالية جديدة في 
المستقبل. لقد قامت شركة »إيه 22«، التي تقف 
وراء المقترح الأصلي لدوري السوبر الأوروبي، 
بتغيير اقتراحها بشكل جــذري خــال العام 
المــاضــي لتقترح دوريـــا يضم مــا يــتــراوح بين 
60 و80 فريقا، به صعود وهبوط بين الأقسام 
المختلفة، جنبا إلى جنب مع نظام دعم مالي 

تضامني لأندية غير المشاركة. 
وقد اكتسبت أفكار هذه الشركة تعاطفا 
فــي بعض مجالس الإدارة خــارج إنجلترا، 
التي تشعر أنديتها الكبرى الغنية بالرضا 
بشكل عام عن الإصاحات والتغييرات التي 

حدثت في دوري أبطال أوروبا بعد إلغاء فكرة 
ــــي، لــكــن نــظــراً للفشل  دوري الــســوبــر الأوروبــ
الــســابــق، فــمــن الــصــعــب أن نـــرى هـــذه الشركة 
تكتسب القدر الكافي من المصداقية لكي تغير 

الوضع الحالي.
ــرار مــحــكــمــة الــعــدل  وبــغــض الــنــظــر عـــن قــ
الأوروبية، يتوقع كثيرون في القارة أن ظهور 
محاولة جديدة لإقامة دوري السوبر الأوروبي، 
مــن زاويـــة أو أخـــرى، هــو مجرد مسألة وقــت، 
وسط ترقب نمو الدوري السعودي للمحترفين 
مــن حيث المــكــانــة والــنــفــوذ المــالــي إلــى حــد قد 
يــدفــع بعض الأنــديــة الــكــبــرى فــي أوروبــــا إلى 

انفصال جديد.
ع أكثر من قضية 

َ
رْف

ُ
ومن ناحية أخرى، ت

ــقـــدم  ــرة الـ ــ ــيـــة كــ ــنـ أخـــــــرى تــــؤثــــر فــــي نــــظــــام وبـ
الأوروبية من خال محامي شركة »دوبونت 
هيسيل«، التي كــان مؤسسها المــشــارك جان 
لـــويـــس دوبـــونـــت مــشــاركــا فـــي وضــــع قــانــون 
ــقـــال الــاعــبــين  ــتـ بـــوســـمـــان )قــــانــــون يــجــيــز انـ
المنتهية عــقــودهــم بشكل حــر ودون موافقة 
ــر مشهد كــرة الــقــدم بشكل  الــنــادي( الـــذي غــيَّ
جذري قبل 28 عاما. وكان أكثر ما أثار الانتباه 

هو تلك القضية التي رفعها نــادي »سويفت 

هيسبيرانغ« في لوكسمبورغ، الذي يدعي أن 
الحدود الجغرافية للمسابقات المحلية تشكل 

انتهاكا لقانون الاتحاد الأوروبي. 
وتعد الدوريات العابرة للحدود، بالنسبة 
لعدد كبير من أصحاب المصلحة، هي الحل 
ــن الــنــاحــيــة  ــ الأكــــثــــر مـــصـــداقـــيـــة وعـــمـــلـــيـــة. ومـ
النظرية، فإن إقامة بطولة بين أفضل الأندية 
مــن الــبــلــدان المـــجـــاورة مــن شــأنــهــا أن تحسن 
قــدرتــهــا الــتــنــافــســيــة عــلــى المــســتــوى الـــقـــاري، 
وتخلق مشهداً أكثر مــاءمــة لصفقات البث 
التلفزيوني السخية.إن التفاوت الهائل بين 
ــيــــة  الـــجـــوائـــز المـــالـــيـــة مـــن المـــســـابـــقـــات الأوروبــ
المــقــدمــة لبقية الأنــديــة،  والمــكــافــآت الضئيلة 
على سبيل المثال، في صربيا يضمن لأندية 
مثل رد ستار بلغراد والفائز بكأس أوروبــا 
عــام 1991، أن يسحق جميع المنافسين على 

المستوى المحلي بكل سهولة.
يقول أحد الشخصيات البارزة في إدارة 
كــرة الــقــدم لصحيفة »الأوبـــزرفـــر« إنــه يتوقع 
بحلول عام 2030 أن تكون هناك 6 أو 7 بطولات 

دوري كبرى - ربما 
تلك المــوجــودة في 
إنجلترا وفرنسا 

وألمــــــانــــــيــــــا 

وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا والـــبـــرتـــغـــال وتــركــيــا - 
الـــدوريـــات الإقليمية.  تكملها مــجــمــوعــة مــن 
وعــلــى الــرغــم مــن أنـــه لا يــوجــد إجــمــاع داخــل 
الاتــحــاد الأوروبــــي لــكــرة الــقــدم، فمن المفهوم 
أن الاتــحــاد لــن يــكــون منغلقا عــلــى مــثــل هــذه 
المخططات إذا قدمت أي منطقة خطة متماسكة 
ومتفقا عليها. وربما يمكن تنفيذ هذا التغيير 
دون اللجوء إلى الدعاوى القضائية، وربما 
يــقــلــل مـــن الــرغــبــة فـــي الانـــفـــصـــال بـــين الــقــوى 
التقليدية التي لا لتحصل على مكافآت مالية 
الــتــي تحصل عليها أندية  ضخمة مثل تلك 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
لكن هذه الفكرة ستواجه بعض التحديات 
والعقبات التي يجب التغلب عليها، خصوصا 
أن كرة القدم لا تزال مكانا محافظا بطبيعته، 
ولا يزال أولئك الذين صعدوا إلى مناصب عليا 
في الأنظمة القائمة يترددون قبل تطبيق أي 
تغيير قد يقلل من نفوذهم، لكن هذا الموضوع 
يتردد بوتيرة كبيرة وراء الأبواب المغلقة، وقد 
حدثت بالفعل مناقشة الخطط النظرية في 

الكثير من المناطق.
الــنــظــام الافــتــراضــي  ويــمــكــن أن يتضمن 
دمج الفرق التي تحتل المراكز الأولى في الكثير 
من الدوريات المحلية خال النصف الأول من 
الموسم للتنافس في ما بينها خال النصف 
الــثــانــي مـــن المـــوســـم، مـــع الاحــتــفــاظ بحيوية 
المنافسة الأصلية. وإذا كــان بالإمكان إقناع 
الأندية والبلدان بأن توحيد القوى لن يؤثر 
في عدد الأماكن المخصصة لكل دولة على 
حــدة فــي البطولات الأوروبــيــة، فستكون 

هناك رغبة كبيرة لتطبيق هذا التغيير.
الــنــظــام فــي دول  ويمكن تجربة هــذا 
الــتــجــربــة  الــبــلــطــيــق أولًا؛ لأن مــخــاطــر 

ســتــكــون أقـــل فــي هـــذه المــنــطــقــة، خــصــوصــا أن 
أعـــداد الجماهير فــي هــذه المنطقة هــي الأقــل 
فــي الـــقـــارة. وتــجــب الإشــــارة هــنــا إلـــى أن كــرة 
القدم العابرة للحدود ليست مفهوما جديداً 
على الإطاق، فقد كانت هناك دراسات لإقامة 
مــســابــقــة يــطــلــق عــلــيــهــا اســــم »بــــي نـــي لــيــغــا« 
فــي بلجيكا وهولندا منذ ســنــوات عــدة، كما 
كانت هناك خطط لإقامة دوري يوحد آيرلندا 
الشمالية وجمهورية آيرلندا. وفــي البلقان، 
تبدو التوترات السياسية هي العائق الرئيسي 
أمام خطة من شأنها أن تكون منطقية تماما 
من الناحية الاقتصادية، في حين فشلت فكرة 
إقامة »الدوري الملكي« في الدول الإسكندنافية 
في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين؛ 
بــالــتــأهــل للمسابقات  لــم تــكــن مرتبطة  لأنــهــا 

الأوروبية.
ومن شأن هذه الفكرة أن تعالج المشكات 
الــتــي لا تــؤثــر فقط فــي الأنــديــة أو المسابقات 
ــالـــدوري الألمـــانـــي المــمــتــاز، الــذي  الــصــغــيــرة؛ فـ
رفضت أنديته بيع الحقوق الإعامية مقابل 
مــلــيــاري يــــورو لمستثمري أســهــم خــاصــة في 
مـــايـــو )أيـــــــار( المــــاضــــي، يــلــهــم حـــمـــاس وولاء 
المشجعين أكثر من أي نظام آخر في أوروبــا، 
لكن مــن المــؤكــد أن فــوز بــايــرن ميونيخ بلقب 
الدوري الألماني الممتاز 11 عاما على التوالي 

لا يخدم أحداً. 
ــــدوري الألمـــانـــي على  وتــتــحــصــل رابــطــة الـ
مليار و100 مليون يورو )مليار و160 مليون 
دولار( في الموسم، بموجب العقد الحالي للبث 

والرعاية.
وتبحث رابطة الدوري الألماني عن طريقة 
ــى المــســابــقــة،  ــديـــدة لـــجـــذب المــســتــثــمــريــن إلــ جـ
بعد فشل الخطة الأولية التي جرت في مايو 

المــاضــي. ويــرغــب المجلس الإشــرافــي للرابطة 
واللجنة التنفيذية في تحديد يوم 14 نوفمبر 
)تشرين الثاني( القادم لمناقشة ما إذا كانت 
لــدخــول المستثمرين  المــتــفــق عليها  الــائــحــة 
سيكون على جدول أعمال الاجتماع العام في 

ديسمبر المقبل من عدمه.
ولا تمنح لائحة »50+1« المعمول بها منذ 
فترة طويلة الحق للمستثمرين الأفراد سوى 
امتاك 49 في المائة فقط من الأسهم في الأندية 
الألمانية. وتعتقد بعض الأنــديــة، مثل بايرن 
ميونيخ، أن هذه الائحة تعوق تقدم مستوى 
المــبــالــغ الهائلة  إلــى  الــــدوري الألمــانــي بالنظر 
ق على الانتقالات من جانب الدوري 

َ
ف

ْ
ن

ُ
التي ت

الإنجليزي الممتاز والدوري السعودي.
وكـــان هــنــاك مقترح للتحايل بــشــأن تلك 
الائحة من خال السماح للمستثمرين بوضع 
الأموال في الدوري الألماني ككل بدلًا من الأندية 
فـــردي، غير أن تلك الفكرة رُفــضــت في  بشكل 
مايو المــاضــي بعد عــدم الــوصــول إلــى أغلبية 
الثلثين الازمة لمسؤولي الأندية الـ36 الناشطة 
بدوري الدرجتين الأول والثانية الألماني. وفي 
ذلـــك الــوقــت، كــانــت الــخــطــة تتمثل فــي إنــشــاء 
مشروع مشترك مع مستثمر خارجي من شأنه 
أن يمتلك 5. 12 في المائة من الحقوق الإعامية 
للدوري الألماني والدرجة الثانية لمدة 20 عاما.

وكان من المتوقع أن تحصل رابطة الدوري 
الألماني لكرة القدم بموجب هذا الاتفاق على 
نحو 2 مليار يورو )2. 12 مليار دولار(، حيث 
تقدمت 4 شركات بعروض لتصبح شريكة في 

الدوري الألماني.
وبالمثل، يتفوق الدوري الإنجليزي الممتاز 
من الناحية المالية على بقية الدوريات بشكل 
الــبــث التلفزيوني التي  هــائــل، بسبب صفقة 
بلغت قيمتها 5.1 مليار جنيه إسترليني. ومن 
المثير للسخرية أن شخصية ذات اهتمام وثيق 
بهذا النظام قد أشارت إلى أن الدوري الألماني 
الممتاز يجب أن يفكر، مثل عدد من الدوريات 
الأخرى الأقل، في الانقسام إلى نصفين علوي 
المــيــاد حتى يقضي  وسفلي بعد فــتــرة عيد 
أقــل فــي مواجهة الفرق  بــايــرن ميونيخ وقــتــا 

الصغرى!
ومــــن المـــؤكـــد أن ازديــــــاد عــــدد المـــبـــاريـــات، 
والذي تفاقم بسبب زيادة عدد الأندية المشاركة 
ــا بـــدايـــة مـــن المــوســم  ــ فـــي دوري أبـــطـــال أوروبــ
المــقــبــل واحــتــمــال إقــامــة كـــأس الــعــالــم لأندية 
بمشاركة 32 فريقا، يثير قلقا إضافيا بشأن 
الشكل المستقبلي لكرة القدم. ستكون هاتان 
المسابقتان مربحتين جــداً بالنسبة لأندية 
القليلة التي ستشارك فيهما، بينما ستكتفي 

بقية الأندية بالمشاهدة. 
وهــنــاك مشكلة أخـــرى تتمثل فــي تأثير 
الأندية المملوكة للدول، وهو الوضع الذي يقول 
أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في إنجلترا إن 
كرة القدم »دخلت فيه وهي في حالة نوم«. لا 
يُعد الفشل خياراً بالنسبة لمانشستر سيتي 
أو باريس سان جيرمان، الذي يتولى رئيسه 
ناصر الخليفي منصب رئيس رابطة الأندية 
الأوروبية في الوقت نفسه! وسينطبق الشيء 
لــن يكون  الـــذي  نــيــوكــاســل،  نفسه قريبا على 
الأخير! صحيح أن الخليفي لعب دوراً مؤثراً 
في إلغاء بطولة دوري السوبر الأوروبي، لكن 
كيانات أخــرى تديرها الــدول قد لا تؤخذ في 

الاعتبار في المستقبل.
ويُــذكــر أن الاتــحــاد الأوروبــــي لكرة القدم 
)يــويــفــا( قــد نــفــى الــتــقــاريــر الــتــي تــواتــرت عن 
أنــه يــدرس إقــامــة دوري السوبر مــن 3 أقسام 
ــة الانــفــصــالــيــة،  ــديــ لـــلـــوقـــوف ضـــد حـــركـــة الأنــ

ووصفها بأنها »لا أساس لها من الصحة«.
وكانت مصادر إسبانية قد أشــارت إلى 
أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يطور نظاما 
ــديـــداً يـــبـــدأ فـــي عــــام 2027، بـــالـــتـــعـــاون مع  جـ
رابطة الأندية الأوروبــيــة لتنفيذ دوري من 3 
أقــســام - حيث يهبط فريقان فقط مــن القسم 
الأول كــل مــوســم، وأن تــقــام بــعــض المــبــاريــات 
في عطات نهاية الأسبوع، لكن هذا المقترح 
لــلــدوريــات المحلية.  سيكون تــهــديــداً مــبــاشــراً 
وأكـــد »يــويــفــا«: »لا يــوجــد مــشــروع جــديــد في 
الاتحاد الأوروبي، ونعارض أي نوع من أنواع 

البطولات التي تسمى دوري السوبر«.
وتتمثل إحـــدى الحجج الأســاســيــة التي 
يتبناها تيباس واتحاد الأندية الأوروبية في 
أن رابطة الأندية الأوروبية – الهيئة الوحيدة 
المعترف بها من قبل الاتحاد الأوروبــي لكرة 
 لأندية 

ً
القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم ممثا

القارة - تميل بشكل مفرط نحو أندية النخبة، 
وتــمــارس مــســتــوى خــطــيــراً مــن الــنــفــوذ داخــل 
الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم، لا سيما داخل 
الــتــي تمتلك  الــقــويــة  لجنة مسابقات الأنــديــة 

صاحيات كبيرة.
إنهم يشعرون بأن فوز الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم في قضية دوري السوبر الأوروبي 
لن يؤدي إلا إلى تعزيز الوضع الحالي. يريد 
اتــحــاد الأنــديــة الأوروبــيــة مقعداً لنفسه على 
الطاولة، على الرغم من أن هذا الاحتمال يبدو 
ضعيفا، وقد عملت رابطة الأندية الأوروبية 
بسرعة لاستيعاب عــدد مــن الأعــضــاء الجدد 

الأقل مكانة خال الأشهر الأخيرة.
وفـــي فــبــرايــر )شــبــاط( المــاضــي، انتقدت 
»الواقع  رابطة الأندية الأوروبية ما وصفته بـ
البديل« لشركة »إيه 22«. وقد يشير تيباس، 
ــد مــع الخليفي،  الـــذي لــديــه نـــزاع طــويــل الأمـ
ــــى أن كــــا الـــجـــانـــبـــين لــديــهــمــا عـــلـــى الأقــــل  إلـ
عــدو مشترك واحــد، حيث قــال في العاصمة 
البلجيكية: »يتعين علينا أن نقاتل، ويتعين 
علينا أن نكون منظمين«. في الحقيقة، ربما 
تــكــون المــعــركــة مــن أجـــل مستقبل كـــرة الــقــدم 
الأوروبـــيـــة فــي »مــرحــلــة الإحــمــاء« فقط الآن، 
وسوف تزداد شراسة وضراوة خال المرحلة 

المقبلة.
*خدمة »الغارديان«

لندن: نك أميس *

احتكار بايرن ميونيخ للدوري الألماني على مدار 11 موسماً متتالياً أضر بالمنافسة المحلية )غيتي(

مانشستر سيتي سيطر على الدوري الإنجليزي وتُوج بطلًا لأوروبا في ظل الدعم المالي الإمارتي )غيتي(سيفرين رئيس »يويفا« )رويترز(

نادي رد ستار بلغراد من قوة أوروبية كبيرة إلى عالم الظل )أ.ف.ب(

»يويفا« يخشى عودة الدعوة 
لإطلاق دوري السوبر الانفصالي 

في ظل التدفق المالي 
على أندية الصفوة

مبابي الصفقة 
الأغلى بالعالم 

حالياً تعبير 
عن هيمنة 

سان جيرمان 
في فرنسا 
)رويترز(



عــنــدمــا يــعــرض مــتــحــف عــالمــي 
يضم مجموعة نادرة من اللوحات 
ــه الـــفـــنـــيـــة لــلــبــيــع  ــعـ ــطـ عـــــــــدداً مـــــن قـ
تـــكـــون هـــنـــاك حـــاجـــة قـــاهـــرة لــدعــم 
عمليات المتحف ومــســاعــدتــه على 
الصمود. وهو ما يقوم به متحف 
»فــيــا لانــغــمــات« فـــي مــديــنــة بـــادن 
السويسرية، وهــو متحف كــان في 
ــزلًا لـــلـــزوجـــن ســيــدنــي  ــنـ الـــبـــدايـــة مـ
وجيني براون اللذين قاما بتكوين 
مجموعة فنية متميزة مــن أعمال 
المدرسة الانطباعية. ونظراً لأعمال 
الترميم والعناية بالمتحف سيتم 
ــــاث لــــوحــــات مــــن أعـــمـــال  ــــرض ثــ عــ
ــزان لـــلـــبـــيـــع فــي  ــيـــ ــان بــــــول ســـ ــنــ ــفــ الــ
مــزاد دار »كريستيز« لفنون القرن 
العشرين، الذي سيقام في نيويورك 

9 نوفمبر )كانون الأول( المقبل.
الــلــوحــات الــثــاث هـــي: »فــواكــه 
وإبـــريـــق مـــن الــزنــجــبــيــل«، و»أربــــع 
ــكــــن«، و»الـــبـــحـــر في  تـــفـــاحـــات وســ

ليستاك«.
تعد لوحة »فــواكــه وإبــريــق من 
الــزنــجــبــيــل« أبــــرز الأعـــمـــال الــثــاث 
ــة  ــمـ ــيـ ــقـ ــي المـــــــــــزاد )الـ المـــــعـــــروضـــــة فــــ
التقديرية: 35 - 55 مليون دولار(. 
حقق ســيــزان مــن خــال هــذا العمل 
مـــســـتـــوى جــــديــــداً مــــن الـــبـــاغـــة فــي 
ــه لـــلـــطـــبـــيـــعـــة الـــصـــامـــتـــة  ــتـ ــالـــجـ ــعـ مـ

مما أظــهــر تعقيداً غنياً فــي نهجه 
الــتــكــويــنــي لــلــمــســاحــات والألــــــوان. 
وتنحدر هذه اللوحة من السلسلة 
الشهيرة والمهمة من أعمال الطبيعة 
الصامتة التي قدمها سيزان، والتي 
يتم الاحتفاء بها الآن باعتبارها من 
إنجازاته الفنية البارزة. رسمت هذه 
ــح فــي استديو  الــلــوحــة عــلــى الأرجــ
ســـيـــزان فـــي عــزبــة والـــديـــه الــواقــعــة 
فــي ضــواحــي آكــس أون بروفانس، 
وهو الاستديو نفسه الذي رسم فيه 

سلسلته الشهيرة »لاعبو الورق«.
ــا الــلــوحــة الــثــانــيــة فــي المـــزاد  أمـ
ــكــــن« )10-7  تـــفـــاحـــات وســ »أربــــــــع 
فـــتـــتـــنـــاول واحـــــداً  مــــايــــن دولار( 

ــزان المــفــضــلــة  ــيـ مـــن مـــوضـــوعـــات سـ
وأكـــثـــرهـــا شـــهـــرة - الـــتـــفـــاح. وبــعــد 
أن غـــاب الــتــفــاح إلـــى حــد كــبــيــر عن 
أعماله في ستينات القرن التاسع 
عشر بدأت الفاكهة بجميع أنواعها 
ووضـــعـــيـــاتـــهـــا الــــتــــي تـــرتـــبـــط الآن 
ارتــبــاطــاً وثــيــقــاً بــهــويــة الــفــنــان في 
الظهور ضمن أعمال سيزان بتواتر 
متزايد في سبعينات القرن التاسع 
عــشــر، ثـــم عــلــى مــــدى بــقــيــة حــيــاتــه 
الــفــنــان فــي هذه  المهنية. يستخدم 
الـــلـــوحـــة أســـلـــوبـــاً مــمــيــزاً ومــنــهــجــاً 
 
ً
الـــرســـم متبنياً تقنية فـــي  مــحــكــمــاً 
ونهجاً أكثر تنظيماً في التصوير 

الشكلي.
أمــا الــلــوحــة الأخــيــرة المعروضة 
ضمن المزاد »البحر في ليستاك« )5-3 

ماين دولار( فتصور منظراً طبيعياً 
هــادئــاً، وتــعــد أقـــدم الأعــمــال الثاثة 

المــــعــــروضــــة، حـــيـــث رســـمـــهـــا ســـيـــزان 
نهاية سبعينات القرن التاسع عشر. 
وتجسد هذه اللوحة الزيتية الجرأة 
ــزان خـــال  ــيــ ــلــــوب ســ المـــتـــنـــامـــيـــة لأســ
 آفـــاق 

ً
الــفــتــرة الـــتـــي قــضــاهــا مــتــأمــا

ليستاك وهي قرية صيد خابة تقع 
على ساحل البحر الأبيض المتوسط، 
والتي كانت مصدر إلهام أكثر أعمال 
المناظر الطبيعية ابتكاراً في مسيرة 

الفنان.
ــــوس  ــاركــ ــ مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال مــ
ستيغمان، مدير متحف »لانغمات«: 
»يؤلمنا جــداً أن نضطر إلــى بيع من 
واحد إلى ثاثة أعمال من مجموعة 
الــوحــيــدة  الــطــريــقــة  متحفنا، لكنها 
ــاذ هــــــذه المـــجـــمـــوعـــة الـــخـــاصـــة  ــ ــقـ ــ لإنـ
الفريدة على المدى الطويل وإبقائها 
في متناول الجمهور، لا سيما أنها 
 تعود إلى 

ً
تحتوي حــوالــي 50 عما

الحركة الانطباعية الفرنسية«.
ــبــــيــــع لـــــن يــــكــــون عــــاديــــاً  لــــكــــن الــ
هــــذه المــــــرة، نـــظـــراً لأهــمــيــة الأعـــمـــال 
المـــعـــروضـــة لــلــمــتــحــف فــقــد تـــقـــرر أن 
الــلــوحــات الثاث  تــقــدم »كريستيز« 
ضمن مزادها لفنون القرن العشرين 
في نيويورك، ويتم عرضها للمزايدة 
تباعاً حتى الوصول إلى المبلغ الذي 
لــه متحف »لانــغــمــات«، وهو  يهدف 
45 مليون دولار، وعندها ستتوقف 
ــم ســـحـــب بــقــيــة  ــتـ ــبـــيـــع، ويـ عــمــلــيــة الـ

الأعمال من المزاد لتعود لمقرها.
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تعرض في مزاد »كريستيز« لفنون القرن العشرين بنيويورك 9 نوفمبر

متحف سويسري يبيع ثلاثاً من لوحاته لإتمام عمليات ترميم
لندن: »الشرق الأوسط«

»البحر في ليستاك« )كريستيز(متحف »فيلا لانغمات« في مدينة بادن السويسرية )المتحف(

»فواكه وإبريق من الزنجبيل« )كريستيز(

ضمن معرض »الأبد هو الآن« تحت رعاية »اليونسكو«

البحريني راشد آل خليفة يقيم »أجزاء من متاهة« في صحراء الأهرامات
الفنان البحريني راشــد بن  يشارك 
خليفة آل خليفة في المعرض الدولي للفن 
الــذي سيقام  المعاصر »الأبــد هو الآن«، 
تحت سفح أهــرامــات مصر فــي الجيزة 
خــــال الــفــتــرة مـــن 26 أكــتــوبــر )تــشــريــن 
الأول( حتى 18 نوفمبر )تشرين الثاني( 
المــقــبــل، بتنظيم مــن »آرت دي إيجبت« 
ــاً، وبــرعــايــة  ــيــ بــمــشــاركــة 14 فــنــانــاً دولــ
الــســيــاحــة والآثــــار،  الــيــونــســكــو، ووزارة 

ووزارة الخارجية المصرية.
»أجزاء من متاهة« هو العمل الذي 
يشارك فيه الفنان راشد آل خليفة، وهو 
مجسم يبرز من الأرض بزوايا مختلفة، 

ويتكون من 12 قطعة، ويشغل مساحة 
9 × 19 متراً، بارتفاعات متفاوتة تتراوح 

ما بن 2 حتى 5 أمتار.
المـــجـــســـم مـــنـــقـــوش عـــلـــيـــه زخــــــارف 
مستوحاة من كتاب »برج بابل«، للكاهن 
والباحث الألمــانــي أثناسيوس كريشر، 
الــذي كــان مهتماً بالحضارات القديمة 
تـــه  الـــزائـــلـــة مـــن خــــال الــجــمــع بـــن قـــراء

للإنجيل وماحظات الرحالة.
ويشير الكتاب إلى متاهة مفقودة 
تحت الأرض في جنوب مصر، ذكرت في 
الأساطير الإغريقية القديمة، ونشر فيه 
الباحث مجموعة من الرسوم والخرائط 
الافتراضية لهذه المتاهة، التي استوحى 
الفنان راشــد آل خليفة فكرته في  منها 

تنفيذ العمل الضخم، المعبر عن تاريخ 
وحضارة مصر.

وفيما لا يزال الباحثون والمؤرخون 
ــلـــمـــاء الآثـــــــار يــبــحــثــون عــــن المــتــاهــة  وعـ
المفقودة التي لم يعثروا عليها حتى الآن، 
يأتي عمل الفنان راشد آل خليفة ليوجه 
رسالة ضمنية، أن هذا المجسم الخارج 
من الأرض هو أكبر شاهد على وجود 
هذه المتاهة في بر مصر ومدينة الفيوم.
ويــضــم كــتــاب »بـــرج بــابــل« توليفة 
واسعة لأفكار أثناسيوس كيرشر حول 
الــهــنــدســة المـــعـــمـــاريـــة والـــلـــغـــة والـــديـــن، 
وتــم تخصيصه للإمبراطور الروماني 

ليوبولد الأول في القرن السابع عشر.
يُعّد معرض »الأبــد هو الآن«  فيما 

»آرت دي  الــــحــــدث الــــســــنــــوي الأبــــــــرز لـــــــــــ
إيــجــبــت«، الـــذي يــقــام فــي كــل نسخة في 
موقع مصري تاريخي، لتسليط الضوء 
الــتــراث الثقافي، وربــط فن ماضي  على 

مصر بفن القرن الحادي والعشرين.
يذكر أن الفنان راشد بن خليفة آل 
خليفة من رواد الحركة التشكيلية في 
البحرين حيث تمتد مسيرته الفنية 
لنحو 50 عــامــاً، تنوعت فيها أعماله 
الــواقــعــيــة ثــم الانطباعية وصــولًا  بــن 
إلـــى الــفــرديــة. وقـــد رســـم أول لــوحــة له 
في سن الرابعة عشرة، وأقام معرضه 
الشخصي الأول في سن الثامنة عشر، 
كما درس الفنون في جامعة برايتون 

في المملكة المتحدة.

لندن: »الشرق الأوسط«

من أعمال الفنان راشد آل خليفة )الشرق الأوسط(

بأصوات الحجار وكرزون وبرجي دعماً للشعب الموجوع

أغنيات عربية »عاجلة« لدعم الفلسطينيين
تــــــزامــــــنــــــاً مــــــــع حــــــمــــــات الـــــدعـــــم 
والمــظــاهــرات الداعمة للفلسطينين، 
طرح عدد من النجوم العرب أغنيات 
»عاجلة« لدعم القضية الفلسطينية، 
ومـــســـانـــدة ســـكـــان قـــطـــاع غــــزة الــذيــن 
يتعرّضون لقصف إسرائيلي عنيف 

تسبّب بقتل الآلاف.
وكان الفنان المصري علي الحجار 
من أوائل مَن تضامنوا من خال طرح 
أغــنــيــة »مـــن فــوقــنــا مـــن ســابــع ســمــا« 
بعد ساعات من قصف غزة؛ وهي من 
كلمات الشاعر والملحن محمد ياسر، 
وتـــوزيـــع وســــام عــبــد المــنــعــم، أهــداهــا 
الحجار إلى جميع القنوات المصرية 

والعربية لإذاعتها.
فــي هــذا الــســيــاق، تــحــدّث الفنان 
»الشرق  المصري عن كواليس الأغنية لـ
ــــط«: »مـــا يــحــدث فــي فلسطن،  الأوسـ
خصوصاً في غــزة، انتهاك للقوانن 
الإنسانية، ما يجعل أي إنسان يبكي 
بحرقة على مــا يــشــاهــده مــن مجازر 
بحق الأطــفــال والــنــســاء. مــن موقعي 
الفني، لا أملك سوى الغناء ومحاولة 
 
ّ
إيــصــال رســالــتــي لــلــعــالــم«؛ علماً بــأن
الحجار قدّم نحو 12 أغنية لفلسطن 
طــــوال 40 عـــامـــاً: »أهــديــتــهــا للشعب 

الفلسطيني العظيم«.
ــــداث 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن  بــعــد أحـ
ى الحجار 

ّ
بــأيــام، تلق الأول( الحالي 

أغنية عبر هاتفه بصوت شاب يُدعى 
محمد يــاســر، يحاكي فيها القضية 
الفلسطينية بإحساسه، فأعجب بها، 
وطـــلـــب مــنــه الـــحـــضـــور لــتــســجــيــلــهــا. 
يــتــابــع: »خـــــال ســـاعـــات، اتــفــقــتُ مع 
مـــهـــنـــدس الــــصــــوت، وجـــمـــعـــتُ فــريــق 
ع الموسيقي 

ّ
 الموز

َ
الكورال، فيما أكمل

وسام عبد المنعم العمل على الأغنية، 
حــــتــــى خـــــرجـــــت بـــــهـــــذا الــــشــــكــــل إلــــى 

الجمهور«.
بدورها، طرحت الفنانة الأردنية 

ــا كــــــــرزون أغــنــيــتــهــا »الــشــعــب  ــانــ ديــ
الــبــطــل« عــبــر قــنــاتــهــا الــرســمــيــة في 
»يوتيوب«، بعد أسبوع من أحداث 

غــــزة؛ مــن كــلــمــات ســائــد العجيمي، 
ــار، وتــــوزيــــع  ــ ــشـ ــ ــان مـــحـــمـــد بـ ــ ــحــ ــ وألــ
موسيقي خالد مصطفى ومن إنتاج 

»وتري بروداكشن«.
»الـــشـــرق الأوســــــط«: »مــا  تــقــول لــــ
يحدث في غــزة مأساة إنسانية، ولا 

بدّ من تحرّك الجميع لإنقاذ ما يمكن 
إنــقــاذه. كــل عــربــي فــي الــوقــت الــراهــن 
مؤثر، لا يتحتم عليه حَمْل بالساح، 

بل أن يخبر العالم من خال الوسائل 
المتاحة أمامه بما يحدث في غزة من 

انتهاكات في حق الإنسانية«.
وعــن أغنيتها »الشعب البطل«، 
تتابع: »هي رسالة دعم وتأكيد بأن 
هم غير قادرين 

ّ
هذا الشعب بطل. لعل

ــن عـــلـــى ســمــاعــهــا  ــ ــراهـ ــ فــــي الــــوقــــت الـ
والــتــأثــر بــهــا، لكنها رســالــة انتصار 
وقــــــــوة. ســـجّـــلـــنـــاهـــا خـــــال ســــاعــــات، 

وطلبتُ على الفور طرحها«.
وكان الفنان المصري أحمد سعد 
تفاعل مع أحــداث غــزة مبكراً، وطرح 
أغـــنـــيـــة بـــعـــنـــوان »غـــصـــن الـــزيـــتـــون« 
لوصف معاناة الفلسطينين؛ كتبها 
حسام طنطاوي، ولحّنها محمدي، 
طلقت عبر حساباته الرسمية في 

ُ
وأ

مواقع التواصل الاجتماعي، وقناته 
في »يوتيوب«.

ــنـــان الــلــيــبــي  ــفـ وأيــــضــــاً، أطـــلـــق الـ
حميد الشاعري أغنية »وأنت بتقول 
الــــشــــهــــادة« الــــتــــي تـــضـــمّـــنـــت كــلــمــات 
حزينة تروي صدمة أطفال غزة جراء 
القصف الإسرائيلي، مستعيناً فيها 
بمَشاهد حقيقة من تعرّض مستشفى 
المعمداني للقصف؛ وهي من كلمات 
الــشــاعــر عــصــام علي الــديــن، وألــحــان 

الشاعري وتوزيعه.
أما الفنان اللبناني زياد برجي، 
فطرح أغنية جديدة لدعم أهالي غزة 
بـــعـــنـــوان »فــــكــــروا فــيــنــا« مـــن كــلــمــاتــه 
وألحانه وتوزيع ألكسندر ميساكيان 
ومــاســتــر روجـــيـــه أبـــي عــقــل، أطلقها 
عــبــر حــســابــاتــه الــرســمــيــة فــي مــواقــع 
ــقــاً: »دعــونــا نــقــف مع 

ّ
الــتــواصــل، مُــعــل

حقوق الطفل في عالم يجب أن يكون 
فيه كل طفل أمناً ومحبوباً«.

ــر الــتــونــســي  ــ ــرابـ ــ ــلــــق الـ كــــذلــــك أطــ
الــجــديــدة »الأقــصــى«  نــــوردو أغنيته 
ــه الــــرســــمــــيــــة، مــعــلــنــاً  عـــبـــر حـــســـابـــاتـ
فـــي بــدايــتــهــا عـــن تــخــصــيــص جميع 
عــائــداتــهــا لمصلحة صــنــدوق الإغــاثــة 

الفلسطينية.

القاهرة: محمود الرفاعي

الفنانة الأردنية ديانا كرزون )إنستغرام(الفنان المصري علي الحجار )فيسبوك(

الفنان اللبناني زياد برجي )إنستغرام(الفنان الليبي حميد الشاعري )إنستغرام(

عند الحصول على 45 مليون 
دولار، سيتم سحب بقية 
الأعمال لتعود إلى مقرها

طرح عدد من نجوم الأغنية 
العربية أغنيات »عاجلة« 
لدعم القضية الفلسطينية
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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عينان من لازورد
هو واحــد من نــزلاء »اللوفر«. ولأنــه ثمين ومدهش ولم يأخذ 
حقه من التقدير، دعا المتحف الأشهر في العالم إلى ملتقى لإعادة 
اكتشاف »إيبه إيل«، التمثال الذي يزيد عمره على 4 آلاف عام. أربعة 
 له رمش. تقف أمام عينيه الزرقاوين 

ّ
قرون ولم تخبُ نظرته ولا رف

الخارقتين فتنسى الموناليزا وابتسامتها الباهتة. هل أنا منحازة 
له لأنه من عندنا؟ ليكن. انتهت بدعة الحياد الإيجابي. في عالم 

اليوم أنت مع أو ضد. 
اعتاد »اللوفر« أن يسلط الضوء، بين حين وآخر، على واحد من 
مقتنياته الثمينة. وقد كان الأربعاء الماضي عرس »إيبه إيل« الذي 
جرى في قاعة المحاضرات الكبرى. وجيء بعلماء آثار ومتخصصين 
لكي يشرحوا للجمهور روعته الظاهرة وما خفي من أسراره. رجل 
رخامي ملتحٍ، حليق الرأس، دقيق الخصر، يجلس شابكاً كفيه إلى 
صدره العاري في وضعية الصلاة. أما نصفه الأسفل فمستور بما 
يشبه التنورة. أو ما نسميه في العراق ودول الخليج الوزرة. مفردة 
شعبية فصيحة، تعني اللباس القطني القصير الذي يغطي البطن 
والفخذين. وهي هنا تنورة الكاوناكيس الاحتفالية ذات الطراز 

السومري، وكانت تخاط 
من فرو الغنم. 

الـــســـيـــد »إيــــبــــه إيــــل« 
هـــو حــاكــم مــمــلــكــة مـــاري 
الــقــديــمــة، إحــــدى ممالك 
حــــــــضــــــــارة الـــــــرافـــــــديـــــــن. 
ــه يـــــد عـــالـــم  ــيـ ــلـ وقــــعــــت عـ
الآثــــار الــفــرنــســي أنــدريــه 
بـــــــارو عـــــام 1934 خـــال 
ــتـــي جـــرت  الــتــنــقــيــبــات الـ
فـــي مــعــبــد عــشــتــار على 
الـــــــــفـــــــــرات بــــــــن ســـــوريـــــا 
ــــراق. كـــانـــت آثـــارنـــا  ــعـ ــ والـ
ــبـــن.  ــقـ ــنـ نــــهــــب أيـــــــــدي المـ
ــز  ــيـ ــلـ ــن يـــنـــفـــض الإنـــجـ ــ مــ
عــنــه الــغــبــار يـــذهـــب إلــى 
المتحف البريطاني، ومن 
يــعــثــر عــلــيــه الفرنسيون 
إلـــى »الــلــوفــر«.  ينقلونه 
ومــــــــــنــــــــــذ نــــــــصــــــــف قــــــــرن 
»اليونيسكو«  ومنظمة 

تلعب معنا لعبة استعادة الثروات المسروقة وإعادتها إلى موطنها 
الأصلي. لا يعود سوى الفتات. 

ارتفاع التمثال 53 سنتيمتراً. وهو مصنوع من مرمر أملس 
، مع حشوات من الصدف والشست، أي النضيد. ومع 

ّ
يكاد يشف

روعة الحرفة الفنية وتفوقها قياساً لزمنها، فإن الجاذبية تكمن 
في العينين المصنوعتين من حجرين من اللازورد النقي الآتي من 

أفغانستان. 
ــل« الــبــاســمــة والمــنــدهــشــة فتتسمر  تــصــطــادك نــظــرة »إيـــبـــه إيــ
فــي مكانك. كأنه المــيــدوزا فــي الأســطــورة الإغريقية، كــل مــن يراها 
يتحول إلى حَجَر. ويضاعف من تأثير النظرة الكحل القاتم المحيط 
بالعينين، والحاجبين المصنوعين من حسك السمك والمعقودين 
على الجبين اللجين. وقد أولى الفنان القديم المجهول عناية خاصة 
للفم وهو يضرب إزميله فيه، ورسم شفتين رقيقتين ترسلان شبه 

ابتسامة. وهذا من حق الواد التقيل »إيبه إيل«. 
يــبــقــى أن قـــدمـــي الــتــمــثــال مـــفـــقـــودتـــان. جــــرى انــتــزاعــهــمــا في 
الــقــرن المــاضــي بفعل فــاعــل. هــل خــافــوا أن يشتاق لماء  خمسينات 

الفرات ويطلق ساقيه للريح، عائداً إلى موطنه؟

< عبد الــلــه بــن سعد الــغــريــري، سفير 
ــــدى المــمــلــكــة  ــادم الـــحـــرمـــن الـــشـــريـــفـــن لـ ــ خــ
ــة فــلــســطــن  ــ ــ المـــغـــربـــيـــة، الـــتـــقـــى ســفــيــر دول
لـــدى المــمــلــكــة المــغــربــيــة جــمــال الــشــوبــكــي، 
في الرباط، وتناول الجانبان خلال اللقاء 
البلدين، إضافة إلى  العلاقات التي تجمع 

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
< لي بيغين، سفير جمهورية الصين 
الشعبية المعتمد لدى موريتانيا، استقبله 
ــر الــتــجــهــيــز والـــنـــقـــل  ــ ــ ــــس، وزيـ ــ أول مــــن أمـ
محمد عالي ولد سيد محمد، بمكتبه في 
نواكشوط، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المثمر بين 
البلدين الصديقين، خصوصاً في مجالات تدخل قطاع التجهيز 

والنقل.
لــدى مملكة البحرين،  < أليستر لونغ، سفير المملكة المتحدة 
استقبله الدكتور محمد بن مبارك جمعة 
وزير التربية والتعليم البحريني، وتم خلال 
الــعــاقــات بــن البلدين  اللقاء بحث تعزيز 
الصديقين في مجالات التعليم العام والفني 
والتعليم العالي، وقدم الوزير شكره لسفارة 
المملكة المتحدة للدعم المقدم منها لبرامج 
الوزارة المخصصة لتعليم اللغة الإنجليزية، 
ــدريــــب المــعــلــمــن عــلــى طــــرق وأســالــيــب  وتــ
تـــدريـــســـهـــا، مـــؤكـــداً الـــحـــرص عــلــى تــعــزيــز 

وتوسيع دائرة هذا التعاون. 
< ماريون ويشلت، سفيرة سويسرا لدى لبنان، استقبلها أول 
من أمس، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وجرى خلال 

اللقاء عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية في البلاد.
الــعــام لمجلس حكماء  الــســام، الأمــن  < المستشار محمد عبد 
المسلمين، استقبله الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة 
والتكنولوجيا المتقدمة الإمــاراتــي رئيس 
مؤتمر الأطـــراف »COP28«، أول من أمس؛ 
لمناقشة الترتيبات النهائية لجناح الأديان 
فــي المؤتمر، والتطلعات المتوقعة مــن قمة 
قادة ورمــوز الأديــان بأبوظبي يومَي 6 و7 
ــاد  نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( المــقــبــل. وأشـ
الأمــن العام بجهود رئاسة »COP28« في 
الفاعلة  تعزيز العمل المشترك مع الجهات 
كــافــة، مــن أجــل تحقيق تــقــدم جــوهــري في 

معالجة قضية تغيرات المناخ.
< يوسف بن شعبان السادة، قدم، أول 
من أمس، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى 
السنغال إلى رئيس جمهورية السنغال، ماكي سال، ونقل السفير 
تحيات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، إلى رئيس جمهورية 
الــســنــغــال، وتــمــنــيــاتــه لــه بــمــوفــور الــصــحــة والـــســـعـــادة، ولحكومة 

وشعب السنغال بــدوام التقدم والازدهــار. 
من جانبه، حمّل الرئيس السفير تحياته 
إلــى أمير قطر، متمنياً له موفور الصحة 
والــســعــادة، ولــدولــة قطر اســتــمــرار التقدم 

والنماء.
< مــــحــــمــــد عــــبــــد الـــــلـــــه عـــــلـــــي، ســفــيــر 
الـــســـودان لـــدى جــمــهــوريــة مــصــر العربية، 
ــــذي جمع  حــضــر أول مـــن أمـــــس، الــلــقــاء الـ
الــدكــتــور خــالــد عبد الــغــفــار وزيـــر الصحة 
والسكان المصري، والدكتور هيثم محمد 
إبــراهــيــم وزيـــر الــصــحــة الــســودانــي، بمقر 

الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، وذلك لبحث تعزيز 
سبل التعاون بين البلدين في القطاع الصحي. وتطرق اللقاء إلى 
المشروعات والاتفاقيات المشتركة بين مصر والسودان، كما بحثا 

سبل التعاون المشترك لتشغيل مستشفى بورسودان.
< الــســفــيــرة مــشــيــرة خـــطـــاب، رئــيــســة 
المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، 
تم انتخابها، أول من أمس، عضواً مناوباً 
فــي الــلــجــنــة الــفــرعــيــة لــاعــتــمــاد للتحالف 
الــوطــنــيــة المستقلة  لــلــمــؤســســات  الــعــالمــي 
لحقوق الإنسان، وذلك في ختام اجتماعات 
ــة  ــيـ ــقـ ــريـ ــامــــة لـــلـــشـــبـــكـــة الأفـ ــعــ الـــجـــمـــعـــيـــة الــ
للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في 
مدينة أكرا عاصمة غانا. وأعربت السفيرة 
عن بالغ تقديرها لهذا الاختيار، الذي يعبّر 

عن الثقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر.
بــراغ، التقى أول من أمس،  < محمود عفيفي، سفير مصر في 
وزيــر التجارة والصناعة التشيكي، جوزيف سيكيلا؛ لبحث سبل 
دفــع التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي، والفرص المتاحة 
ــار، وذلــــك فـــي ضـــوء الـــقـــدرات والـــخـــبـــرات المــهــمــة الــتــي  ــ فـــي هـــذا الإطــ

الــبــلــدان. واســتــعــرض السفير  يتمتع بــهــا 
الــتــي شهدها كثير من  الــتــطــورات الكبيرة 
قطاعات العمل الاقــتــصــادي فــي مصر، مع 
إنــشــاء مــنــاطــق صناعية جــديــدة فــي كثير 
من محافظات مصر. من جانبه، أكد الوزير 
التشيكي الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده 
لدفع التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر. 
< سيد ناصر، سفير جمهورية جزر 
القمر لدى الأردن، استقبله أول من أمس، 
المــرأة العربية، محمد  الأمــن العام لهيئة 
اللقاء  الدليمي، في مقر الهيئة، وتضمن 

مناقشة العمل على استكمال بعض الموافقات الرسمية لاستئناف 
عــدد مــن مشروعات الهيئة التنموية والإنسانية فــي جــزر القمر، 
خصوصاً المركز التدريبي للنساء على المهن والمهارات، وكذلك مركز 

صحة المرأة في العاصمة القمرية موروني. 
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الفيلم اعتمد على خلطة فنية متعدّدة الجنسية

ميشال حوراني لـ   : »وادي المنفى« تجربة استثنائية
عاد الممثل اللبناني ميشال حوراني 
ــن بـــولـــنـــدا، حـــيـــث شــــــارك فــي  ــراً مــ مــــؤخــ
لــفــيــلــم »وادي  الـــعـــرض الأوروبــــــي الأول 
المنفى« الذي كان قد حصد جائزة لجنة 
التحكيم فــي مهرجان »سينيكويست« 
في كاليفورنيا، بكونه أفضل فيلم روائي 

طويل.
الفيلم  جــاءت مشاركة حوراني في 
بعدما اختير البطل اللبناني الوحيد من 
ا فاهر. وهو يجسّد 

ّ
المخرجة الأميركية أن

دور المهندس اللبناني خالد الذي تطوّع 
لــلــمــســاعــدة الــلــوجــســتــيــة فـــي مــخــيــمــات 

النازحين السوريين بمنطقة البقاع.
إنــتــاج كــنــدي )مورنينغ  الفيلم مــن 
بيرد بيكتشرز( ولبناني، مع الشركتين 
»بـــايـــســـلـــيـــس فـــيـــلـــمـــز« و»ســـبـــوتـــلـــيـــس 
ــان  ــرجــ ــهــ ــــز«. وإلـــــــــــى مــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ مـــــايـــــنـــــدز فـ
»ســنــكــويــســت« الأمــيــركــي، حــيــث نافس 
ـــة؛ شــــــــارك فــي  ــيـ ــمــ ــرســ ــقــــة الــ ــابــ فـــــي المــــســ
ـــي »فـــانـــكـــوفـــر« و»تــــــول غـــراس 

َ
مـــهـــرجـــان

يْ، على أن يُشارك قريباً  فيلم« الأميركيَّ
في مهرجان »موسترا ساو باولو« في 

البرازيل.
ــام 2013 عن  ــداث فـــي عــ ــ ــ ــدور الأحـ ــ تـ
شقيقتين سوريتين )ماريا حسن، وهلا 
حسني( نزحتا إلى لبنان جراء الحرب. 
خلال رحلتهما، تلتقيان بأشخاص عدّة، 
من بينهم المهندس خالد، فتنشأ علاقة 
م بنهاية مفتوحة أرادتها 

َ
خت

ُ
إنسانية ت
المخرجة.

»الشرق  يتحدّث حوراني عن دوره لـ
الأوســـــط«: »يــطــبــع دور المــهــنــدس خالد 
اللبناني  الــجــانــب الإيــجــابــي للمجتمع 
ـــضـــيـــف لـــلـــنـــازحـــن، فــيــكــســر الـــصـــورة 

ُ
الم

العكسية السائدة عند كثيرين. 
يــعــيــش صـــراعـــا بـــن أفــكــاره 

الإنــــســــانــــيــــة والـــضـــغـــوط 
ـــمـــارَســـة 

ُ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الم

عليه. فنتيجة تعاطفه مع 
الــســوريــتــن،  الشقيقتين 
تقابله نظرات استغراب، 

خصوصاً أنه يستقبلهما 
ــا يـــؤثـــر فــي  ــه، مــ ــزلـ ــنـ فــــي مـ

تصرّفه معهما«.
يـــــــــــــــبـــــــــــــــدي 

ســــــــعــــــــادتــــــــه 
بــــــــــهــــــــــذه 

الــتــجــربــة الــغــربــيــة الـــتـــي أوصـــلـــتـــه إلــى 
حدود العالمية: »هي من الفرص القليلة 
تاح لممثل عربي عموماً ولبناني 

ُ
التي ت

خصوصاً. خضتها بحماسة مع مخرجة 
غير عربية، وتعرّفتُ من كثب إلى المدرسة 
اتـــي  الأمــيــركــيــة فـــي الإخـــــــراج. مــنــذ قـــراء
الأولــى للقصة، أدركــتُ قــدرة العمل على 
المـــشـــاركـــة فـــي مــهــرجــانــات عــالمــيــة. فهو 
يتناول قضية إنسانية استعانت فيها 
مــخــرجــتــه بــبــعــض تــجــاربــهــا فـــي عــالــم 
ــا أمـــيـــركـــيـــة مــــن أصــــول  ــهـ المـــخـــيـــمـــات. إنـ

إيرانية عملت في سينما المرأة«.
طلق على الفيلم اسم »وادي المنفى« 

ُ
أ

)Valley of exile( لدواعٍ إنسانية. فالمنفى 
إلــى أرض  مَــن ينزح  يعيشه بالفعل كــل 

غريبة. أما الوادي فيحمل معانيَ كثيرة، 
مــن بينها ارتــفــاع الــجــبــال حــولــه، وهي 
تمثل الحواجز أمام المغترب في مجتمع 
جديد، التي قد تقود إلى طرق مختلفة.

بالنسبة إلى حوراني، الفيلم صراع 
من أجل حياة أفضل، فيحضر الأمل رغم 

معاناة تمر بها الشخصية.
يــصــف تــجــربــتــه الــســيــنــمــائــيــة هــذه 
بــالاســتــثــنــائــيــة: »لـــيـــس لأنـــهـــا أجــنــبــيــة 
ــتُ فــيــهــا حــيــاة  فــحــســب، بـــل لأنــــي قــــاربــ
الــنــازحــن، فعشتُ فــي مخيمات لثلاثة 
أسابيع، وخضتُ نمط حياتهم وتناولت 
طــعــامــهــم. تــجــربــة أضـــافـــت كــثــيــراً على 

الصعيدَيْن الفني والإنساني«.
اعــتــمــدت المــخــرجــة الأمــيــركــيــة فاهر 

على أحاسيسها لتحريك كاميرتها. ومع 
ممثلي الفيلم، من سوريين وفلسطينيين 
ــذه المــســألــة. يــوضــح  ولــبــنــانــي، عــــززت هـ
حوراني: »كونها أميركية ولا تجيد اللغة 
العربية، اضطرت إلى استخدام مشاعرها 
أكثر من أي لغة أخــرى. تفاعلت مع أداء 
الممثلين بالفطرة النابعة من هذا المنطلق، 

ما أضاف بصمة إنسانية وواقعية«.
عتمِدة على 

ُ
التجربة السينمائية الم

خلطة فنية مــتــعــدّدة الجنسية، أرخــت 
بأثرها الإيجابي على حــورانــي. يقول: 
»خــال التصوير، كما خــال مشاركتي 
أتــاح لي  في عروضه على المهرجانات، 
الــفــيــلــم الــتــعــامــل مــع أشــخــاص مــن دول 
آســيــويــة وأوروبــــيــــة وأمـــيـــركـــيـــة. فكنت 
 كيفية النظر إلينا 

ّ
ع إليهم وأستشف

ّ
أتطل

نحن الممثلين العرب. خضنا معاً جلسات 
نقاش حول واقع النزوح وإشكاليته«.

ــد بــإنــتــاجــات  الـــتـــجـــربـــة غـــنـــيـــة، تـــعِـ
أجنبية أخرى قد يُشارك فيها حوراني. 
فـــهـــو وعــــــــدد مـــــن زمـــــائـــــه الــلــبــنــانــيــن 
باتوا يشكّلون كتلة فنية عَبَرت خارج 
الــعــربــيــة؛ منهم نــاديــن لبكي  الــخــريــطــة 
ــادل كـــرم وديـــامـــان بـــو عــبــود الــذيــن  ــ وعـ
توسّعت آفاقهم بعيداً. لعبت المهرجانات 
ــار،  ــ ــذا الإطــ ــ الـــدولـــيـــة دوراً بـــــــارزاً فــــي هـ
ــتـــراف عــالمــي وصــريــح  ــق: »هـــي اعـ

ّ
فــيــعــل

بمهاراتنا التمثيلية. فالمهرجانات، من 
تـــدري، تكافئنا، فنشعر بأننا  دون أن 
ــاع سينما عالميون 

ّ
حققنا إنــجــازاً. صــن

الــيــوم، ويــدركــون أننا،  عون إلينا 
ّ
يتطل

اللبنانيين، جاهزون لأي  نحن الممثلين 
تجارب من هذا النوع«.

ــي مــا  ــ ــورانـ ــ ــل، يــــقــــارن حـ ــابــ ــقــ فــــي المــ
بين النظرَتين الغربية والعربية: »ثمة 
انطباع يُسقطه علينا بعض المنتجين 
اللبنانيين، يشعرنا بأننا لسنا جاهزين 
 ممثلين من جنسيات عربية 

ّ
بعد، وبأن

يفوقوننا أهمية«. ويتابع: »لا يؤرقني 
هــاجــس الــتــســابــق مــع أحـــد مــن زمــائــي 
الـــعـــرب؛ لــكــنــي فـــي الـــوقـــت عــيــنــه أرفـــض 
الــوقــوف خلفهم. أدعــو هــؤلاء المنتجين 
اللبناني.  أكــبــر بالممثل  إلــى وضــع ثقة 
فـــإعـــطـــاؤه الـــفـــرص الـــازمـــة يُــدخــلــه في 
عملية صناعة النجوم. تجاربنا المحلية 
والــعــالمــيــة تــشــكّــل إضـــافـــة إلــــى قــدراتــنــا 
ــا يـــخـــوّلـــنـــا الــــوقــــوف فــي  ــا، مــ ــنـ ــارتـ ــهـ ومـ

الصفوف الأمامية«.
لـــم تــكــتــمــل فــرحــة حـــورانـــي بنجاح 
الــفــيــلــم جــــراء انــــدلاع حـــرب غــــزة، يــقــول: 
»عشتُ صراعاً بين الفرحة والغصّة. هذه 
الحرب تطولنا بالصميم، لا سيما أنني 
جنوبيّ. سكنني هذا الإحساس المزدوج، 

د لديّ إشكالية كبيرة«.
ّ
وول

ع أن 
َّ
وعــن أعماله المقبلة، من المتوق

 في دراما عربية مشتركة في موسم 
ّ

يطل
رمضان.

حوراني يدعو إلى منح الممثل اللبناني الفرص التي يستحقّها )صور حوراني(

بيروت: فيفيان حداد

مشهد من الفيلم الذي جال مهرجانات حول العالم )صور حوراني(

يستعد ميشال حوراني لبطولة 
درامية في موسم رمضان 

المقبل )حسابه الشخصي(

بالنسبة إلى حوراني 
الفيلم صراع من أجل 
حياة أفضل فيحضر 

الأمل رغم معاناة 
تمر بها الشخصية
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الممثلة الفرنسية جولييت بينوش لدى حضورها العرض الأول لفيلم »شغف دودان بوفانت« ضمن فعاليات مهرجان روما السينمائي )أ.ف.ب(

شاطر ومشطور وما بينهما لماذا أوروبا
والشهور  الشمسيّة  الشهور  عن  كله  اليوم  مقالي 
القمريّة، وإذا أردنا أن نتكلم عن تلك الشهور، فلا بد لنا 

من أن نتكلم عن المقارنة والمفارقة التي تكون بينهما:
فــالــيــوم الــشــمــســي يــبــدأ عــنــدمــا يــحــل منتصف 
الــلــيــل، أي حـــن تـــدق الــســاعــة تــمــام الــثــانــيــة عــشــرة 
عليها،  المتفق  الشهر  أيـــام  وبــعــدد  الــلــيــل،  منتصف 
على سبيل  )نيسان(  أبريل  من شهر  الناس  ينتقل 
ــايـــو )أيــــــــار( مــــن دون أن تــجــد  ــــى شـــهـــر مـ المــــثــــال، إلـ
 واحداً على سطح البسيطة ينفي أن 

ً
معترضاً عاقلا

يكون اليوم هو بداية الشهر أو نهايته.
والـــفـــارق بــالأيــام بــن التقويمين هــو نــحــو أحــد 
عشر يوماً؛ طول السنة القمرية 354.37 يوم، والسنة 
الشمسية 365.25 يوم، ولأن السنة الشمسية مكونة 
مــن 365 يوماً وربــع يــوم، فــإن هــذا الــربــع يجبر مرة 
ــنـــوات فــيــصــبــح طــــول شــهــر فـــبـــرايـــر 29  ــع سـ ــ كـــل أربـ
وهي  الكبيسة،  بالسنة  السنة  هــذه  وتــدعــى  يــومــا، 
من مضاعفات الرقم 4، لكن هذا الكبس لا يعمل به 
أربعمائة،  الــرقــم  مــن مضاعفات  قــرن  كــل  رأس  عند 

فتستثنى تلك السنة من الكبس.
المــبــارك يتنقل بين  ولهذا فإننا نــرى شهر رمضان 
فــصــول الــســنــة وشــهــورهــا، ويــــرى الــبــعــض أن فــي ذلــك 
حــكــمــة كــبــيــرة، هــي ألا يــظــل الــنــاس الــذيــن تــطــول فترة 
السنة،  أو تقصر ثابتين على هــذا على مــدار  صيامهم 
وهـــذا الــفــرق ظهر واضــحــا جلياً لــدى قــدمــاء المفسرين 
الذين فسروا آية سورة الكهف )ولبثوا في كهفهم ثلاث 
مائة سنين وازدادوا تسعاً( أي أن المدة التي قضوها في 
الحقيقة هي 300 سنة شمسية أو 309 سنوات قمرية، 

إذ إن كل مائة سنة شمسية تعادل 103 سنوات قمرية.
لا بـــد مـــن الــتــذكــيــر بــأنــنــا كــنــا فـــي وقــــت ســابــق 
بالسعودية، نضيع أربعة أيام في الأسبوع، نصفها 
نــكــون فـــي إجـــــازة والـــعـــالـــم يــعــمــل، والــعــكــس أيــضــا 
صحيح، - وطلعنا )بين حانا ومانا( -، ومن حسن 
ـــ،  1434/8/20هــ في  الغفلة  لتلك  انتبهنا  أننا  الحظ 

2013/6/29م، وخفضنا الضياع إلى النصف فقط!
ومن دون أن أخرج من الموضوع: فقد قامت دولة 
آيــســلــنــدا بـــواحـــدة مــن أروع تــجــارب الــعــمــل، 4 أيــام 
فــي الأســبــوع عـــام 2015، وحــقــقــت الــتــجــربــة نجاحاً 
ساحقاً، بتحسن الرفاهية والتوازن للمواطنين بين 

الحياة والعمل.
وحـــذت حــذوهــا بلجيكا عــام 2023 بــالإصــاح، 

دون خسارة أي جزء من رواتب العاملين.
وها هي دولة الإمارات تحذو حذوهما، وتصبح 
الدولة العربية الأولى التي يكون فيها العمل أربعة 
أيــام ونصف يوم - على أن تبدأ العطلة الأسبوعية 
منتصف نهار الجمعة، وتستمر حتى يوم الأحد - 

وكانت نتائج العمل أفضل من الخمسة أيام.
والتجربة خير برهان.

فــي الأحــــداث الــكــبــرى تحضر المــقــارنــات مــن تلقاء 
الــراهــنــة.  نفسها كــمــعــيــار يستشف بــه مـــآل المــجــريــات 
لذلك سرعان ما شبّه البعض حرب غزة بحرب أكتوبر 
إنــهــا 11  ــر  الــبــعــض الآخــ ــال  )تــشــريــن الأول( 1973، وقــ
اوي. أما الذين مضى عليهم وقت 

ّ
سبتمبر )أيلول( غــز

أطول في واحات الشرق الأوسط، فلا بد لهم من 1967 
ــغـــرب، مـــع اعــتــداء  ومــــن 1956 حــــرب الــســويــس وفــــق الـ
بريطانيا وفــرنــســا وإســرائــيــل، وعــارضــتــه أمــيــركــا في 

إنذار شهير. 
ــا لــلــمــرة الأولــــى فــي تــأيــيــد مطلق  ــ الآن تــقــف أوروبـ
غير  نحو  على  أيضاً  أميركا،  معها  وتقف  لإســرائــيــل، 
بعلم  دوانــيــغ ستريت   10 تــضــيء  بريطانيا  مــســبــوق: 
إسرائيل، وأميركا ترسل أحدث وأهم الطائرات لحماية 
في  مــألــوف  رئيسها، غير  مــن  بموقف  مرفقة  إسرائيل 

سرعته وحدّتِه وإشهارهِ. 
ــي تــدعــو إلــى  ــ الــســرعــة فـــي اتـــخـــاذ المـــوقـــف الأوروبـــ
التساؤل: هل هو ضغط أميركي شديد؟ هل هو خوف 
مـــن هــزيــمــة إســرائــيــل فـــي حـــوض المــتــوســط؟ مـــا الـــذي 
ــى، مــنــذ ديـــغـــول تتجاهل  ــ يــجــعــل فــرنــســا، لــلــمــرة الأولــ
أهمية علاقاتها العربية، وماذا يحمِل إيطاليا على ذلك 
القول لشعبه  بريطانيا  أراد رئيس وزراء  أيضاً، وهــل 
ولــلــعــالــم أجــمــع، إن ولاءه هــو لِــلــعَــلــم »يــونــيــون جــاك« 

وليس للون بشرته. 
حتى في اليوم الأول من حرب غزة اتضح أنها سوف 
تتفرع منها حروب كثيرة. أو إلى وحدة الساحات. غير 
أن المفاجأة الكبرى كانت الموقف الأوروبي الذي تجاوز 
الــقــارة مع  السابقة في علاقات  التقاليد الأوروبــيــة  كل 
فــرقــاء المــنــطــقــة. وربــمــا كـــان أحـــد أســبــاب هـــذا التحول 
م الوضع في غزة مع الحرب الأوكرانية وتأثيرها 

ُ
تلاز

المباشر على القارة، ولا شك أن هذه قد غيرت حتى في 
أصبحت  وأوروبــــا، بحيث  أميركا  بــن  العلاقة  طبيعة 
 أكــثــر مــن أي وقــت مضى على الــقــرار 

ً
الأخــيــرة معتمدة

الأميركي وشراكة »الناتو«.
ع الأوروبــــي، لا بد 

َ
مــن أجــل التمعن فــي مــدى الــجــز

من أن نلاحظ الخروج عن التقاليد الديموقراطية. فقد 
منعت بريطانيا، على سبيل المثال، المظاهرات المعادية 
باللون  الشهيرة  بوابتها  بــرلــن  وأضـــاءت  لإســرائــيــل، 
الأزرق، في خطوةٍ لها أكثر من مغزى في نوعية العلاقة 
بين ألمانيا وإسرائيل. ولم تتأخر النمسا في الانضمام 
إلى تظاهرة العلم الأزرق، وكأنما فريق الــدول النازية 
السابقة يريد التشديد على وقوفه إلى جانب إسرائيل 

في الأزمات الوجوديّة.
قد لا تكون أوروبا الأكثر خوفاً من تداعيات حرب 
 في بداياتها. لكنها بالتأكيد الأكثر 

ُ
تــزال التي لا  غــزة 

 لانعكاساتها، خصوصاً بسبب أعداد حاملي 
ً
حساسية

الجنسيات المزدوجة من الإسرائيليين، وكثيرون منهم 
 
ً
بدأوا بالعودة إلى بلدانهم القديمة. والملفت أن موجة
ــل نــتــنــيــاهــو مــســؤولــيــة الــحــرب،  ــيــــن تــحــمِّ مـــن الأوروبــ
بالإضافة إلى موجة من الكتاب الإسرائيليين الذين قال 
أحدهم لصحيفة »هآرتس« أنه لا يجوز تحميل مصير 

الأمة إلى »غانجستر«.

مشعل السديري سمير عطاالله

دعوة لاستلهام شخصيات 
كرتونية شائعة في »هالويين«

البالغ عددهم  أعضائها  أفــتــرا« من  نقابة »ســاغ  طلبت 
160 ألـــفـــا، عــشــيــة عــيــد »هــــالــــويــــن«، عــــدم الــتــنــكــر بـــــزيّ أي 
ستهدفة 

ُ
الم الاســتــوديــوهــات  أنتجتها  أعــمــال  مــن  شخصية 

المضربين  الممثلين  بــن  للخلاف  انعكاساً  وذلــك  بــالإضــراب، 
ورؤساء الاستوديوهات في هوليوود.

ـــه إلــــى المــمــثــلــن والــراقــصــن  ــذا الــطــلــب المـــوجَّ ويـــطـــال هــ
العاملين في الإنتاجين السينمائي والتلفزيوني،  ومختلف 
الــذي أنتجته »وارنــر  الفيلم  تحديداً شخصية »بــاربــي« من 
بـــــراذرز«، بــالإضــافــة إلــى شخصيات الأبــطــال الــخــارقــن من 
ي »مارفل« أو »ديزني«، وشخصيات »سترينجر ثينغز« 

َ
عالم

من »نتفليكس«.
بالتنكّر في  النقابة أعضاءها  ذلــك، نصحت  وبــدلًا من 
العيد الذي يحل في 31 أكتوبر )تشرين الأول( الحالي بأزياء 

شائعة مثل »الشبح أو الزومبي أو العنكبوت«.
لا  كرتونية  شخصيات  مــن  الاستلهام  أيضاً  ويمكنهم 
تتأثر بإضراب الممثلين الذين يطالبون بكسب المزيد عندما 
ــد أفــامــهــم أو مــســلــســاتــهــم نــجــاحــا كــبــيــراً على  يــحــقــق أحــ
النظر عن شعبية  المنصات، بدل تلقي مبلغ مقطوع بغض 
ق باستخدام 

ّ
العمل، بالإضافة إلى مطالبتهم بضمانات تتعل

الذكاء الاصطناعي، وفق »وكالة الصحافة الفرنسية«.

لوس أنجليس: »الشرق الأوسط«

عمل للفنان الياباني تاداشي كاواماتا يضيء على العلاقة بين الفن والهندسة المعمارية

عش من الكراسي يزيّن واجهة مبنى »ليييغر« الباريسي الفاخر
ــانـــي تـــاداشـــي  ــابـ ــيـ ــنـــان الـ ــفـ أنـــجـــز الـ
كاواماتا، المتخصّص في الأعمال الفنية 
التي لا يمكن نقلها من موقع ابتكارها، 
 
ً
ــلـــتـــزم بــنــهــج مـــســـؤول بــيــئــيــا، عــمــا والمـ

تبدو  خشبية  كـــراسٍ  بمجموعة  ل 
ّ
يتمث

كـــأنـــهـــا تــتــســاقــط مــــن الــطــبــقــة الــثــالــثــة، 
زيّـــن بــه واجــهــة أحــد المباني الــراقــيــة في 

باريس.
الصحافة  لوكالة  كاواماتا  وتحدّث 
ـــنـــجَـــز 

ُ
ــــي الم

ّ
ــن ــفــ ــــن عـــمـــلـــه الــ ــفـــرنـــســـيـــة عـ الـ

« عــلــى مــبــنــى مــعــرض 
ّ

ــــش عــلــى شــكــل »عـ
الــفــاخــر،  الــداخــلــي  للتصميم  »ليييغر« 
فقال: »إنه يضيء على العلاقة بين الفن 
والــهــنــدســة المــعــمــاريــة، ويـــطـــرح مسألة 

الاستخدام المختلف للأثاث«.
هذا العمل نتاج عملية تبرّع بأربعة 
ــم، نــظــمــتــهــا  ــديــ ــقــ أطــــنــــان مــــن الأثــــــــاث الــ
في  الــفــنــان  »إمـــايـــوس«، نصبه  جمعية 

ــســم بــأهــمــيــة كــبــيــرة يــزيــد من 
ّ
مــوقــع يــت

ـــعـــه، فــأقــامــه فـــي مــركــز لــلــســلــطــة، في 
ْ
وَق

ــه، على  شــــارع فـــوبـــور ســانــت - أونــــوريــ
ل 

ّ
مــرمــى حجر مــن قصر الإلــيــزيــه. ويمث

ــه الـــفـــنـــان مــــن الأســـاطـــيـــر  ــ ــ هـــاجـــســـا ورثـ
طيور   

ّ
عــش إنــشــاء   

ّ
إن القائلة  اليابانية 

في مبنى هو »مؤشر حماية«.
 جزءاً مخفياً 

ّ
وأشار كاواماتا إلى أن

ــد انــفــصــالًا 
ّ
مــن عمله داخـــل المــبــنــى، يــول

ــارج  ــخـ ــفــــوضــــى« الـــكـــامـــنـــة فــــي الـ مــــع »الــ
ويتيح للزائر إمكانية الدخول إلى قلب 

»العش«.
ــا مـــئـــات الأعـــمـــال  ــاتــ ــاوامــ ــز كــ ــجــ وأنــ
ابتكارها  التي نصبها في موقع  الفنية 
في فرنسا وحــول العالم؛ من مونتريال 
ــــورك  ــــويـ ــيـ ــ ــنـ ــ إلــــــــــى طــــــوكــــــيــــــو، مــــــــــــــروراً بـ
وعلى  بومبيدو  مركز  وفــي  وبرشلونة؛ 
ضفاف نهر لوار في نانت. وتثير أعماله 
»إمـــا يحبّها  فــــ قــويــة،  فــعــل  دائــمــا ردود 

الناس أو يكرهونها«، وفق ما يُمازح.

باريس: »الشرق الأوسط«

العمل المُنجَز على شكل »عشّ« زيَّن مبنى معرض »ليييغر« )أ.ف.ب(

»نساء ــ قمر ــ نجوم« لخوان ميرو بـ20.7 مليون يورو
بيعت لوحة لخوان ميرو بعنوان 
»لوحات )نساء، قمر، نجوم(«، أنجزها 
الرسّام الإسباني الذي يُعدّ من أشهر 
 ،1949 عام  التجريدية  المدرسة  فناني 
الجمعة في باريس، لقاء 20.7 مليون 
ضمنها  دولار(  مليون   21.95( يـــورو 
 رقـــمـــا قــيــاســيــا في 

ً
الــــرســــوم، مــحــقــقــة

فرنسا لعمل للفنان الإسباني في هذا 
البلد، وفق دار »كريستيز« للمزادات.

 إلــــــى ذلــــــــك، بـــيـــع عـــمـــل لــلــنــحــات 

ــوا كـــزافـــيـــيـــه لالان  ــســ ــرنــ الـــفـــرنـــســـي فــ
 )1964(  »1 رينوكريتير  »لــو  بــعــنــوان 
 19.41( يــــــورو  مـــلـــيـــون   18.3 مـــقـــابـــل 
مليون دولار(؛ وهو رقم قياسي عالمي 

لعمل لهذا الفنان.
ــلــــى قــطــعــتــن  ويُــــعــــد الـــعـــمـــان أغــ
باعان في فرنسا عام 2023 في المجال 

ُ
ت

الفني، بتقييم »كريستيز«.
ومنذ أن استحوذ عليها معرض 
الـــلـــوحـــة  ظـــلـــت   ،1950 عــــــام  مـــايـــغـــت 
الشهيرة لميرو )1893-1983( في فندق 
»كولومب دور« الأسطوري قرب سان 

بول دو فانس )جنوب شرقي فرنسا(. 
وكـــانـــت أبــــرز الأعـــمـــال المـــعـــروضـــة في 
الطليعية  لــأعــمــال  المــخــصــص  ــزاد  ــ المـ
الأوروبية، والذي بلغ مجمل مبيعاته 
مــلــيــون   65.85( يـــــــورو  مـــلـــيـــون   2.1

دولار(.
ــــو ريــنــوكــريــتــيــر  ــا مــنــحــوتــة »لـ ــ أمـ
1« فـــكـــانـــت ضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــة جــانــن 
يعرض  شخص  أول  وهــي  ريستاني، 
عمل الزوجين كلود وفرنسوا كزافييه 
لالان، خــــال مـــعـــرض »زوفــــيــــت« عــام 

.1964

لندن: »الشرق الأوسط«

نصحت النقابة أعضاءها بالتنكّر بأزياء شائعة لوحة خوان ميرو أثناء عرضها في باريس )رويترز(
مثل الشبح أو الزومبي أو العنكبوت )أ.ب(
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